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سياسة2

وثائق

ركّزت الأنظار الإسرائيليّة على لبنان 
تتوقف  فلم  الــفــدائــي.  للعمل  كــقــاعــدة 
الاعــــتــــداء الاســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى لــبــنــان، 
فقصف العدو لبنان في شباط ١٩٧٢ 
)عـــلـــى الــطــريــقــة الأمـــيـــركـــيّـــة، لا يــذكــر 
من  العسكريّين  الضحايا  إلا  ــف 

ّ
المــؤل

الضحايا  يذكر  ولا  إسرائيل،  عــدوان 
المدنيّين الذين لا يــردون في التقارير 
الأميركيّة ولا في البيانات العسكريّة 

للعدوّ(.
ــا هــو  ــ ــر، أو مـ ــ ــطـ ــ ــو أخـ ــ ــا هـ ــ ــاك مـ ــ ــنـ ــ وهـ
ــرد فــي  ــ ــ يـ ــا، ولا  ــهـ ــفـــسـ نـ ــطــــورة  ــخــ ــالــ بــ
وثيقة  فهناك  ستوكر.  جيمس  كتاب 
ــشــرتــهــا واشــنــطــن قــبــل أســابــيــع عن 

ُ
ن

مجموعة »التقرير الرئاسي اليومي« 
ــرات الأمـــيـــركـــيّـــة  ــابــ ــخــ ــدّه المــ ــعــ الــــــذي تــ
للرئيس الأمــيــركــي، وتــعــود لــيــوم ١٧ 
السفير   

ّ
أن يــرد  آب ١٩٧٢. ويــرد فيها 

اللبناني في واشنطن نجاتي قبّاني 
أعلم الحكومة الأميركيّة أن إسرائيل 
ــدّدت لــبــنــان رســمــيّــا بــاحــتــالــه في  ــ هـ
الناقورة.  فــي  الهدنة  للجنة  اجتماع 
ــيّـــة  ــة الـــلـــبـــنـــانـ ــكــــومــ ــفــــظــــت الــــحــ ــتــ واحــ
ف 

ّ
لــم تكل بــالــخــبــر، ولـــم تعلنه، لا بــل 

نفسها عناء تقديم شكوى ضد العدوّ 
يــفــضــح طبيعة  ــلـــي. وهـــــذا  ــيـ ــرائـ الإسـ
اجــتــمــاعــات الــهــدنــة حيث كــان الــعــدوّ 
للحكومة  والأوامــــر  التعليمات  يــقــدّم 

اللبنانيّة.
ف فرنجيّة 

ّ
وعلى طريقة سلفه، لم يتوق

عن الحديث عن تنسيق مع الولايات 
الفدائيّين وضربهم.  المتحدة في قمع 
وهــــو أعــلــم الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة أنــه 
قــــــــادر عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل عـــســـكـــريّـــا مــع 
ل الحكومة 

ّ
الفدائيّين، على أن لا تتدخ

الطرفان  وتباحث  لدعمهم.  السورية 
ــانــــي والأمــــــيــــــركــــــي فــــــي طــــرق  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الــتــنــســيــق »فــــي حــــال حـــــدوث أزمـــــة«. 
ــل عسكري ســوري، 

ّ
أمــا فــي حــال تــدخ

فــإن فرنجيّة قــال إنــه »قــد يجد نفسه 
مضطرّاً لطلب مساعدة من الخارج«. 
الرئيس  أمــر  أمــيــركــي،  لطلب  وتلبية 
اللبناني )قيادة جيشه على الأرجح( 
بالبدء في مباحثات تمهيديّة سريّة 
اللبنانيّة  الحكومة  الحدود بين  على 
ــرق الــتــعــامــل  والإســـرائـــيـــلـــيّـــة حــــول طــ
الفدائيّين. لكنه عاد وألغى الأمر،  مع 
بعد أن رفض العدوّ الإسرائيلي إزالة 
نــقــطــة مــراقــبــة أقــامــهــا عــلــى الأراضــــي 
ســمــح  ــة  ــيّـ ــجـ ــرنـ فـ أن  إلا  ــة.  ــيّـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الــعــدوّ  بــتــزويــد  الأمــيــركــيّــة  للحكومة 
الاتفاقيّة  عن  بمعلومات  الإسرائيلي 
اللبنانيّة مع الفدائيّين الفلسطينيّين 
مـــعـــلـــومـــات رســـمـــيّـــة،  قـــــــدّم  إنــــــه  )أي 
مُفترض أن تكون سريّة للحكومتيْ، 

الأميركيّة والإسرائيليّة(.

تقييد النشاط »الفدائي«
بعد عمليّة اللد التي قام بها الجيش 
ــر الـــيـــابـــانـــي لــحــســاب الــجــبــهــة  ــمـ الأحـ
أيّـــار  فــي  فلسطين  لتحرير  الــشــعــبــيّــة 
الأمــيــركــيّــة  الــحــكــومــة  أبــلــغــت   ،١٩٧٢
طوني فرنجيّة )الـــذي كــان فــي زيــارة 
ــن( بــــرســــالــــة إســـرائـــيـــلـــيّـــة  ــطــ ــنــ ــواشــ لــ
اللبنانيّة  الحكومة  على  أن  مــفــادهــا 
ــــف أي نـــشـــاط فــــدائــــي مــــن لــبــنــان.  وقـ
اســتــجــابــت بـــيـــروت صـــاغـــرة وطلبت 
مـــن مــنــظــمّــة الــتــحــريــر »تــجــمــيــد« كل 
نشاطها من لبنان. وفي هذه الفترة، 
وقف  على  اللبنانيّة  الحكومة  عملت 
الشعبيّة،  للجبهة  نــشــاط رســمــي  كــل 
بــمــا فــيــه الـــنـــشـــاط الإعــــامــــي، تلبية 

لطلب العدوّ. وذكر تقرير أميركي أن 
الــجــبــهــة لــم تــلــتــزم الأمــــر، وأن غسان 
من  إعلاميّة  مقابلات  أعطى  كنفاني 
بيروت )أي إن حكومة العدوّ وحكومة 
أميركا كانتا ترصدان نشاط الشهيد 
الإسرائيلي  الــعــدوان  وكــان  كنفاني(. 
عـــلـــى لـــبـــنـــان يـــــــــــزداد، وكــــــــان الــحــكــم 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــع المـ ــانـــي يــــــــردّ بــــوضــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الفلسطينيّة  المــقــاومــة  عــلــى  الــضــغــط 
ــانــــة بــــــــدول الــخــلــيــج  ــتــــعــ ــى الاســ ــلــ وعــ
 
ّ
لحث تحديداً(  والسعوديّة  )الكويت 
المــنــظــمّــات الــفــلــســطــيــنــيّــة عــلــى الــتــزام 
اللبنانيّة تحت طائلة وقف  الشروط 
الــتــمــويــل. وبــعــد شــهــر واحـــد مــن ذكــر 
تقرير  في  بيروت  في  كنفاني  نشاط 
أميركي في حزيران ١٩٧٢، قتله العدوّ 

الإسرائيلي في ٨ تمّوز.
العام،  ذلــك  وبعد عمليّة ميونيخ في 
أبــلــغ نــائــب مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
ــر  أوّل وزيــ ــح  ــبــ )أصــ هـــيـــغ  ألـــكـــســـنـــدر 
خــارجــيّــة فــي عهد رونــالــد ريــغــان في 

 من 
ّ
مـــا بـــعـــد(، الــرئــيــس نــيــكــســون أن

المرجّح »أن تــردّ« إسرائيل في لبنان. 
يضربوا  أن  »عليهم  نيكسون:  أجابه 
كــــذلــــك؟« )ص. ٩٦(.  ألـــيـــس  مــــا،  أحـــــداً 
وبعد دقائق، أجرى نيكسون محادثة 
هاتفيّة مع هيغ، قال له فيها إن على 
خيار  تــدرس  أن  الأميركيّة  الحكومة 
قــطــع الـــعـــاقـــات الــديــبــلــومــاســيّــة مع 
دول مثل الأردن ولبنان لأنها »تؤوي 
للجحيم!  ــا  »يــ مــضــيــفــا:  ــيّــــن«،  إرهــــابــ
ولماذا نكترث بلبنان؟«. غزت إسرائيل 
جــنــوب لــبــنــان فــي أيــلــول ١٩٧٢، لكن 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة اعــتــرضــت على 
»توقيت« العدوان، لاحتمالات تأثيره 
على علاقتها مع الاتحاد السوفياتي 
ــقـــارب بــيــنــهــمــا. وكــانــت  ــتـ فـــي زمــــن الـ
واشـــنـــطـــن عــلــى عــلــم بـــالـــعـــدوان قبل 
حدوثه، لكنها رفضت أن تبلغ لبنان 
بـــه بــطــلــب مـــن إســـرائـــيـــل، بــالــرغــم من 
للحكومة  اللبنانيّة  الحكومة  ســؤال 
الأميركيّة عن نيّات إسرائيل في ذلك 
ــردّ عــلــى عـــدوان  ــ ــدلًا مـــن الـ ــ الـــوقـــت. وبـ
ــيــــل، نـــشـــر الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  ــرائــ إســ
ــام حــواجــز  ــ جـــنـــوداً فـــي الــجــنــوب، وأقـ
ــة الــــفــــدائــــيّــــن، وأعـــلـــم  ــركــ لــتــقــيــيــد حــ
الــضــابــط الــلــبــنــانــي الــرفــيــع )المــكــلــف 
تــقــيــيــد الــعــمــل الـــفـــدائـــي فـــي لــبــنــان(، 
مــوســى كــنــعــان، الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
ــى الأوامـــــر مــبــاشــرة 

ّ
أن الــجــيــش يــتــلــق

ــن فـــرنـــجـــيّـــة، وأنـــــه يـــتـــجـــاوز رئــيــس  مـ
الوزراء، صائب سلام. وعرض السفير 
الــســوفــيــاتــي عــلــى ســلــيــمــان فــرنــجــيّــة 
عــدوان  وردع  عسكريّة  مــعــاهــدة  عقد 
إسرائيل، لكن فرنجيّة رفض العرض.

على  الفدائيّين  موافقة  بالرغم  وهنا، 
تقييد حركتهم بطريقة تتعارض مع 
ـــ بــنــود اتــفــاقــيّــة الــقــاهــرة،  ـ ى 

ّ
ــــ وتتخط

 الحكم اللبناني باشر ما كان قد 
ّ
فإن

بــدأه شــارل حلو مــن قبل، أي البحث 
ــــل عـــســـكـــري أمــيــركــي 

ّ
فــــي شـــــأن تــــدخ

فــي لــبــنــان. والــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيّــة 
ــد فـــي  ــ ــمـ ــ الــــلــــبــــنــــانــــي خــــلــــيــــل أبـــــــــو حـ
نــيــويــورك، ثــم فــي واشنطن، جوزيف 
ســيــكــســو، ثـــم ولـــيـــام روجـــــرز، للطلب 
مساعدة  بتقديم  التعهّد  أميركا  مــن 
عسكريّة وديبلوماسيّة إلى لبنان في 
ــة، بما فيه فــي حالة  حــال حـــدوث أزمـ
ل الاتحاد السوفياتي أو سوريا 

ّ
تدخ

فـــي مــواجــهــة بـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
والفدائيّين الفلسطينيّين.

ر أبـــو حــمــد الــســفــيــر الأمــيــركــي، 
ّ
ــذ ــ وحـ

بــعــد عــــودة الأوّل إلـــى لــبــنــان، مـــن أن 
المواجهة قد تنشب في الشهور المقبلة. 
 فرنجيّة يريد أن يعرف الحدّ 

ّ
وقال إن

لبنان  فيه  يعتمد  أن  يستطيع  الـــذي 
ــى 

ّ
ــة. وتــبــن ــيّـ ــركـ ــيـ عــلــى الــحــكــومــة الأمـ

اللبناني إسكندر غانم  الجيش  قائد 
الطلب هذا في اليوم التالي )استدعى 
الــتــقــاعــد ليعيّنه  فــرنــجــيّــة غــانــم مـــن 
قائداً للجيش، بعد وفــاة جــان نجيم 
في »ظــروف غامضة« عام ١٩٧١، كما 
روى إميل لحوّد في كتاب أحمد زين 
الدين، »إميل لحّود يتذكّر«، ص. ١٨٨، 
وكـــان نجيم ابــن عمة لــحّــود(. وشــدّد 
كل المسؤولين اللبنانيّين الذين بحثوا 
لمصلحة  الأميركي  ل 

ّ
التدخ مــوضــوع 

النظام اللبناني أن مطلبهم هذا ينبع 
ــل( »الــقــيــادة المسيحيّة« في 

ّ
)يــمــث مــن 

الجمهوريّة  رئــيــس  ل 
ّ
يمث ولا  لبنان، 

لن  ل 
ّ

التدخ أن  التفهّم  إبــداء  فقط، مع 
ل عام ١٩٥٨.

ّ
يكون على نسق تدخ

ــة ويـــلـــيـــام  ــ ــيّـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــــب وزيـــــــــر الـ ــتـ ــ وكـ

ة  ]4[
ّ

ة اللبناني
ّ

هكذا أشعلت واشنطن الحرب الأهلي

ة مع إسرائيل 
ّ

مفاوضات سري

ة
ّ

في عهد فرنجي
يكشف كتاب صدر حديثاً في الولايات المتحدة 

بداية  في  ة 
ّ

اللبناني السياسة  في  واشنطن  دور 

عنوان  يحمل  الــذي  الكتاب  ــة. 
ّ

الأهــلــي الــحــرب 

ة 
ّ

الأميركي ة 
ّ

الخارجي السياسة  ل: 
ّ

التدخ »ميادين 

على  يعتمد   ،»١٩٧٦ ــ   ١٩٦٧ لبنان،  وانهيار 

الخارجية  وزارة  سجلات  من  الأميركي  الأرشيف 

ظهر في صفحاته 
ُ
ودوائر استخبارية وغيرها، وي

ة 
ّ

الأهلي الحرب  إشعال  في  واشنطن  ضلوع 

وإذكائها وكيفية تعاملها مع »حلفائها« في 

بيروت. في ما يأتي، الحلقة الرابعة من السلسلة 

التي تنشرها »الأخبار«

أعلمت غولدا مائير 

الملك حسين بأن تل 

أبيب على تواصل مع 

نة«
ّ

ة معي
ّ

»قيادات لبناني

ان على 
ّ

عرضت عم

واشنطن استعمال 

ة لنقل 
ّ

طائرات أردني

أسلحة إلى لبنان

عرض السفير 

السوفياتي على 

ة عقد معاهدة 
ّ

فرنجي

ة وردع 
ّ
عسكري

عدوان إسرائيل

أسعد أبو خليل

بــنــاءً عــلــى مــا تـــقـــدّم، فـــإن ميليشيات 
تسعى  كانت  و»الأحــــرار«  »الكتائب« 
العسكريّة  المساعدات  لكسب  جاهدة 

والماديّة من الولايات المتحدة.
الــوثــائــق الأمــيــركــيّــة تــعــكــس فــي آخــر 
ولاية شارل حلو مزيداً من التعاطف 
مع هذه الميليشيات، والتعويل عليها 
مع  فقط  ليس  محتملة،  مواجهة  فــي 
مع  أيــضــا  بــل  الفلسطينيّة،  المــقــاومــة 
ــــذي كــــان يشغل  الــيــســار الــلــبــنــانــي الـ
اهتمام واشنطن وحلفائها في لبنان. 
وزادت مجازر أيلول الأسود في ١٩٧٠ 
ــن الاعــــتــــمــــاد الأمــــيــــركــــي عـــلـــى هـــذه  مــ
التجاوب  من  يظهر  كما  الميليشيات، 
الأمــيــركــي مــع طلبات زعــمــاء المــوارنــة 
البطريركيّة  مــن  مــدعــومــن  ح، 

ّ
للتسل

المــــــارونــــــيّــــــة. ولـــــــم يـــعـــكـــس انـــتـــخـــاب 
سليمان فرنجيّة أي تغيير في وجهة 
الـــرئـــاســـة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة المــتــحــالــفــة مــع 
الــثــاثــي« )رغـــم أن فرنجيّة  »الــحــلــف 
»الوسط«  ل 

ّ
حاً من قبل تكت

ّ
أتى مرش

ــيـــادي فـــي الـــصـــراع  ــه حـ ــم أنــ ــــذي زعــ الـ
بــــن »الـــنـــهـــج« الـــشـــهـــابـــي و»الـــحـــلـــف 
الــثــاثــي«، بينما كـــان هــو أقــــرب الــى 

الحلف(.
 الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة، 

ّ
كــــان أكـــيـــداً أن

ــــود«، كانت  بــعــد مــجــازر »أيــلــول الأسـ
ستتخذ الموقف الحازم والقوي نفسه 
ــــ في  الــعــدوّ الإسرائيلي  إلــى جانب  ــــ 
دعم النظام اللبناني في حال حدوث 
مواجهة مع الفدائيّين في لبنان )ص 
الأميركيّة  الحكومة  أعلمت  وقد   .)٩٠
بعد  بذلك  الجديد  اللبناني  الرئيس 
أيـــام فــقــط مــن خــطــاب الــقــســم، وأكـــدت 
له أن دورها العسكري هو الذي منع 
ــل الــعــســكــري الــســوري لنصرة 

ّ
الــتــدخ

وأنها مستعدّة  الأردن،  في  الفدائيّين 
لدعم  لبنان  بــالــدور نفسه في  للقيام 
الحكومة في مواجهة الفدائيّين ولمنع 
ل عسكري سوري لنصرتهم. وقد 

ّ
تدخ

حـــرص فــرنــجــيّــة عــلــى تــوجــيــه شكره 
إلى الحكومة الأميركيّة عبر مبعوثه 
 
ّ
أن الدحداح، ولاحــظ  السرّي لوسيان 

التعبير عن الدعم الأميركي كان أقوى 
مــمــا كـــان عــلــيــه فــي زمـــن شــــارل حلو. 
ــم فــرنــجــيّــة المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي  ــلـ وأعـ
الناصر  التقى أخــيــراً جــمــال عبد  أنــه 

الأخـــيـــر  ــرة، وأن  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ ــي  ــ فـ ــنْ  ــ ــرتـ ــ مـ
عــبّــر عــن دعــمــه لــه حــتــى فــي مواجهة 

محتملة مع الفدائيّين.
وعـــنـــدمـــا فـــاتـــح فـــرنـــجـــيّـــة الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيّــة، فــي بــدايــة عــهــده، برغبته 
في مساعدة عسكريّة أميركيّة، أبلغته 
كبيرة  لمساعدات  نيّة  لا  أن  الحكومة 
لــلــبــنــان. لــكــن »أيــلــول الأســــود« حسّن 
 
ّ
الإدارة. فحث لــدى  لبنان  مــن حــظــوة 
لبنان  فــي  الجديد  الأمــيــركــي  السفير 
ويـــلـــيـــام بـــافـــم حــكــومــتــه عــلــى تــزويــد 
لبنان بالمساعدات العسكريّة لمواجهة 
»حـــالـــة شــبــيــهــة بــــــالأردن فـــي لــبــنــان« 
الـــســـاح  ــــة  ــيّ نــــوعــ وحـــــــــدّد   .)٩٠ )ص 
ــــ  »إم  دبّــابــات  المــطــلــوب، مثل  الجديد 
ــاشــــات مـــضـــادة لــلــطــائــرات  ــ

ّ
٤١« ورش

هـــذه  أن  ــى  ــ الــ ــا  ــتــ لافــ  ،500 ــيــــار  عــ مــــن 
الــرشــاشــات مطلوبة فــي »احــتــمــالات 
لردع  الأرض  على  للاستعمال  عالية 
فــعــلٍ مـــن قــبــل عــمــل جــمــاهــيــري«، أي 
ــادة لــلــطــائــرات  أن الـــرشـــاشـــات المــــضــ
تــصــلــح فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــعـــارضـــة 
ى 

ّ
تلق وبالفعل،  الشارع.  في  السلميّة 

لــبــنــان فـــي نــهــايــة الــســنــة مــســاعــدات 
عــســكــريّــة أمــيــركــيّــة بــقــيــمــة ٥ مــايــن 
الــتــعــداد لا يشمل ما  دولار. لكن هــذا 
وكالة  أو  الأميركيّة  المــخــابــرات  كانت 
مباشرة  تــــزوّده،  الــدفــاع  استخبارات 

أو مداورة، للميليشيات اليمينيّة.

تعامل أقسى مع 

»الفدائيين«
مع  لبنان  فــي  الــجــديــد  الحكم  تعامل 
الفدائيّين بقسوة أكبر، وأمر فرنجيّة 
لــلــقــيــام  ــدي  ــنــ جــ  ٣٠٠٠ نـــحـــو  بـــنـــشـــر 
بــدوريّــات على الــحــدود لمنع الاعتداء 
عــلــى الــكــيــان الإســرائــيــلــي الــغــاصــب. 
ظاً 

ّ
الــفــدائــيّــن متحف فيما كــان ســلــوك 

بعد هزيمة أيلول في الأردن. واعترفت 
ـــدور الــتــهــدئــة  الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة بـ
المعتدل الذي كان ياسر عرفات يقوم 
بــه فــي لــبــنــان. لــكــن حــركــات عسكريّة 
ســريّــة انــبــعــثــت مــن »أيـــلـــول الأســــود« 
ــــف ســتــوكــر فـــي الــقــول 

ّ
)يــخــطــئ المــــؤل

]ص ٩٤[ إن الجبهة الشعبيّة لتحرير 
فــي منظمّة  مــشــاركــة  كــانــت  فلسطين 
ــا  »أيـــلـــول الأســــــود« الـــتـــي كـــانـــت ذراعــ
سريّة لحركة »فتح«(، وهذه الحركات 
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روجــرز مــســوّدة جــواب إلــى الحكومة 
اللبنانيّة طمأن فيه الحكم في لبنان 
إلــــى اســـتـــمـــرار المـــســـاعـــدة الــعــســكــريّــة 
الأردن  بــن  التنسيق  إمكانيّة  وطــرح 
السوريّين«. لكن لا  »ردع  لـــ وإسرائيل 
يرد في الوثائق الأميركيّة رداً رسميّاً 
النظام  وبحث  اللبناني.  الطلب  على 
الــلــبــنــانــي أيـــضـــا فـــي الــحــصــول على 
اتــصــال مباشر مــع إســرائــيــل للبحث 
فـــي مــســألــة »الــــــــردود الإســـرائـــيـــلـــيّـــة« 
مثله  اعتبر،  اللبناني  الحكم  إن  )أي 
مــثــل الــحــكــم الإســرائــيــلــي والأمــيــركــي 
أن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لبنان 
الــفــدائــيّــن(.  أعــمــال  ردّاً على   

ّ
إل ليس 

ــتـــعـــاون مـــع إســرائــيــل  وفــــي ســـيـــاق الـ
ضد الفدائيّين، أبلغ أبو حمد السفير 
بـــافـــم أن الــجــيــش الــلــبــنــانــي ســيــرفــع 
الهدنة  لجنة  فــي  الــلــبــنــانــي  التمثيل 
فــي الــنــاقــورة عــبــر رفـــع رتــبــة ضابط 
ــه هـــذه المـــرّة  الارتـــبـــاط الــلــبــنــانــي، وأنــ

سيكون مسيحيّاً )ص ١٠٠(.
ــيّـــة ــــ  ــالات الـــلـــبـــنـــانـ ــ ــــصــ ــفـــت الاتــ ـ

ّ
ــث ــكـ وتـ

تحت  الناقورة  رأس  في  الإسرائيليّة 
الجانب  وأبلغ  الهدنة«،  »لجنة  غطاء 
ــان أنـــــــه مــســتــعــد  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــة فــــي الأراضــــــي  ــبـ ــراقـ لإزالـــــــة نــقــطــة مـ
بمنع  لبناني  تعهد  مقابل  اللبنانيّة 
عــمــلــيّــات الــفــدائــيّــن. وفـــي بــدايــة عــام 
السفير  حــمــد  أبـــو  أبــلــغ خليل   ،١٩٧٣
يجري  اللبناني  الحكم  أن  الأمــيــركــي 
مــفــاوضــات ســريّــة مــع إســرائــيــل، وأن 
مــســوّدات لأوراق عمل جــرى تبادلها 
التوصّل  الــطــرفــنْ، لكن مــن دون  بــن 
ــنــــان عــلــى  ــبــ إلـــــــى اتــــــفــــــاق. وحـــــافـــــظ لــ
الجانب  عن  حتى  المفاوضات،  سريّة 

الأميركي.
في هذه الفترة، كان السفير الأميركي 
ــان ديــــن بــــــراون )وهـــــو نفسه  ــمّـ فـــي عـ
ــــذي ســيــقــوم بــهــمّــة فـــي لــبــنــان عــام  الـ
لــجــيــرالــد  كــمــنــدوب شــخــصــي   ،١٩٧٦
فـــــورد( يــنــصــح الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
تقليد  على  اللبنانيّة  الحكومة   

ّ
بحث

المثال الأردني في قتال الفدائيّين. لكن 
الــســفــيــر الأمــيــركــي فـــي لــبــنــان خــالــف 
النصيحة وأبــدى قلقه من تأثير ذلك 
على استقرار الحكم في لبنان. وكان 
واضحاً في المداولات الأميركيّة حول 
الردّ على أعمال الفدائيّين، خصوصاً 
أميركيّيْ  ديــبــلــومــاســيّــنْ  مقتل  بعد 
الــخــارجــيّــة  وزارة  أن  الـــخـــرطـــوم،  فـــي 
الأميركيّة والحكومات العربيّة كانت 
تخشى من ردّ فعل أميركي قــوي من 
شــأنــه إضـــعـــاف وضـــع يــاســر عــرفــات 
ــمــة الــتــحــريــر )حــتــى 

ّ
فـــي قـــيـــادة مــنــظ

الحكومة اللبنانيّة كانت سرّاً تعترف 
»المتطرّفين«  مقابل  عــرفــات،  باعتدال 
ــاد(.  الآخــريــن فــي »فــتــح«، مــثــل أبـــو إيـ
وكــانــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة تــحــاول 
الــتــوفــيــق بـــن دعــــم قـــتـــال الــفــدائــيّــن 
والـــحـــرص عــلــى مــا تــســمّــيــه »مــســيــرة 

السلام« التي كانت تدفع بها.

مساعدات عسكرية
لكن الحكومة الأميركيّة ضغطت على 
ــراءات  ــ الــنــظــام الــلــبــنــانــي لاتـــخـــاذ إجــ
ضد الفدائيّين، خصوصاً كل قيادات 
مــنــظــمــة »أيـــلـــول الأســــــود«. وســارعــت 
»بــقــاذفــات  اللبناني  الجيش  مــدّ  إلــى 
ــهـــزة اتــصــال  ــائـــر وأجـ صـــواريـــخ وذخـ
ــزة أخـــــــــــرى«. وأخـــــبـــــر ضـــابـــط  ــ ــهــ ــ وأجــ
مخابرات لبناني ضابطاً أميركيّاً أن 
فرنجيّة أمر مدير المخابرات اللبناني 
ــــات  ــــولايـ ــــع الـ بـــالـــتـــنـــســـيـــق الــــوثــــيــــق مـ
ــدوّ  ــعــ ــــدى الــ ــتـ ــ ــا اعـ ــنــــدمــ المــــتــــحــــدة. وعــ
الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان فـــي عمليّة 
 ،١٩٧٣ نيسان  فــي  الشهيرة  ــردان«  »فــ
عبّر نيكسون عن »بهجته« في حديث 
ــــــدن الــحــكــومــة 

ُ
ــع كــيــســنــجــر. ولـــــم ت مــ

الأميركيّة الاعتداء.
ــد المـــصـــالـــح  ــ ــيّــــات ضــ ــلــ ــمــ وتــــــوالــــــت عــ
السنة في بيروت،  الأميركيّة في تلك 
وزادت مــن قــلــق الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
ــنــــظــــام الـــلـــبـــنـــانـــي.  عـــلـــى اســــتــــقــــرار الــ
ــن الــــوثــــائــــق الـــتـــي اعــتــمــد  ــداً عــ ــيـ ــعـ وبـ

اللافت  من  كتابه،  في  ستوكر  عليها 
أن الحكومة الأميركيّة عبر سفارتها 
ــداً  ــمـــة جــ ــيـ ــلـ ــن عـ ــكــ ــم تــ ــ ــ ــروت ل ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ فــ
ــان. فـــفـــي حــزمــة  ــنـ ــبـ بـــــالأوضـــــاع فــــي لـ
مــن وثــائــق المــخــابــرات الأميركيّة )من 
التقرير الإخباري اليومي الذي يصل 
إلى الرئيس الأميركي كل صباح( ورد 
خبر عمليّة تفجير »بنك أوف أميركا« 
مــــع إصـــــرار  عـــــام ١٩٧٣  بــــيــــروت  فــــي 
عــلــى أن الـــذيـــن قـــامـــوا بــالــعــمــل غير 
تبغي  كانت  العصابة  وأن  مسيّسين 
السرقة فقط )من المعروف أن العمليّة 
»الحركة  وتنفيذ  تخطيط  مــن  كــانــت 

الاشتراكيّة الثوريّة العربيّة«(.
وعــــادت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة لبحث 
ـــل عــســكــري 

ّ
الـــطـــلـــب الــلــبــنــانــي لـــتـــدخ

ض لــبــنــان  »خــــارجــــي« فـــي حــــال تـــعـــرُّ
ــل ســــوري أثـــنـــاء الــقــيــام بعمل 

ّ
لــتــدخ

عــســكــري ضـــد الــفــدائــيّــن فـــي لــبــنــان. 
وبـــحـــثـــت الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيّـــة فــي 
ــل عسكري خــارجــي، أو 

ّ
»تــدبــيــر تــدخ

تــهــديــد، مــن قــبــل إســرائــيــل أو الأردن 
وتابعت   .)١٠٦ )ص.  ســوريــا«  لـــردع 
أخبار  كثب  عــن  الأميركيّة  الحكومة 
ــاكــــات بــــن الــجــيــش  ــبــ ــتــ انــــــــدلاع الاشــ

 ،١٩٧٣ أيّـــار  فــي  والفدائيّين  اللبناني 
عندما استعمل الجيش الطائرات في 
قصف المخيّمات الفلسطينيّة. ويظهر 
واضــحــا فــي الــتــقــاريــر الــتــي نشرتها 
ــيّـــة أخــــيــــراً مـــدى  ــيـــركـ المــــخــــابــــرات الأمـ
اهتمام واشنطن بأخبار الاشتباكات 
فــي لــبــنــان بــن الــســلــطــة والــفــدائــيّــن. 
ــــذاك  ــيّـــة آنـ ــيـــركـ ــرت الـــســـفـــارة الأمـ ــ ــ وأمـ
الأميركيّة  الوثائق  أو شحن  بتدمير 
السريّة المهمّة من السفارة في بيروت. 
الــوثــائــق الأمــيــركــيّــة، خلافاً  وتعترف 
لأكاذيب نظام فرنجيّة وقيادة جيشه 
فــي حــيــنــه، أن الــفــدائــيّــن لــم يــكــونــوا 
ــــل حـــافـــظـــوا  ــع هــــجــــومــــي، بـ ــوقــ ــــي مــ فـ
عــلــى مــوقــع دفــاعــي فــي الاشــتــبــاكــات 
ــلـــي ضـــدهـــم.  ــيـ ــل إســـرائـ ــ

ّ
خــشــيــة تــــدخ

ر رئيس الحكومة الأردنــيّــة زيد 
ّ
وحــذ

ــاعـــي، الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة من  ــرفـ الـ
لبنانيّين  يــســاريّــن  قبل  مــن  ط 

ّ
مخط

ــيّــــن لــاســتــيــاء  ــفــــدائــ ــتـــعـــمـــال الــ لاسـ
 .)١٠٧ لــبــنــان )ص.  فــي  السلطة  عــلــى 
واقــتــرح تــحــريــك الأســطــول الــســادس 
ل تحت ذرائع 

ّ
واتخاذ إجراءات للتدخ

ــاء المـــواطـــنـــن الأمـــيـــركـــيّـــن  ــ مـــثـــل إجــ
ــي  ــرّك الــجــيــش الأردنــ ــ مـــن لــبــنــان. وحـ

ــنْ مـــــدرّعـــــتـــــنْ عـــلـــى الــــحــــدود  ــتــ ــرقــ فــ
ــت عـــمـــان عــلــى  ــرضــ ــا، وعــ ــ ــــوريـ ــع سـ مــ
أردنــيّــة  واشــنــطــن استعمال طــائــرات 
لنقل أسلحة وذخائر إلى لبنان )لكن 
الطلب  »رفــضــت  الأميركيّة  الحكومة 
بتهذيب«(. أما الحكومة الإسرائيليّة، 
في  ل 

ّ
للتدخ استعدادها  علناً  فأبدت 

ــــل كـــان 
ّ

لـــبـــنـــان، وضـــمـــنـــت أن الــــتــــدخ
سيلقى الترحاب من قبل البعض في 
لــبــنــان. وورد فــي تــقــريــر أمــيــركــي أن 
الملك حسين في  أعلمت  غولدا مائير 
لقاء سرّي بأن الحكومة الإسرائيليّة 
عــلــى تـــواصـــل مـــع »قـــيـــادات لــبــنــانــيّــة 
معيّنة«، وأنهم يعتقدون أن التهديد 
ردع  شأنه  من  الإسرائيلي  ل 

ّ
بالتدخ

 
ّ
سوريا. ولاحظ ستوكر في كتابه، أن
اللبنانيّة في عهد فرنجيّة  الحكومة 
لــم تــكــن تــوافــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
الإسرائيليّين  مــع  تواصلها  بأخبار 
ــان يـــجـــري فــــي عــهــد  ــ ــا كـ — خـــافـــا لمــ

شارل حلو.
الــلــبــنــانــيّــة  المــطــالــبــة  وتـــيـــرة  وزادت 
ــل الأمــيــركــي المــبــاشــر. وطلب 

ّ
بــالــتــدخ

ــام للقصر  ــعـ بـــطـــرس ديــــب )المــــديــــر الـ
نــيــكــســون  إدارة  ــــن  مـ ــهــــوري(  ــمــ ــجــ الــ
الـــنـــظـــر فــــي مــــا يــمــكــن أن تــفــعــلــه فــي 
ــل عــســكــري ســوري 

ّ
حـــال وجــــود تــدخ

فكان  فرنجيّة،  أمــا طوني  لبنان.  في 
ــع الــقــائــم  ــة فــــي لـــقـــاء مــ ــراحــ أكـــثـــر صــ
ــــن قــــــال إن  بــــالأعــــمــــال الأمــــيــــركــــي حـ
 
ً
مساعدة تــأمــل  اللبنانيّة  »الحكومة 

كان  ما 
ّ
وكل الأمــيــركــيّــة،  الحكومة  مــن 

ــان أفــــضــــل«. وأوضـــــــح أبـــو  ــ أســـــــرع، كـ
حمد )الــذي خــرج من عزلة سياسيّة 
فرضها على نفسه بعد خروجه من 
ليحضر  فرنجيّة  عهد  فــي  الحكومة 
ــــق فــي  ــــشـ الاتــــــفــــــاق الــــثــــاثــــي فـــــي دمـ
أن  الأمــيــركــيّــة  للحكومة   )١٩٨٥ عـــام 
سوريا هي همّهم الأساسي. ونظرت 
ل 

ّ
الحكومة الأميركيّة في شأن التدخ

لكنها  لبنان،  فــي  المباشر  العسكري 
ــارات.  ــيــ وجـــــــدت صـــعـــوبـــات فــــي الــــخــ
خارجيّته  وزيـــر  عبر  فرنجيّة  وكـــرّر 
الحكومة  مــن  قــويّــة«  »مساعدة  طلب 
حال  فــي  الجيش  وتدعيم  الأميركيّة 
كذلك،  الفدائيّين.  مع  أخــرى  مواجهة 
أمــل أن تــردع إيــران أو الأردن سوريا 
ــل فــــي لـــبـــنـــان.  ــ

ّ
ــتــــدخ ــراق عــــن الــ ــ ــعــ ــ والــ

وسأل خليل أبو حمد الديبلوماسي 
الإسرائيليّة«  »النيّات  عن  الأميركي 
وعـــمّـــا إذا كــانــت إســرائــيــل مــســتــعــدّة 
لاســـتـــعـــمـــال الــــقــــوّة فــــي لـــبـــنـــان لــــردع 

الفدائيّين.

ل
ّ

بحث خيارات التدخ
ــة الـــعـــمـــلـــيّـــات  ــمـــوعـ ــعـــت »مـــجـ ــمـ ــتـ واجـ
ــــض  ــيـ ــ ــــت الأبـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـــــــخـــــــاصّـــــــة« فـــــــي الـ
لــلــبــحــث   ١٩٧٣ أيّـــــــــار  مـــنـــتـــصـــف  ــي  ــ فـ
ــي لـــبـــنـــان.  ــ ــــل فـ

ّ
ــارات الــــتــــدخ ــ ــيــ ــ ــي خــ ــ فـ

وذكّــــــر جـــوزيـــف ســيــســكــو فـــي تــقــريــر 
ـــل مــن 

ّ
ــأن خـــطـــط الـــتـــدخ ــ لـــاجـــتـــمـــاع بـ

تــســلــيــح  ــيـــار  ــــام ١٩٧٠ تــضــمّــنــت خـ عـ
)لكنه  الــلــبــنــانــيّــة  الــكــتــائــب  ميليشيا 
ــك(. وتــضــمــنــت  ــ ــ ــــدوى ذلـ ــكّـــك فــــي جــ شـ
المباشر  العسكري  ل 

ّ
التدخ الخيارات 

ــلــت 
ّ

مـــع أن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة فــض
ــال »أيــــلــــول الأســــــــود« ونـــقـــلـــه إلـــى  ــثـ مـ
تحرّك  فــي  المجموعة  وبحثت  لبنان. 
 

ّ
تحتل أن  خشيت  لكنها  إســرائــيــلــي، 

العربيّة  إسرائيل المزيد من الأراضــي 
ــــوب لـــبـــنـــان.  ــنـ ــ ــا وفـــــــي جـ ــ ــوريــ ــ ــــي ســ فــ
ــرف كــيــســنــجــر وســـيـــســـكـــو فــي  ــ ــتـ ــ واعـ
الإسرائيلي«  »الضغط  بأن  الاجتماع 
ـــع الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة  نــجــح فـــي دفـ
ــة  لمــواجــهــة الــفــدائــيّــن. وانــتــهــت الأزمـ
ــارت« بـــن  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــاق »مـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــع اتـ ــيــ ــوقــ ــتــ بــ
ــيّـــن، ولــم  ــدائـ ــفـ الـــنـــظـــام الــلــبــنــانــي والـ
عن  راضــيــة  الأميركيّة  الحكومة  تكن 
اللبنانيّة  الأزمــة  في  حلفائها  سلوك 
مــايــكــل  ويــــذكــــر  الأردن.  بـــاســـتـــثـــنـــاء 
ــد فــي  ــاعــ ــقــ ــتــ ــاذ )المــ ــ ــتــ ــ ــون، الأســ ــ ــدســ ــ هــ
جامعة جورجتاون( في مقالة له عن 
اليمينيّة  الميليشيات  أن  الفترة  تلك 
شاركت في القتال إلى جانب الجيش 
لإحـــــــــــداث شـــــقـــــاق بــــــن الـــلـــبـــنـــانـــيّـــن 
والفلسطينيّين. لكن منظمة التحرير 
ــرّاً، عــبــر أبــو  كــانــت تبلغ واشــنــطــن ســ
التهدئة في  حسن سلامة، أنها تريد 
أفضل مع  تريد علاقات  وأنها  لبنان 

واشنطن.
)يتبع(

اً باعتدال عرفات 
ّ
ة كانت تعترف سر

ّ
الحكومة اللبناني

فين« في »فتح«
ّ
مقابل »المتطر
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سياسة4

في الواجهة

 نقولا ناصيف

الـ  الجلسة  أيلول موعد  ما بين 28 
45 لانــتــخــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
آخــــر  طــــــــراز  الأول،  تــــشــــريــــن  و13 
مــــن الانــــتــــظــــار: حــــصــــول اجـــتـــمـــاع 
بــــــــن الـــــرئـــــيـــــســـــن مـــــيـــــشـــــال عـــــون 
ــه،  وســعــد الــحــريــري. إذا حــيــل دونـ
ــيــــر لــــــتــــــحــــــرّك شـــعـــبـــي  ــحــــضــ ــتــ ــالــ فــ
اعتراضي كبير بحسب ما يسمعه 
ــعـــون مـــنـــه لا يــتــوقــف  مــحــيــطــون بـ
عند أي حــد. بعد 13 تشرين الأول 
ــــواب مــوصــدة بينه  تــمــســي كــل الأبـ
تــيــار المستقبل ومــا بقي من  وبــن 
لمــا يوحي  تبعاً  ذاك،  إذ  الحكم.  آلــة 
ــــاد أمـــــــام حــقــبــة  ــبـ ــ ــكـــون الـ ــتـ بــــــه، سـ

جديدة غير مسبوقة.
فــي ضــوء مــا بلغ إلــى رئيس تكتل 
تناولته  ومـــا  والإصـــــاح،  التغيير 
ــاءات وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جــبــران  ــقــ لــ
ــة الـــرئـــيـــس  ــمــ ــع ابـــــــن عــ ــ ــل مــ ــيــ ــاســ بــ
السابق للحكومة ومستشاره نادر 
الــحــريــري، ومـــا يــصــل إلــيــه هــو من 
موفدي الحريري، سيكون مستعداً 
للخوض معه في انتخاب الرئيس. 
أيضاً  الحسبان  فــي  أنــه يضع  بيد 
يــعــود  أن لا  الـــســـلـــبـــيـــة:  المــــفــــاجــــآت 
الــحــريــري إلــى بــيــروت حتى موعد 
ولا  يـــــعـــــود  أن  أو   ،45 ــلــــســــة  الــــجــ
ويجتمع  يــعــود  أن  أو  بـــه،  يجتمع 
يجتمع  لا  أن  أو  يــرشــحــه،  ولا  بـــه 
بــه ولا يرشحه. فــي حصيلة إمــرار 
هــــذا الـــوقـــت، يُــنــســب إلــــى عــــون في 

عون واثق بحزب الله وشاكر لجعجع: 

هذه معركة التيار

لانتخاب   45 الـــ  الجلسة  موعد  إلــى  اليوم  من 

ق 
ّ

يصد أن  عون  ميشال  الرئيس  على  الرئيس، 

كي  الحريري  سعد  بالرئيس  اجتماع  به:  عد 
ُ

و ما 

تصويته  ومآله  الرئاسي،  الاستحقاق  يناقشا 

قبل  للجمهورية  رئيساً  له  المستقبل  وتيار 

الذهاب إليها

تظاهر على طريق 

القصر الجمهوري، 

فاعتصام وخيم، 

فعصيان

محيطه موقفان متلازمان: أولهما 
 تــام من 

ّ
أنــه يصبح عندئذ فــي حِــل

ــات وتــنــقــل  ــ ــاطـ ــ ــــوسـ ــفــــاوض والـ ــتــ الــ
هذا  مــع  الرسائل  وحملة  الموفدين 
ــزام  ــتـ الـــفـــريـــق، ويـــتـــحـــرّر مــــن أي الـ
ــا يــقــتــضــي أن  حـــيـــالـــه كــــي يـــقـــرر مــ
يفعله. ثانيهما يدعو إلى التظاهر 
الأول على  الشعبي في 13 تشرين 
طريق القصر الجمهوري في بعبدا 
ــة مــــــزدوجــــــة: أن  ــ ــالـ ــ ــه رسـ ــــي يــــوجــ كـ
أقدامه،   تحت 

ّ
تــزال تهتز الأرض لا 

اللعبة  ســيــمــأ  وحــــده  ــفـــراغ  الـ وأن 
السياسية كي يغرق الجميع فيها.

ــا فـــيـــه، فـــي مــرحــلــة  مـــا يـــبـــدو جـــازمـ
يلتقطه  الأول،  تشرين   13 بعد  مــا 

المحيطون به كالآتي:
1 ــ لا عودة إلى طاولة الحوار، لأن 
التأمت  مجدية،  غير  اجتماعاتها 

أو لم تلتئم.
ــم يــعــلــن حــتــى الآن انــســحــاب  ـــ لـ ــ  2
والــيــاس بوصعب  وزيــريــه باسيل 
مـــن حــكــومــة الـــرئـــيـــس تـــمـــام ســام 
أيلول،  مــن  الأول  قاطعا جلسة  مــذ 
السابع منه. لن يحضرا  ثم جلسة 
بــــتّ  يــــحــــتــــاج  ــلـــســـة أخــــــــــرى، ولا  جـ
مــصــيــرهــمــا إلا إلــــى كــلــمــة واحــــدة 
فـــــي أي  يـــنـــطـــقـــهـــا  أن  ــكـــن  ــمـ يـ ــنــــه  مــ
وقــت يعتقد أنــه أصــبــح مــائــمــا. لا 
أن  ل 

ّ
الخيار، ويفض هــذا  يستعجل 

التفاوض. على  يتركه ورقــة برسم 
ــه فــي  ــ ــريـ ــ أن تــعــلــيــق مـــشـــاركـــة وزيـ
جلسات مجلس الوزراء يقتضي أن 
يـــؤول إلــى طــرح ســـؤال: هــل ينعقد 

من دونهما؟
الأبــــــواب دون مجلس  يــقــفــل  ـــــ لا   3
النواب. إذا لاحظ موجباً استثنائياً 
ــود لا  ــنــ يـــحـــتـــم انــــعــــقــــاده لإقـــــــــرار بــ
فــي خطوة  يمانع  لا  منها،  مناص 
تشبه تلك التي أدركتها آخر جلسة 
الثاني 2015  في تشرين  للمجلس 
أقـــر خــالــهــا قـــوانـــن مــالــيــة مهمة، 
ولم يعد يلتئم مذ ذاك. لكن لا عودة 
إلى دورة التشريع في ظل الشغور 
ــم يـــحـــدث،  الــــرئــــاســــي كـــــأن شــيــئــا لــ

وسيظل يقاطعه.
ــلـــة المـــهـــمـــة فــــي تـــقـــديـــر عــــون،  المـــرحـ
لــلــتــحــرّك الشعبي  الــتــحــضــيــر  هـــي 
لـــدى قــاعــدتــه وقـــد بـــوشـــر، متيقناً 
ــقـــدرة عــلــى حــشــد الــحــزبــيــن  مـــن المـ
ــن والمــــــؤيــــــديــــــن. يــلــي  ــ ــريـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ والمـ
ــــل. ومـــن  ــامـ ــ ــان شـ ــيـ ــاهـــر عـــصـ ــتـــظـ الـ
تكرّس  خيم  نصب  المستبعد  غير 

الاعتصام والعصيان.
الشعبي،  للتحرّك  المرسوم  بحسب 
لا تــنــضــم إلـــيـــه الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 
إليهما  يــحــتــاج  لا  الـــلـــه.  حــــزب  ولا 
عـــون لأنـــه يــقــود مــعــركــة سياسية 
بــاســم الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر. أبلغ 
اللبنانية  إليه رئيس حزب القوات 
سمير جعجع، أنه جاهز للمؤازرة 
تــعــزيــز  إلــــــى  ــه  ــتـ ــاجـ بـــحـ إذا شـــعـــر 

الحشود، فردّ بشكر مبادرته.
ما تعكسه إشارات عون تبرز بضع 

ملاحظات:
أولــهــا، خلافاً للأفرقاء الآخــريــن، لا 
يثق إلا بحزب الله. التواصل يومي 
بـــن الـــطـــرفـــن. يــصــغــي إلــــى وجــهــة 
نظر الحزب، مقدار ما يتفهم الحزب 
ومــبــررات تحركه. ومع  فعله  ردود 
أن حـــزب الــلــه لا يــعــتــزم الانــضــمــام 
أنــه يؤيد تحرك  التظاهرة، إلا  إلــى 
عــون، وقــد تبلغ منه قــرار التظاهر 
ــان. كــانــت  ــيــ ــعــــصــ والاعــــتــــصــــام والــ
ذات  إيجابية  إشــارة  أيضاً  للحزب 
الأخيرة  الجلسة  دلالــة بتغيبه عن 
عــون  مــع  ــــوزراء تضامناً  الـ لمجلس 
ــتـــصـــر عــــلــــيــــهــــا. تـــرجـــمـــة  ــقـ ــد لا يـ ــ قــ
الطرفين،  بــن  والــتــعــاون  للتنسيق 
من غير المستبعد في المدة الفاصلة 
ما بين 28 أيلول و13 تشرين الأول 
ــام لــحــزب  ــعــ لـــقـــاء عـــــون بــــالأمــــن الــ

السيد حسن نصرالله لتقويم  الله 
خـــــطـــــوات المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة الـــتـــي 
يمحضه الــحــزب دعــمــه فــي المضي 

فيها.
ثانيها، إصراره على الذهاب بعيداً 
فـــي المـــواجـــهـــة مـــع تــيــار المــســتــقــبــل، 
وفــي الــوقــت نفسه يــبــدو واثــقــا من 
مـــقـــدرة الـــحـــريـــري هــــذه المـــــرة على 
حسم خياراته إذا عزم. يعزز توقعه 
أن في وسع رئيس »المستقبل« دعم 
تــرشــيــحــه فـــي الـــوصـــول إلـــى قصر 
بعبدا كي يضمن وصوله هو الآخر 
إلى السرايا ويستعيد الموقع الذي 
بـــات يفتقر إلــيــه، وهـــو يــعــانــي من 
ضعف سياسي وتفكك داخل تياره 
وضــائــقــة مــالــيــة. مــغــزى ذلـــك، تبعاً 
لما ينسب إلى رئيس تكتل التغيير 
ــــاح، أن فــي إمــكــان الرئيس  والإصـ
السابق للحكومة اتخاذ خياره في 
مــا دام يعيد  السعودية  مــعــزل عــن 
إليه صورته في الداخل ولديها. ما 
يضيفه فــي هــذا الــســيــاق: مــن دون 
ومن  ينهض،  لــن  الحكومة  رئــاســة 
دونها لن يسعه خوض الانتخابات 
النيابية السنة المقبلة، ومن دونها 
أيضاً سيفقد ما تبقى عنده. لا مفر 
لديه من هذا المنصب الذي أضحى 
بالنسبة  حاجة حيوية ومصيرية 
إليه. وإلى أن يقرر انا في الانتظار.
ثــالــثــهــا، مــقــدار مــا انــكــســرت تماماً 
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عد به: اجتماعه بالحريري للتفاهم على انتخاب الرئيس )مروان طحطح(
ُ

عون يترقب ما و

عطفاً على ما نشرته »الأخبار« في عددها الصادر أمس على الصفحة الثالثة، عن 
تسهيلات مصرفية لقائد الجيش العماد جان قهوجي وعائلته، وردنا من مكتب 
قائد الجيش وثيقة يرد فيها أنها صادرة عن »بنك التمويل«، وموجّهة إلى رئيس 
وأعضاء »هيئة الرقابة على المصارف« بتاريخ 14 كانون الثاني 2016، تتضمن 
»إلغاء القرار الرابع عشر من محضر الاجتماع تاريخ 2 تشرين الأول 2015« )أي 
قرار منح قائد الجيش وأفراد عائلته تسهيلات مصرفية(. وأعلم المدير العام لبنك 
اجتماعه  اعتبر في  م. ل. قد  التمويل ش.  بنك  إدارة  أن »مجلس  الهيئة،  التمويل 
بتاريخ 18 كانون الأول 2015 ان القرار الرابع عشر من محضر اجتماعه، بتاريخ 
إلى  الوارد  الكتاب  أن  يكن، حيث  لم  وكأنه  أصبح لاغياً،   2015 الأول  تشرين   2
مجلس الإدارة من مدير فرع البنك في الدورة من أجل الإعفاء من تعبئة استمارة 
النقدية )CTS(، قد جاء بمبادرة شخصية منه، من دون أي طلب من  العمليات 

الاشخاص المعنيين في طلب الإعفاء«.
وتبيّ أن القرار الرابع عشر في اجتماع 2 تشرين الأول 2015، منح قائد الجيش 

وأفراد من عائلته تسهيلات مصرفية.

عن التسهيلات المصرفية لقهوجي



5 سياسة

منافسه  الــســابــق  بحليفه  عــاقــتــه 
المــــرشــــح الـــرئـــاســـي الآخــــــر الــنــائــب 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، يــتــحــدث عــون 
ــألـــوف عـــن جــعــجــع،  بـــإطـــراء غــيــر مـ
فاجأه  بإعجاب:  بإيجابية مقرونة 
لـــدى زيــارتــه مــعــراب بــإعــانــه وهــو 
إلـــى جــانــبــه تــرشــيــحــه لـــه، مــن دون 
أن يكون طلب منه ذلــك، ومــن غير 
أن يــعــده جــعــجــع بــتــرشــيــحــه. كــان 
ثــمــة حـــــوار غــيــر مــبــاشــر بــيــنــهــمــا، 
ــيــــاق تــــواصــــل مـــوفـــديـــهـــمـــا،  فــــي ســ
اللبنانية  الــقــوات  رئــيــس حـــزب  ان 
سيؤيد وصوله إلى الرئاسة. يشير 
إلـــى أن مــصــالــحــتــه وجعجع  عـــون 
أراحت المسيحيين، ووحدت موقف 
أفــرقــاء مسلمين  وأربــكــت  الحزبين، 
 بانتزاع تأييد جعجع 

ً
طالبوه قبلا

لــتــرشــيــحــه كـــي يــنــضــمــوا هـــم إلــى 
انــتــخــابــه رئــيــســا. بــعــدمــا اكــتــمــلــت 
المـــصـــالـــحـــة، ذهــــبــــوا إلـــــى تــرشــيــح 

فرنجية للتخلص من تأييده.
مــــوعــــد مـــــا قــــبــــل 28 أيـــــلـــــول لــيــس 
نهائياً. يمكن أن ينتقل إلى ما بعد 
الرئيس  انتخاب  ارفضاض جلسة 
ــنـــهـــار بــــا نــتــيــجــة، كــي  ــك الـ ــ فــــي ذلـ
يلتئم فــي وقــت لاحــق قــريــب. لكنه 
ـــــ فـــي حـــســـاب عــــون ـــــ لـــن يــمــد يــده 
إلــى عنق 13 تشرين الأول. إذ ذاك، 

سيكون للقطيعة وجه آخر.
هذا إذا صحّت الأقوال.

خبر
علم
و

التحقيقات تشير إلى مرافقي ضاهر

أظهرت تحقيقات قوى الأمن الداخلي، في حادث الاعتداء على أحد 
 المعتدين 

ّ
المديرين في شركة متعاقدة مع وزارة الطاقة في عكار، أن

مرافقون للنائب خالد ضاهر، ضربوا المدير وهــددوه بالسلاح، إلا 
تخذ أي إجــــراءات بحق المــعــتــديــن. وقـــال المــعــتــدى عليه في 

ُ
أنــه لــم ت

ادعائه إنهم ضربوه قائلين إنها ضريبة من يزعج »الحاج خالد«، 
مــصــادر  وقــالــت  الــشــركــة نفسها.  فــي  أن شقيق ضــاهــر يعمل  علماً 
مواكبة للحادثة إنــه يرغب فــي الانــتــقــال مــن طــرابــلــس، حيث يعمل 

اليوم، إلى عكار، حيث هذا المدير.

أ تسريح رئيس العسكرية؟
َ

هل يرج

على  ابراهيم  خليل  العميد  الدائمة  العسكرية  المحكمة  رئيس  يحال 
التقاعد بعد أسبوعين، وفيما يتردد أن العميد ابراهيم باقٍ في منصبه، 
بعد احتمال إرجاء تسريحه، نظراً لنشاطه الاستثنائي، يجري تداول 

أسماء ثلاثة ضباط من ضمن الأسماء المطروحة لخلافته.

الانتخابات البلدية لم تنتهِ في كفررمان

)النبطية(،  كــفــررمــان  لبلدية  رئــيــس  نــائــب  انــتــخــاب  ــعــقــد جلسة 
ُ
ت لــم 

الأعضاء  النبطية، بسبب مقاطعة  أمس في محافظة  كان مقرراً  كما 
ــيـــوعـــي، والأعـــــضـــــاء الــســتــة  ــزب الـــشـ ــحــ الـــثـــاثـــة المـــحـــســـوبـــن عـــلـــى الــ
الثلاثة،  أمــل  أعــضــاء حــركــة  الــلــه، فيما حضر  المحسوبين على حــزب 
الشيوعيين  مــن  لكل  الشعبي.  المــؤتــمــر  على  المــحــســوبــان  والــعــضــوان 
ــاط الــشــيــوعــيــن قــاطــعــت بــســبــب رفــض  ــ والـــحـــزبـــيـــن، أســـبـــابـــه. أوســ
الأصــوات بين  أعلى  الحائز  »أمــل« تسمية ماجد معلم من حصتهم، 
جــمــيــع المــرشــحــن، مــنــتــقــديــن اســتــئــثــار الــحــركــة بــمــنــصــبــي الــرئــيــس 
الــرابــع، نــائــب الرئيس  الــرئــيــس، علماً بــأن العضو »الأمــلــيّ«  ونــائــب 
الــدولــة  شــورى  مــن مجلس  بــقــرار  سقطت عضويته 

ُ
أ غبريس،  حسن 

بعد ثــبــوت أمّــيــتــه. أمــا أســبــاب مقاطعة أعــضــاء الــحــزب، فــتــراوح بين 
الدعوى  الشيوعيين من جهة، والاحتجاج على  التضامن مع موقف 
المالية  العامة  النيابة  أمام  البلدية عصام ضاهر،  التي رفعها عضو 
ضد البلدية السابقة، بتهمة الاختلاس وسرقة الأموال العامة )رئيس 
لجنة الاستلام حينها كان من حصة الحزب(. الاتصالات بين الثنائي 

متواصلة لتذليل العقبات، والاتفاق على موعد انتخاب جديد.

وجهة نظر

فرنجية يخاطر بالزعامة... ولا يربح الرئاسة

غسان سعود

فـــي المـــبـــدأ لا أحـــد يــعــلــم أكــثــر مـــن آل 
الرئاسة بلحظة  فرنجية كيف تأتي 
ـــرى. ولا أحـــد  ــأخــ ــ ــيـــداً بـ وتــــذهــــب بـــعـ
يعلم أكثر من آل فرنجية أن الرئاسة 
شــيء، والــزعــامــة شــيء آخــر. ولا شك 
معرفة  يضاهيهم  أحـــد  لا  أن  أيــضــا 
بأن الزعامة أهم من الرئاسة بكثير، 
الحريري  الرئيس سعد  كــاد  ما  لكن 
النائب  وضــع  حتى  بمبادرته  يلوّح 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة الـــزعـــامـــة جــانــبــا 
كـــرمـــى لــعــيــون الـــرئـــاســـة. فــفــرنــجــيــة 
إلــى نــادي المرشحين  ربــح انضمامه 
الــجــديــن إلــــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
وربح ثقة الحريري به مع ما يستتبع 
الطرابلسي  للضغط  تراجع  من  ذلك 
عليه. ولا شك أن الرئاسة إذا وصلت 
فستحضر معها الكثير من المنتفعين 
ــيــــة« و«زمّــــــــيــــــــرة« كــل  ــلــــحــــجــ و«المــــصــ
العهود، الذين يعوضون من ساءهم 
موقفه أو سقط رهانهم عليه، إلا أن 
تــعــداد خــســائــره يُــبــن أنـــه خــســر من 

خير الحريري أكثر مما ربح بكثير.
أولـــــى الــخــســائــر تــتــمــثــل فـــي تحطم 
الانــطــبــاع الــعــام بــأنــه لا يــريــد شيئاً 
ــنــــوات  ــه. فــــهــــو تـــــصـــــرف لــــســ ــســ ــفــ ــنــ لــ
ــدا غـــيـــر مــتــطــلــب  ــزهــ ــتــ ــاره مــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
وزاريــة  حقيبة  أي  بتجيير  يرتضي 
أحــد معاونيه، وهو  إلــى  إليه  تسند 
لا  بمبادئ  يتمسك  نفسه  الوقت  في 
يــحــيــد عــنــهــا مــهــمــا كــانــت المــغــريــات، 
لكنه أطـــاح هـــذه وتــلــك حــن تــصــرّف 
كما لو أنه ليس على هذه الأرض ما 

هو أهم من الرئاسة الأولى.
ثــانــيــة الــخــســائــر وأفــدحــهــا هـــي ثقة 
ــقــــول هــنــا  ــن الــ ــد مــ ــيـــن. ولا بــ الـــعـــونـ
قــبــل ٢٠٠٥ هـــو غير  مـــا  فــرنــجــيــة  إن 
بــســبــب  لـــيـــس   ،٢٠٠٥ بـــعـــد  فــرنــجــيــة 
الـــــــحـــــــزب الــــــــــــذي أطـــــلـــــقـــــه ووضـــــعـــــه 
ــــوق الـــــــرف، ولا الـــنـــهـــج الــســيــاســي  فـ
ــــردي، ولا تــجــربــتــه المــنــاطــقــيــة، ولا  المـ

ــــازات« الـــوزيـــر الــســابــق سليم  ــــجـ »إنـ
الشيخ  ولائـــم  ولا  الاستثنائية،  كــرم 
ــــازن، إنـــمـــا بــســبــب  ــــخـ فـــريـــد هــيــكــل الـ
أكثر  معه  الــعــونــي  الجمهور  تفاعل 
مع  الجمهور  هــذا  تفاعل  مــن  بكثير 
وكــاد  أنفسهم.  العونيين  الــقــيــاديــن 
الجنرال«  لا يخلو حديث عما »بعد 
من إشارة إلى حضور فرنجية الذي 
ــيـــف يـــكـــســـب ود الـــجـــمـــهـــور  عــــــرف كـ
العوني من جهة، ويوطد علاقته مع 
أســاســيــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر من 
جهة ثانية، قبل أن يناوله الحريري 
المــطــرقــة لــتــحــطــيــم هـــذا كــلــه. وهـــو لا 
يــفــوت مــنــاســبــة لــتــحــطــيــم المـــزيـــد إلا 
يــســتــغــلــهــا، مــســتــمــتــعــا بــحــلــولــه عن 
أو عن غير قصد محل رئيس  قصد 
ــزب الــــقــــوات ســمــيــر جــعــجــع عــنــد  ــ حـ
كــان فرنجية  الجمهور. وســـواء  هــذا 
فـــإنـــه يــغــلــق هنا  يــعــلــم أو لا يــعــلــم، 
من  عند  فتحه  إعـــادة  باباً تستحيل 
سيذكرون في نهاية الأمر أن جعجع 
وقف بجانب جنرالهم حين احتاجه، 
فيما قرر فرنجية أن يكون في المقلب 
ــذا الــســيــاق أن  الآخــــر. ولا شــك فــي هـ
في  لفرنجية  مستقبل  على  الــرهــان 
ربــح رهانه  لبنان سقط ســواء  جبل 
أو خــســره، وقبله كثيرون  الــرئــاســي 
الــرئــاســة شيئا فــي واقعهم  لــم تبدل 
الــشــعــبــي المــــــــأزوم فــــي جـــبـــل لــبــنــان. 
وفــي أحسن الأحــوال يمكن القول إن 
الخازن  هيكل  فريد  السابق  النائب 
ــاد حـــواط  ــ ورئـــيـــس بــلــديــة جــبــيــل زيـ
والياس المر بوسعهم الفوز ببضعة 
مــقــاعــد نــيــابــيــة إذا دعــمــتــهــم حــركــة 
أمـــل والــطــاشــنــاق، لــكــن ذلـــك لا يوفر 
ــادراً عــلــى مـــزاحـــمـــة جعجع  ــ بـــديـــا قــ
ومــحــاصــرتــه. والــخــاصــة هــنــا تفيد 
أو من دون  ــ بالتنسيق  بــأن جعجع 
ــ أبعد فرنجية  تنسيق مع الحريري 
مــن طــريــقــه. ســاعــده الــجــنــرال طبعا، 

لكن فرنجية ساعده أكثر.
ثالثة الخسائر تستدعي من فرنجية 
نــفــســه اســـتـــذكـــار مـــا كــــان يــقــولــه في 
الــنــواب فريد  مجالسه الــخــاصــة عــن 
ودوري  حــــــــرب  وبــــــطــــــرس  مــــــكــــــاري 
شمعون وهادي حبيش وغيرهم من 
أن  قبل  المستقبل«،  تيار  »مسيحيي 
يتقدم صف هؤلاء ويصبح مرشحهم 
الرئاسي الأول. فمن كانوا يتوقعون 
أن يــحــرج الــجــنــرال ومــنــاصــريــه بــأن 
يــكــون مــرشــح أنـــطـــوان زهــــرا وخــالــد 
ضــــاهــــر كــــانــــوا يـــتـــوقـــعـــون إحــــراجــــا 
بــالــقــدر نــفــســه لــفــرنــجــيــة بــــأن يــكــون 
مــرشــح أحــمــد فــتــفــت وريــــاض رحــال 

وفــــؤاد الــســنــيــورة. فــا بــد مــن إعـــادة 
أيا  النظر بمرشح زهرا والسنيورة، 

كان هذا المرشح.
رابعة الخسائر تتمثل برصيد كبير 
والإعلامية  السياسية  العلاقات  من 
والــحــزبــيــة الــجــانــبــيــة، الــتــي راكــمــهــا 
ــنــــوات قــبــل  ــــال عـــشـــر ســ فــرنــجــيــة خـ
أن يــقــرر أن كــل مــن لا يــوافــقــه الـــرأي 
مئة بالمئة هــو ضـــده، وابــتــدأ فريقه 
المــفــتــرض الــحــديــث فــجــأة عــن قليلي 
الوفاء، وكأن لفرنجية دينا مستحقا 
الرابية، فيما  ا من  بــدء عند كثيرين، 

العكس مع الأسف هو الصحيح.
ــــى الــتــشــويــش  مــــا ســـبـــق لا يـــرمـــي إلـ
إلــيــه، ففي  ة  الإســــاء أو  على فرنجية 
ــالـــونـــات ســيــاســيــة كــثــيــرة هــنــاك  صـ
مــن يـــريـــدون لــهــذا الــبــيــت السياسي 
الاســـتـــمـــرار بـــقـــوة أكـــبـــر، لــكــن زعــيــم 

المــردة لا يسعه القول لعشر سنوات 
إنـــه لا يــريــد وضـــع الــحــجــر الأســـاس 
لنفوذه في جبل لبنان لعدم استفزاز 
ــــون، ثـــم يـــقـــرر اســـتـــفـــزاز الــعــونــيــن  عـ
ــــ لا عـــون وحــــده. لا يــســعــه الــقــول إن 
في  ثــم يسهم  جعجع خصم خطير، 
تــقــديــم الــعــونــيــن لـــه عــلــى طــبــق من 
فــضــة. وهـــو لا يستطيع الاســتــمــرار 
فــي انــتــظــار بــيــانــات فـــؤاد السنيورة 
إلــى  ترشيحه  اســتــمــرار  مــن  ليتيقن 
رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، أو تــراجــعــهــم 
عــنــه. لا يــمــكــن ســلــيــمــان فــرنــجــيــة أن 
ــر؛ هــو بــالــذات  يــكــون هــنــري حــلــو آخـ
مــطــالــب بتقديم نــمــوذج آخـــر، ســواء 
ــيـــن وفــهــم  فــــي تـــعـــاطـــيـــه مــــع الـــعـــونـ
رغبتهم الــوجــوديــة بــرؤيــة عــون في 
بـــعـــبـــدا، أو بــتــعــامــلــه مــــع الـــحـــريـــري 
السياسيين ليسوا دمى  أن  وإفهامه 
ورث عـــن والـــــده الـــقـــدرة عــلــى الــلــهــو 
بهم. ولا يمكنه بطبيعة الحال البقاء 
مــنــتــظــرا أن يــنــتــخــب رئــيــســا غصبا 
عن العونيين، أو التفرج على زملائه 
هو  فيخسر  رئيسا  عــون  ينتخبون 
ــدا لــيــس  ــديـ ــل شــــــيء. فــرنــجــيــة تـــحـ كــ
ممن يقولون أنا أو لا أحد؛ البيوتات 
النوع من  هــذا  السياسية لا تحتمل 
ــانــــات، وفــرنــجــيــة تـــحـــديـــدا في  الــــرهــ
غنى عن مراهنات يمكن أن تخسره 
كل شيء، لكنها لن تربحه في المقابل 
كل شيء، بل مجرد كرسي في بعبدا.
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 الزعامة، فتأتي مرة واحدة

 فقط، النائب سليمان فرنجية

 ضحى بالزعامة من أجل

 الرئاسة، التي سيبقى بلوغها

 مستحيلا في ظل الفيتو

العوني ــ الشعبي عليه

المتذرعون بنفوذ 

جعجع للدفع باتجاه 

انتخاب فرنجية لا يدركون 

الواقع العوني الشعبي

السبت  24  أيلول  2016  العدد  2992

عد به: اجتماعه بالحريري للتفاهم على انتخاب الرئيس )مروان طحطح(
ُ

عون يترقب ما و

فرنجية في غنى عن مراهنات يمكن أن تخسره كل شيء ولن تربحه  )هيثم الموسوي(



سياسة6

تقرير

تقرير

وفيق قانصوه

تـــيـــار »المــســتــقــبــل« مـــن الـــداخـــل غــيــره 
من الــخــارج. بالنسبة إلــى أهــل البيت 
بالسهولة  المــعــادلات  تبدو  لا  الأزرق، 
ليس  وضعها.  للخصوم  يحلو  التي 
ــا يــهــدّد  ــاء« ســعــد الـــحـــريـــري مـ ــهـ ــتـ »انـ
»إنـــهـــاء« الـــتـــيـــار، ولا ثــنــائــيــة فـــؤاد  بــــ
تتحكّم  ما  المشنوق  نهاد  ــ  السنيورة 
ــــرف  ــن أشـ ــ الـــخـــشـــيـــة مـ بـــخـــنـــاقـــه، ولا 
ريفي... »ولا الأمور على هذا القدر من 
السوء«، بحسب مطلعين على شؤون 
المــســتــقــبــل وشـــجـــونـــه. الاخــــتــــاف في 
 
ً
وجــهــات الــنــظــر مـــوجـــود، وهـــو أصــا
أوضــح من أن يحاول أحد نفيه. لكنه 
ليس خلافاً وفق التقسيم »التقليدي«: 
ــمُ الـــخـــاف ــ  ـــهـ

َ
صـــقـــور ضـــد حــمــائــم. ف

وهو على الاستراتيجيات ــ ربما يقود 
الحمائم صــقــوراً، والصقور  قلب  إلــى 

سياسة انتظار تغيّر الظروف الدولية 
الخيارات  تحديد  ودعــاة  والإقليمية؛ 
ــنـــاســـب مـــنـــهـــا، ســــواء  ــيـــر فــــي المـ والـــسـ
أو  للرئاسة،  كــان تأييد ترشيح عــون 
المواجهة، بكل ما تحمله  الى  الذهاب 
مــن مــعــانــي الانــســحــاب مــن الحكومة 
ــوارات الــجــمــاعــيــة والــثــنــائــيــة،  ــ ــحــ ــ والــ
والــــخــــروج مـــن تــحــت ســيــف الــتــهــديــد 
يجدوا  لــن  »لأنــهــم  تأسيسي  بمؤتمر 
سنيّاً واحداً مستعداً للمشاركة فيه«. 
»الميثاقية« شعار بإمكان كل طائفة  فـ

أن ترفعه في وجه غيرها.
يبدو  ذكر، 

ُ
ت بالميثاقية  الميثاقية  ولأن 

مــن المــبــالــغ فــيــه تــصــويــر أن فــي تيار 
الرابية  بجنرال  »مُــغــرمــن«  المستقبل 
ــــرب مــــن أجـــل  مـــســـتـــعـــدون لـــخـــوض حـ
إيــصــالــه الــــى قــصــر بــعــبــدا. حــتــى من 
يُتهمون بأنهم برتقاليّو التيار الأزرق 
ويقرّون بالصفة التمثيلية المسيحية 
يــرون أن هناك مسيرة طويلة  لــعــون، 
ــنــــي الـــحـــرّ  ــيــــار الــــوطــ ــتــ ــاد الــ ــمــ عـــلـــى عــ
خــوضــهــا. وإلا، »كــيــف تــقــنــع شــارعــا 
سنياً برئيس بنى تاريخه السياسي 
على مقولة تحالف الأقليات، والعداء 
لـــلـــطـــائـــف، وإدانــــــــة كــــل مـــرحـــلـــة رفــيــق 
ــة ســعــد الـــحـــريـــري،  ــالــ الـــحـــريـــري، وإقــ
واســـتـــحـــالـــة إبــــــراء الـــســـنـــيـــورة؟«. أمــا 
ــريــــري،  ــة حــــيــــال الــــحــ ــ ــيـ ــ الـــتـــهـــدئـــة الآنـ
»مجرد شكليات. رئاسة الجمهورية  فـ
تــحــتــاج الــــى تــغــيــيــر الـــصـــورة كــلــهــا«. 
بــاخــتــصــار، »المــطــلــوب مـــن عـــون أولًا 
ــدل  ــــة، بـ

ّ
ــــع الــــســــن مـــصـــالـــحـــة فـــعـــلـــيـــة مـ

الـــتـــلـــهـــي بـــالـــشـــائـــعـــات الـــكـــبـــيـــرة عــن 
ــة، إيـــجـــابـــيـــة تــــارة  ــعــــوديــ إشـــــــــارات ســ
القول  اختراعاً  فليس  طــوراً.  وسلبية 
مــــوضــــوع  فــــــي  الــــفــــصــــل  ــلــــمــــة  ــكــ الــ إن 
تأتي  الجمهورية،  كرئاسة  حــسّــاس، 
ــريــــاض... لــكــن هـــذه الأخـــيـــرة، لا  مـــن الــ
ضوء هذه الأيام يشير الى لبنان على 

شاشات راداراتها«.

أكثرها  السنيورة  يكون  قــد  حــمــائــمَ... 
»وداعة«!

فـــي رأي المــــصــــادر، الـــخـــاف مــحــكــوم 
بالسقف الــحــريــري، إذ »لا يــزال سعد 
الــــحــــريــــري هــــو الأقـــــــــوى« فــــي الـــتـــيـــار 
التمثيلية  ومــؤســســاتــهــا  والــطــائــفــة 
الكبرى. لا أحد ينفي أن الرجل يواجه 
صــعــوبــات جـــمّـــة، وخــصــوصــا مــالــيــة. 
يزيد من وطأتها تــوازن الــصــراع بين 
وبن  نايف  بن  المحمدين«،  »الأميرين 
سلمان، وعــدم قــدرة السعوديين على 
ــن الــــســــوء الــــــذي تــحــكّــم  الـــتـــغـــاضـــي عــ
ــه«، وأورث  ــ ــيـ ــ أوجـ بــــــــإدارة »ســــعــــودي 
تعتدها  لــم  اجتماعية  أزمـــة  الــريــاض 
العمال.  آلاف  عــشــرات  طــاولــت  سابقاً 
ــن المـــبـــالـــغـــة نــعــي  ــ ــك، »مـ ــ ــم ذلــ ــ ــكـــن، رغـ لـ
زعــامــتــه وتـــوزيـــع تــركــتــه الــســيــاســيــة 
ومحاولة خلع العباءة السعودية عن 

كتفيه«.
مــــــــن الـــــــــــخـــــــــــارج، تـــــــبـــــــدو »الــــــــحــــــــرب« 
ــرة بـــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ فــــــــي »المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل« مـ
ــســــن« لمــــيــــشــــال عــــــــون ضــد  ــمــ ــحــ ــتــ »مــ
»مــشــجّــعــن« لــســلــيــمــان فــرنــجــيــة. إلا 
ــلـــعـــن أنـــفـــســـهـــم،  ــا، بـــحـــســـب المـــطـ ــ ــهـ ــ أنـ
ــاة اســتــمــرار  مــعــركــة بــن جــنــاحــن: رعـ

وعـــلـــيـــه، لــتــيــار »المــســتــقــبــل« أســبــابــه 
المـــوضـــوعـــيـــة ـــــ قــبــل الـــســـعـــوديـــة ـــــ في 
ــيـــح الـــعـــمـــاد عــــون.  المــــوقــــف مــــن تـــرشـ
ــلـــرئـــيـــس نـــبـــيـــه بــــــــرّي أســـبـــابـــه  كـــمـــا لـ
الموضوعية أيضاً: كيف يريد عون من 
مجلس نواب يصفه بأنه غير شرعي 
الكرة في  أن ينتخبه؟ لذلك، فإن رمي 
ملعب حزب الله لإقناع رئيس المجلس 
»ليس  حليفه  حليف  ترشيح  بتأييد 
السياسية،  الرذالة  ضرباً من ضــروب 
لكنه نتيجة طبيعية لما آل إليه حوار 
ــنـــائـــي الـــــــذي تـــحـــوّل  ــثـ عــــن الـــتـــيـــنـــة الـ

عن صراع المستقبل بين »صقور«

فرنجية و»حمائم« عون

الحريري لا يزال الأقوى 

والمطلوب مصالحة 

ة
ّ
الجنرال مع السن

 لا حرب في تيار »المستقبل«

 بين »مناصرين« للعماد

 ميشال عون و»مناصرين«

 للوزير سليمان فرنجية، ولا

 محاولات لاقتسام التركة

 الحريرية. المطلعون عن

 قرب على أوضاع البيت

ون بخلاف في
ّ

 الأزرق يقر

 وجهات النظر بين رعاة

 سياسة الانتظار، ودعاة اتخاذ

 القرار، سواء أدى إلى حل

 أو مواجهة. لكن الخلاف

يبقى تحت السقف الحريري

هل مطلوب من 

مندوبي المستقبل 

إلى حوار عين التينة 

العمل مع الحزب 

ي بعون؟
ّ
لإقناع بر

الجيش والفصائل في عين الحلوة: يدنا    طويلة
مرحلة جديدة في مخيّم عين الحلوة، 
أعــلــنــت بــدايــتــهــا الــعــمــلــيــة الــنــوعــيــة 
للجيش اللبناني قبل يومين، باعتقال 
المخيّم،  داعــش« في  »أمير  ما يسمّى 
المــدعــو عــمــاد يــاســن. ويــأتــي اعتقال 
ــد مـــجـــمـــوعـــة خــاصــة  يـــاســـن عـــلـــى يــ
ــيّ الــــطــــوارئ،  ــ ــل حـ ــ لــلــجــيــش مــــن داخــ
المخيم  فــي  تــحــوّلات  لــيــتــوّج سلسلة 
بــــدأت بــتــســويــة أوضـــــاع الــعــديــد من 
للجيش،  أنفسهم  المطلوبين وتسليم 
وُر قرار سياسي وعسكري لدى 

ْ
بَل

َ
وت

الفصائل الفلسطينية، بعدم السّماح 
لحفنة من الإرهابيين، بتهديد وجود 

عاصمة الشتات الفلسطيني.
وفــضــا عــن قـــرار الــجــيــش والــخــطــوة 
ــتـــي اتـــخـــذهـــا بـــالـــدخـــول  الـــجـــريـــئـــة الـ
إلــى المخيّم واعتقال أحــد أبــرز الذين 

يــــهــــدّدون أمــــن عـــن الـــحـــلـــوة والأمــــن 
اللبناني بشكل عام، تحدّثت مصادر 
»شبه  عــن  »الأخــبــار«  لـــ معنيّة  أمنية 
اجماع فلسطيني ولبناني على منع 
الأمور في المخيّم من التدهور، ومنع 
أي تهديد لمخيّم عين الحلوة أو تحوله 
إلى تهديد للجوار ولبنان«. وتترجم 
الجديد،  الفلسطيني  القرار  المصادر، 
وعلى  الفلسطينية،  الفصائل  بنيّة 
رأسها حركة فتح و»عصبة الأنصار« 
الــقــيــام بــــإجــــراءات حــاســمــة فـــي حــال 
حـــاول أي أحـــد الــعــبــث بــأمــن المــخــيّــم، 
»انتهى الزمن الذي كان فيه بلال بدر 
يسرحون  وغيرهما  الشعبي  وهيثم 
ويمرحون في المخيم ويعتدون على 
الفصائل والأهالي«. وتؤكّد المصادر 
أن النتائج التي خرجت بعد اجتماع 

رسائل

إلى المحرر

بــــالاشــــارة الــــى المـــقـــال الـــصـــادر 
فــــي جــــريــــدة »الاخــــــبــــــار« تــحــت 
عـــنـــوان »تــنــافــس عــلــى مــحــارق 
النفايات في صــور«، بقلم آمال 
خـــلـــيـــل، يـــهـــم المـــكـــتـــب الاعـــامـــي 
ــلـــوزيـــر الـــســـابـــق فــــــادي عــبــود  لـ
تــقــريــر  »ان  ــالــــي:  ــتــ الــ تـــوضـــيـــح 
ــق عـــمـــل مـــصـــلـــحـــة الــبــيــئــة  ــريــ فــ
السكنية في وزارة البيئة الرقم 
240/ب/ش تاريخ 2015/11/7، 
الــــــذي اســـتـــنـــدت إلـــيـــه الــكــاتــبــة 
لــايــحــاء بــــأن المــحــرقــة تــخــالــف 
ــو تــقــريــر  المـــعـــايـــيـــر الـــعـــالمـــيـــة هــ
اولي وقديم العهد، حيث كشف 
خبراء وزارة البيئة في المرحلة 
ــلـــتـــركـــيـــب، لأنــــــه كـــان  الاولـــــيـــــة لـ
مــن غــيــر المــســمــوح بــه الــوصــول 
بـــــــالـــــــحـــــــرارة الـــــــــى مــــســــتــــويــــات 
مــرتــفــعــة، كــمــا ان الــكــشــف جــرى 
ــر، وقـــبـــل  ــ ــــاتـ ــفـ ــ قــــبــــل تــــركــــيــــب الـ
ــل  ــامـ ــب كـ ــيــ ــركــ الانـــــتـــــهـــــاء مــــــن تــ
ــد قــطــعــت المــحــرقــة  المـــحـــرقـــة، وقــ
مـــراحـــل مــتــقــدمــة مـــن الــتــجــارب 
مــنــذ الــتــقــريــر المــــذكــــور، وكــافــة 
ــاريــــر والـــتـــحـــالـــيـــل بـــاتـــت  ــقــ ــتــ الــ
الــتــي  الــبــيــئــة،  فـــي عــهــدة وزارة 
الكشف  مختصة  شــركــة  كــلــفــت 
بانتظار  المــحــرقــة،  عــلــى  علمياً 
ــة الـــنـــهـــائـــيـــة لـــــلـــــوزارة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ المـ
ــيـــات  ــة المـــعـــطـ ــ ــافـ ــ ــلــــى ضـــــــوء كـ عــ
ــيـــث إن  والارقـــــــــــام الـــعـــلـــمـــيـــة، حـ
المـــحـــرقـــة بـــصـــورتـــهـــا الــحــالــيــة 
تـــلـــتـــزم المـــعـــايـــيـــر الـــعـــالمـــيـــة، مــن 
ونسبة  المطلوبة  الحرارة  حيث 
ــات، كــمــا نـــشـــدد على  ــاثـ ــعـ ــبـ الانـ
أهمية التزام اي كاتب الحصول 
عــلــى كــافــة المــعــطــيــات المــتــوافــرة 
الاكـــتـــفـــاء  اي حـــكـــم، لا  لاطــــــاق 
بــرأي واحــد او معلومة واحــدة، 
ــديـــم الـــــصـــــورة الـــكـــامـــلـــة  ــل تـــقـ ــ بـ
لــلــرأي الـــعـــام، حــيــث إن الــوضــع 
الـــراهـــن لـــم يــعــد يــتــحــمــل المــزيــد 
الحلول  ايجاد  في  التأخير  من 
الضرورية، بعدما وصلت ازمة 
ــارثـــي  الــــنــــفــــايــــات الــــــى وضــــــع كـ
العشوائي  والحرق  الطمر  عبر 
وتـــراكـــم الــنــفــايــات فــي الــشــارع، 
ــــســـــن مـــرتـــفـــعـــة  ــــوكـ ــة ديـ ــبــ ــســ ونــ
نتيجة هذه الاعمال العشوائية 
تبعاتها  لبنان  سيتحمل  التي 

لسنين طويلة مقبلة.
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الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.



7 سياسة

نــادر  كـــان مطلوباً مــن  إذا  ثــاثــيــا. إلا 
الـــحـــريـــري ونـــهـــاد المـــشـــنـــوق وســمــيــر 
الى  العمل مع موفدي الحزب  الجسر 
الــحــوار على إقــنــاع علي حسن خليل 

بالقبول بترشيح عون«!
الرئاسة  انتخابات  أن  ذلــك  هل يعني 

مؤجلة حتى إشعار آخر؟
عــلــى  يــنــبــغــي  لا  ــادر،  ــ ــــصــ المــ رأي  فــــي 
ــة 2« ومــا  ــ الــلــبــنــانــيــن انــتــظــار »دوحــ
الدوحة  أولًا لأن  رافقها من شياطين، 
الأولـــــى جــــاءت بــعــد عــمــل عــســكــري لا 
أحــــداً  ــيـــا لأن  ــانـ ــكـــرر، وثـ ــتـ يـ أن  يــمــكــن 

فــي الـــخـــارج لا يــضــع لــبــنــان فــي سلم 
أولــويــاتــه. وحـــده الــواقــع الاقــتــصــادي 
ــالـــي الــضــاغــط قـــد يــعــطــي مــؤشــراً  والمـ
لــلــدول الــكــبــرى عــلــى احــتــمــالات خطر 
ــلـــى الــلــبــنــانــيــن  أزمـــــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة عـ
ــــى  والـــــــســـــــوريـــــــن، وقـــــــــد يــــدفــــعــــهــــا إلـ
الــضــغــط قــبــل نــهــايــة الــســنــة للتوصل 
ــــلء الـــفـــراغ  الــــى تــفــاهــمــات وطــنــيــة ومـ
الدولية  الاســتــقــرار  فمظلة  الــرئــاســي. 
فــوق لبنان عــمــادهــا الأســاســي اليوم 
وجـــــــــــود الــــــنــــــازحــــــن واســـــتـــــقـــــرارهـــــم 

الاجتماعي.

لم يعد هناك أي 

اختلاف في وجهات 

النظر بين الجيش 

والفصائل

جان عزيز

 كــان 
ً
ــل جــمــعــيــة أمــمــيــة، مـــذهـــا كــمــا فـــي كـــل أيـــلـــول وكـ

 
ً
مذهلا يومين.  قبل  نيويورك  في  خطابه  في  نتنياهو 

في ناحيتين: وقاحته. وصراحته. صفتان تكاملتا في 
كل كلمة من كلامه، لتشكلا الدليل القاطع على سفالة 

السياسة الدولية، وحقارة السياسيين العرب.
الــنــصــف الـــوقـــح مـــن خـــطـــاب نــتــنــيــاهــو، لا بـــد قــبــل أن 
تسمعه، من أن تتذكر أين يقف وإلى من يتوجه. إنها 
الأمم المتحدة. أي ما تسمى الشرعية الدولية. حاضنة 
مجلس الأمن والفصل السابع وكل الفصول. إنها »هذا 
الشيء الكائن في مانهاتن« كما سماها ديغول، الذي 
ليبيا.  اســمــه  كــامــل  بلد  تدمير  قليلة  أعـــوام  قبل  غطى 
بلد اسمه  قبلها غطى تجويع شعب كامل في  والــذي 
العراق. والذي يرعى حتى اليوم جحيم سوريا. والذي 
فـــرض عــلــى لــبــنــان ســيــاســات ورئـــاســـات وحــكــومــات. 
والذي يهز بكلمات منه دولنا وأنظمتنا واستقرارنا... 
هذا »الشيء« نفسه، تفنن نتنياهو في شتمه. وصف 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة بــأنــهــا »عــــــار«. ومــجــلــس حــقــوق 
الإنسان بأنه »نكتة«. ومنظمة أونسكو بأنها »سيرك«. 
قبل أن يتوج إهانته لتلك الهيئة الدولية العظمى، بالجزم 
أنها تحولت من »قوة أخلاقية إلى مسخرة أخلاقية«! 
تلك  أمامه في  للجالسين  المباشر  إلــى تهديده   

ً
وصــولا

 أن 
ً
 لــهــم: »هـــل يعتقد أحـــد فــعــا

ً
الــقــاعــة الـــبـــاردة، قــائــا

مصالحنا  بتحديد  المتحدة  للأمم  ستسمح  اسرائيل 
الأمــم  قبل  مــن  محاولة  أي  نقبل  لــن  الحيوية؟  الوطنية 
المتحدة لإملاء أي شروط على اسرائيل«. قبل أن يبلغ 
العالم: »لدي رسالة واحدة  لزعماء  الوقح  ذروة تهديده 
ألقوا سلاحكم! فالحرب ضد اسرائيل في الأمم  لكم. 

المتحدة قد انتهت«!
عــام يستند رجــل كــهــذا غـــارق فــي اتــهــامــات الفساد، 
وفي سلسلة حروب خاسرة، وفي انكسار كل أساطير 
بوقاحة  دولــيــة  أعــلــى هيئة  يــواجــه  كــي  كيانه وجيشه، 
أنــه يتكل على أوراق  كهذه؟ واضــح في خطابه نفسه، 
قوة ثلاث: واشنطن، اقتصاد المعرفة في بلاده، وخبث 
زعماء دول العالم، وخصوصاً سفالة زعماء الدول في 
منطقته. إنها العلامات الثلاث الفارقة، للشق الآخر في 

كلامه، والمتسم بالصراحة المتمادية:
عن العلامة الأولى، يقولها الرجل بثقة ومكاشفة مطلقة: 
أنا حليف واشنطن. يؤكد بنبرته الصلفة نفسها: »لن 
الأعــمــق، هــي مع  الأعـــز، وصداقتنا  أن تحالفنا  ننسى 
الولايات المتحدة، أقوى أمة على الأرض وأكثرها كرماً«! 
للكسر. وهو  المتحدة غير قابل  بالولايات  »ما يربطنا 
ــزاب والـــســـيـــاســـات. إنـــه انــعــكــاس في  ــ أســمــى مـــن الأحــ
الشعب الأميركي  الــذي يقدمه  الــعــارم  للدعم  الأســـاس، 
لاسرائيل«. العلامة الثانية في مصارحة نتنياهو حول 
أسباب قوته، تفيض زهواً وطاووسية. حين يبدأ بتعداد 
بالمئة من  تكرر 90  »اسرائيل  التقنية:  بــاده  إنجازات 

مياه صرفها. الدولة الثانية عالمياً لا تكرر أكثر من 20 
بالمئة )...( اسرائيل تجذب 20 بالمئة من الاستثمارات 
)بــرامــج  السيبيري  الأمـــن  فــي ســوق  الــخــاصــة  العالمية 
نــحــن نحمي مصارفكم  المــعــلــومــاتــيــة(  الــصــنــاعــة  أمـــن 
وطائراتكم وشبكات طاقتكم من القراصنة )...( المرأة 
فــي اســرائــيــل تــقــود الــطــائــرة وتـــرأس كــبــرى الشركات 
والجامعات والمحكمة العليا والكنيست والحكومة«! أما 
في خطابه حول  نتنياهو  يدسها  التي  الثالثة  العلامة 
قــوة اســرائــيــل، فهي أن »كــل شــيء سيتغير فــي وقت 
البلدان في آسيا  أبكر بكثير مما تعتقدون. مزيد من 
وأفريقيا وأميركا اللاتينية، يرون في اسرائيل شريكاً 
تكنولوجيا  وتطوير  اليوم،  إرهــاب  في محاربة  ممكناً 
الغد )...( باتت لدينا علاقات دبلوماسية مع أكثر من 
160 بلداً«. قبل أن يتقصد عضو الوفد الصهيوني إلى 
مؤتمر مدريد، أن يوجه صفعته إلى متفرجي مانهاتن 
بالقول: »سأفاجئكم أكثر. أكبر تحول في الموقف تجاه 
اسرائيل يحدث الآن في العالم العربي. )...( للمرة الأولى 
في حياتي دول عديدة في المنطقة تعترف بأن اسرائيل 
وأن  اســرائــيــل حليفتها.  بـــأن  تــعــتــرف  عــدوهــا.  ليست 

عدونا المشترك هما إيران وداعش«!!
ــقـــوة الاســرائــيــلــيــة  ــا الــقــاســم المــشــتــرك بـــن أوراق الـ مـ
منطقتنا،  فــي  المشترك  القاسم  مــا  الــثــاث؟  المكشوفة 
تطور  اقتصاداتنا في مواجهة  واشنطن، وتخلف  بين 
الاقتصاد الصهيوني، وادعاء نتنياهو نفسه أن زعماء 
كثيرين من بلدان منطقتنا، يتهافتون للاعتراف بكيانه 
إيـــران؟ هــل هــي مصادفة أن  لــهــم، فــي مواجهة  حليفاً 
أنــظــمــة مـــحـــددة فـــي المــنــطــقــة، تــشــكــل المـــحـــور المــتــحــرك 
الـــثـــاثـــة؟ فــالأنــظــمــة الحليفة  الـــعـــوامـــل  لــتــلــك  والمــتــقــلــب 
هي  الأخـــرى،  الناحية  مــن  نتنياهو  حليفة  لواشنطن، 
تكنولوجي  تخلف  أكــبــر  تعيش  الــتــي  الأنظمة  نفسها 
وإنساني ونسوي تحديداً في منطقتنا. وهي نفسها 
لــم تــعــد تخجل مــن إعـــان تحالفها مع  الــتــي  الأنــظــمــة 
ــرة. ولا حتى  ــؤامــ الــكــيــان الــصــهــيــونــي. هـــي لــيــســت مــ
أنظمة  فهناك  والأشــيــاء.  الأمــور  إنها طبيعة  نظريتها. 
متخلفة عندنا. في طغيانها وطغاتها وبــؤس ناسها. 
وهـــي تــحــتــاج فــي واقــعــهــا هـــذا إلـــى ضـــرورتـــن اثنتين 
لــاســتــمــرار فــي الــســلــطــة: مظلة عــنــف خــارجــي لحفظ 
الناس  لتخدير  فــوق، وعــدو وهمي  النظام من  شرعية 
ـــ الــفــزاعــة  ــعــدو ـ مــن تــحــت. المــظــلــة اســمــهــا واشــنــطــن. وال
اليوم  وهــو  ريــح خيال صــحــراء.  أسقطت  كلما  يتبدل 
اسمه إيران. هكذا، تتركب السيبة الثلاثية: تصير تلك 
الأنظمة هي نفسها، حليفة لواشنطن المتطورة، وبؤراً 
للتخلف الأكثر حجرية في العصر، ومتهافتة سراً من 

قبل وعلناً اليوم، لمصافحة اسرائيل!
هــي حــقــارة الأنــظــمــة وســفــالــة زعمائها. قبل أكــثــر من 
نصف قرن أعدم جاسوس صهيوني كاد يبلغ موقع 
وزير عربي. اليوم صار الخرق أعلى بكثير. وصارت 

العقوبة حقيبة دائمة وسلطة مستدامة!

الجيش والفصائل في عين الحلوة: يدنا    طويلة
المخيّم  وفــعــالــيــات  الــفــصــائــل  ممثلي 
مــع مــديــر فـــرع اســتــخــبــارات الجيش 
فــي الــجــنــوب الــعــمــيــد خــضــر حــمّــود، 
»مــطــمــئــنــة لــلــغــايــة، ولــــم يــعــد هــنــاك 
أي اخــتــاف فــي وجــهــات الــنــظــر بين 
ــائـــل عـــلـــى ضـــــرورة  ــفـــصـ الـــجـــيـــش والـ
التكفيرية في مهدها،  الحركات  قمع 
ومــنــعــهــا مـــن الـــتـــمـــادي، وخــصــوصــا 
المشتركة  الأمنية  القوة  تحرّك  لجهة 
المخيّم  تخريب  يــحــاول  مــن  لتوقيف 
واستخدامه قاعدة انطلاق للعمليات 

في الخارج«.
 مــا يحكى عن 

ّ
وتــرى المــصــادر أن كــل

قــــدرة »داعـــــش« أو غــيــره فــي المــخــيّــم 
على السيطرة على أحياء أو تهديد 
وجـــــود فــصــائــل مــثــل فــتــح وعــصــبــة 
ــار، هـــــو »كــــــــام تــــهــــويــــل ولا  ــ ــ ــــصـ ــ الأنـ

 
ً
وجود له على أرض الواقع«، مؤكّدة

لــلــفــصــائــل  الـــعـــســـكـــريـــة  أن »الـــــقـــــدرة 
تحت  المخيّم  أحياء  وغالبية  كبيرة، 
الإرهابيون  يستطيع  ولا  سيطرتها 
ــــداءات،  ــتـ ــ ســــوى الـــقـــيـــام بــبــعــض الاعـ
الــتــحــرك  الـــفـــصـــائـــل  قـــــــرّرت  ــا  مــ وإذا 
تستطيع إنــهــاء وجـــودهـــم فــي وقــت 
ــل والـــجـــيـــش  ــائـ ــفـــصـ ــن الـ ــكـ ــر، لـ ــيـ قـــصـ
ــدّ الــحــرص  الــلــبــنــانــي يــحــرصــون أشــ
على عدم إحداث أي دمار أو تخريب 
ــادة مــعــانــاة المدنيين  فــي المــخــيّــم وزيــ

الفلسطينيين الآمنين«.
وبـــدا عــن الحلوة أمــس هــادئــا، فمن 
نــزح عــاد إلــى منزله والمــحــال فتحت 
أبـــوابـــهـــا وحـــركـــة المـــــارة والـــســـيـــارات 
فتحُ اليوم 

ُ
عادت إلى طبيعتها، وست

ب، مــع استمرار 
ّ

ــدارس أمـــام الــطــا المــ

اته الأمنية  الجيش في تشديد إجراء
عــنــد مــداخــل المــخــيــم تــحــسّــبــا لـــدرات 
فــعــل قـــد يـــقـــوم بــهــا المـــتـــضـــررون من 

اعتقال ياسين.
ــم  ــع بـــاسـ ــ ــوقـ ــ ــان مـ ــ ــيـ ــ ــر أمـــــــس بـ ــ ــهـ ــ وظـ
الذي  الشيخ عماد ياسين«،  »أنصار 
ــيـــــن فـــــي حــي  نـــســـب إلــــــى »الإســـــامـــ
الــطــوارئ مــن أيــتــام يــاســن« بحسب 
مصادر فلسطينية. »الأيتام« صبوا 
ــلــــى عـــصـــبـــة الأنـــــصـــــار،  غـــضـــبـــهـــم عــ

والعسكري  الأمــنــي  الــنــفــوذ  صاحبة 
والــشــعــبــي فــي حــي الـــطـــوارئ، حيث 
تسليم  البيان  وربـــط  يــاســن.  اعتقل 
ياسين باغتيال الفلسطيني سيمون 
طــــه، الـــــذي اغــتــيــل قــبــل أيـــــام بــحــجّــة 
أنــه تــعــاون مــع الجيش على تسوية 
ــى أن  ــ ـــات مـــطـــلـــوبـــن، مــلــمــحــا إلـ

ّ
ــف ــلـ مـ

ــان تــعــويــضــا عن  »تــســلــيــم يـــاســـن كــ
تسليم قتلة طه«. وسمّى البيان »أبو 
طــــارق الــســعــدي الــــذي يــســمــى شيخ 
المجاهدين، والمفتي أبو شريف عقل، 
الـــــذي يــســمــى أمـــيـــر تــجــمــع الــشــبــاب 
ــة الـــشـــهـــابـــي، الــذيــن  ــامــ المـــســـلـــم، وأســ
لـــم يــســتــطــيــعــوا تــلــبــيــة طــلــب الــدولــة 
مشيراً  طـــه«،  قتلة  بتسليم  الــقــاضــي 
إلى »اجتماع عُقد في مركز العصبة، 
ــفــــاق عــلــى تسليمه  حــيــث جــــرى الاتــ

ــيـــش، وعــــــدم تــســلــيــم  لمـــخـــابـــرات الـــجـ
الــنــاشــطــن الاســـامـــيـــن بــــال الــبــدر 
وعبد فضة وعمر الناطور و محمود 
لعصبة  بالتوعّد  البيان  ــتــم 

ُ
وخ ع.«. 

الأنــصــار، وأنـــه »ســنــرد رداً تندمون 
فيه على فعلكم«.

وفيما، تخشى قوى فلسطينية على 
أمن قادة العصبة، الذين يتجاورون 
بـــالـــســـكـــن والمــــســــجــــد والــــحــــركــــة فــي 
الأحـــــــيـــــــاء ذاتــــــهــــــا مــــــع الإســــامــــيــــن 
المــتــشــدّديــن، قــالــت المـــصـــادر الأمــنــيــة 
إنــه »عــلــى الإرهــابــيــن أن يقلقوا من 
الآن وصاعداً من يد الجيش الطويلة 
ومن يد فتح والعصبة، إذا استمروا 
ــواء المـــخـــيّـــم وتــنــفــيــذ  ــ ــ فــــي تـــوتـــيـــر أجـ

عمليات أمنية إرهابية«.
)الأخبار(

نتنياهو: العرب معنا... ألقوا سلاحكم!

كلام في السياسة

المطلوب 

من عون 

مصالحة 

فعلية مع 

السنّة بدل 

التلهي 

بالشائعات 

عن إشارات 

سعودية 
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قضية

تقرير

فيفيان عقيقي

في 2016/9/22، أصدر قاضي الأمور 
المستعجلة في كسروان الياس ريشا 
الدعوى  فــي  الــرقــم 2016/402  الــقــرار 
ــقــامــة ضــدّ شــركــة »كــازيــنــو لبنان« 

ُ
الم

ــلـــس إدارتـــــــهـــــــا حــمــيــد  ورئـــــيـــــس مـــجـ
كريدي، لتعيين حارس قضائي تناط 
ــة المــالــيّــة  ــ ــ  الــصــاحــيّــات الإداريّ

ّ
بــه كـــل

المنتهية  الإدارة  مجلس  إلــى  الموكلة 
ثــاث سنوات.  نحو  منذ  صلاحياته 
قرّر ريشا رد الدعوى عن كريدي، وردّ 
طلب الحراسة القضائيّة على شركة 
ينسى  أن  دون  مـــن  لـــبـــنـــان،  كـــازيـــنـــو 

تكبيد المدعين نفقات المحاكمة.
أن لا صفة  ريشا حكمه معتبراً  ل 

ّ
عل

لــكــريــدي لإدخـــالـــه فــي الـــدعـــوى طالما 
الحراسة  إلــقــاء  المطلوب  »الشركة  أن 
بشخصيّة  ع 

ّ
تتمت عليها  القضائيّة 

ة«، متغاضياً عن كون 
ّ
معنويّة مستقل

كريدي رئيساً لمجلس إدارتها. بعدها 
الحراسة  مفهوم  بتعريف  استفاض 
الــقــانــونــيّــة عــلــى ثـــاث صــفــحــات من 
ـــف مـــن 15 صــفــحــة، قبل 

ّ
الــحــكــم المـــؤل

لبنان«  »كازينو  ردّ شركة  يتبنى  أن 
ـــاب عــــــدم انـــعـــقـــاد  ــبــ ــرّر أســـ ــ ــبـ ــ الــــــــذي يـ
جمعيّات عموميّة بـ«تحكّم السياسة 
المرفق«، وذلك  إدارة هذا  في مفاصل 
بـــدل الاحــتــكــام إلـــى الــقــوانــن المــخــوّل 
أن يــحــكــم وفــقــهــا. ولـــم يــكــتــفِ بــذلــك، 
بـــرّر اســتــمــرار مجلس الإدارة في  بــل 
مـــمـــارســـة مــهــمــاتــه بـــذريـــعـــة تــســيــيــر 
المرفق العام، علماً بأن شركة »كازينو 
لبنان« خاصّة ولا ينطبق عليها هذا 
لــقــانــون الشركات  بــل تخضع  المــبــدأ، 
الـــخـــاصّـــة الـــتـــي تـــفـــرض فــــي حــــالات 
إدارة  مجلس  رئــيــس  تعيين  مماثلة 
جديد.  مجلس  انتخاب  حتى  مؤقت 
ــمّـــل كـــبـــار المــســاهــمــن مــســؤولــيــة  وحـ
عدم الدعوة إلى عقد جمعيّة عموميّة 
جــــديــــد،  إدارة  مـــجـــلـــس  ــاب  ــ ــــخـ ــتـ ــ لانـ
ــرأي  ــــوح الــ ــراره بــــ«عـــدم وضـ ــ ـــل قــ

ّ
ــل وعـ

أن  )مفترض  الماليّة  وزارة  تقرير  أمّــا 
 مــن أرقــــام مــفــوّض 

ّ
ــل تــكــون أرقــامــه أقـ

المــراقــبــة لــكــونــهــا مــحــصــورة بــألــعــاب 
ــقــــط(، فــيــظــهــر أن إيـــــــرادات  الـــقـــمـــار فــ
الكازينو تراجعت بين 2010 و2014، 
نحو  و2011   2010 عــامــي  بــلــغــت  إذ 
155 مليار ليرة، وتراجعت عام 2012 

هديل فرفور

افتتح مجلس الإنماء والإعمار، أمس، 
العروض المالية لمناقصة تلزيم أعمال 
المنزلية  النفايات  ونــقــل  وكــنــس  جمع 
ــــن وكــــســــروان.  الــصــلــبــة لـــقـــضـــاءي المـ
اللبنانية  "رامكو"  ائتلاف شركة  وفــاز 
التركية  "التاس يابي سان"  مع شركة 
بسعر بلغ 86 مليوناً و254 ألفاً و245 

دولاراً أميركياً، لمدة 7 سنوات.
ــعـــروض  وكــــــان المـــجـــلـــس قــــد افـــتـــتـــح الـ
ــــــشــــــاركــــــة فــي 

ُ
ــة لــــلــــشــــركــــات الم ــيــ ــنــ ــفــ الــ

وكنس  جمع  أعمال  تلزيم  مناقصتي 

الإدارة  مجلس  شرعية  بعدم  القائل 
بل  لا  مهماته،  انتهاء  بعد  وقــراراتــه 
ــالإدارة  ــ أرجــحــيّــة الــنــظــريّــة الــقــائــلــة بـ
الفعليّة المنبثقة من مصلحة الشركة، 
لــيــغــدو الــســبــب المــبــنــي عــلــى انــتــهــاء 
مــدّة مجلس الإدارة لتبرير الحراسة 
مستوجباً الــردّ«، مشيراً إلى أن حدّة 
الــنــزاع الــقــائــم بــن الــطــرفــن، والنظر 
بقضايا أخرى أمام القضاء الجزائي 
الــــخــــطــــورة  صــــفــــتــــي  ــيــــان  ــفــ تــــضــ »لا 
تعيين  تستوجبان  الــلــتــن  والــعــجــلــة 

حارس قضائي«.
وتــغــافــل ريــشــا عــن ذكـــر تــقــريــر لجنة 
المـــالـــيّـــة  مــــن وزارة  المـــعـــيّـــنـــة  ــة  ــابـ ــرقـ الـ
)صـــدر بــدايــة عـــام 2015( ســـوى مــرّة 
واحــــدة، ولــم يــرَ فيه »أيـــة إشـــارة إلى 
ــوال العامّة  هــدر أو اخــتــاس فــي الأمـ
ــا«، بــــل مــــجــــرّد تـــوصـــيـــات  ــيــــرهــ أو غــ
واتـــخـــاذ  الإداري  الأداء  ــر  ـــ«تـــطـــويـ لـ
خطوات لإعادة البريق إلى الكازينو« 
أرقـــــام 2015  فـــي  ــق 

ّ
يــحــق أن  مـــن دون 

تحسّناً  تشهد  أن  بـــدل  الــتــي  و2016 
ــلــــجــــنــــة، آثـــــرت   بــــتــــوصــــيــــات الــ

ً
عــــمــــا

ــدار، مــعــتــبــراً أن »كـــل مـــا تــقــدّم  الانــــحــ
 على 

ّ
مـــن مــســتــنــدات رســمــيّــة لا يــــدل

وجود خطر يهدّد الشركة بالانهيار 
شركة  بتقرير  مستنجداً  الشلل«،  أو 
»ديــــلــــويــــت أنـــــد تــــــوش« الـــتـــي تــعــمــل 
لمصلحة »كازينو لبنان«، رغم انتهاء 
فترة صلاحياتها، للإشارة إلى أرباح 
 أرقام 2015 

ً
لا

ّ
قت عام 2014، ومعل

ّ
تحق

فين الذين دخل 
ّ
الكارثيّة بصرف الموظ

بعضهم ملاك الكازينو قبل أشهر من 
 عن قانونيّة صرف 

ً
صرفهم، متغافلا

من  تعويضات  ليرة  مليار   40 مبلغ 
العموميّة  الجمعيّة  إلى  العودة  دون 

بحجّة »القرار السياسي«.
أند  أورده تقرير »ديلويت  فعلياً، ما 
تـــوش« يشير إلــى الــعــكــس، إذ بلغت 
المــالــيّــة 45 مليار  نــتــائــج ســنــة 2006 
ليرة، انخفضت إلى 3.5 مليارات عام 
إلــى 40 ملياراً  2007، لترتفع مــجــدّداً 
عام 2008، وإلى 56 ملياراً عام 2009، 
واســتــمــرّت بــالارتــفــاع إلــى 97 ملياراً 
عام 2010، قبل أن تعاود الانخفاض 
عام 2011 إلى 83 ملياراً، وعام 2012 
إلـــى 43 مــلــيــاراً، وعــــام 2013 إلـــى 32 
مــلــيــاراً، وعــــام 2014 إلـــى 17 مــلــيــاراً، 

وعام 2015 إلى 11 مليار ليرة.

إلى 133 ملياراً، وإلى 124 ملياراً عام 
2013، ووصلت إلى 106 مليارات عام 

.2014
لا يبدو أن الحرب انتهت هنا، يؤكّد 
ــار«  ــ ــبـ ــ ـــ«الأخـ ــ المــــحــــامــــي وديـــــــع عـــقـــل لـ
ــادر،  ــ ــــصـ أنــــــه ســـيـــســـتـــأنـــف الـــحـــكـــم الـ
عبر  الكازينو  ملفات   

ّ
كــل وسيلاحق 

ــفــــايــــات المـــنـــزلـــيـــة الــصــلــبــة  ــنــ ــل الــ ــقــ ونــ
لــقــضــاءي المـــن وكــــســــروان، ولأقــضــيــة 
تموز   20 في  وعاليه،  والشوف  بعبدا 

الماضي.
إذاً، استغرق المجلس أكثر من شهرين 
الــعــروض الفنية، وكـــان لافتاً  لــدراســة 
فـــــض الـــــعـــــروض المــــالــــيــــة لــلــمــنــاقــصــة 
ــــن وكــــســــروان  ــقـــضـــاءي المـ المــتــعــلــقــة بـ
ــعــلــن الــنــتــائــج المــالــيــة 

ُ
فــقــط، فــيــمــا لـــم ت

لــلــمــنــاقــصــة المــتــعــلــقــة بــأقــضــيــة بعبدا 
والـــشـــوف وعــالــيــه، ولـــم يُـــحـــدد مــوعــد 

لها.
تــقــدّمــت الــى مناقصة المــن وكــســروان 

مشيراً  المــتــاحــة،  القانونيّة  الــوســائــل 
القاضي  أمــام  أنه تقدّم بـ«دعوى  إلى 
المـــنـــفـــرد الـــجـــزائـــي فــــي كــــســــروان فــي 
ملف سرقة المازوت منذ شهرين، وقد 
عيّنت جلسة أولى لاستجواب اثنين 
فان سابقان 

ّ
المتهمين وهما موظ من 

ثــبــت ضــلــوعــهــمــا فـــي المـــلـــف بحسب 

ثـــاث شـــركـــات، وأتـــت الــنــتــائــج المالية 
)مـــع احــتــســاب الــضــريــبــة عــلــى القيمة 

ضافة( كما يأتي:
ُ
الم

ــلـــمـــقـــاولات  ــة خــــــــوري لـ ــركــ ــــاف شــ ــتـ ــ ائـ
اللبنانية مع شركة "دانغوان جاي بو" 

الصينية: 90,142,598 مليون دولار.
اللبنانية مع  "رامـــكـــو"  ائــتــاف شــركــة 
ــتـــاس يــابــي ســــان" الــتــركــيــة:  شــركــة "الـ

86,254,245 مليون دولار
شـــــــركـــــــة "لافــــــــاجــــــــيــــــــت" الــــلــــبــــنــــانــــيــــة: 

91,046,148 مليون دولار.
نحو خمسة ملايين دولار، بلغ الفارق 
بين السعر الأدنــى والأعــلــى للعروض 

المـــــقـــــدمـــــة. وبــــحــــســــب مـــحـــضـــر لــجــنــة 
الأساسي  المالي  العرض  فــإن  التلزيم، 

الفائز كان بقيمة نحو 127  للائتلاف 
الائــتــاف  مــلــف  أن   

ّ
إل دولار،  مــلــيــون 

تــــضــــمــــن حـــــســـــومـــــات عــــلــــى الــــعــــرض 
الأســـاســـي الــقــائــم عــلــى تــســعــيــر الــطــن 
الواحد من النفايات بنسبة 32% أدّت 
الى خفض السعر الى نحو 86 مليون 

دولار، وبالتالي الى فوز الائتلاف.
واســــتــــنــــاداً الـــــى الــــعــــرض الأســــاســــي، 
ــــقــــدّمــــة مــن 

ُ
جــــــاءت تـــســـعـــيـــرة الـــطـــن الم
العروض الثلاثة مُتقاربة:

ــلـــمـــقـــاولات  ــة خــــــــوري لـ ــركــ ــــاف شــ ــتـ ــ ائـ
اللبنانية مع شركة "دانغوان جاي بو" 

الصينية: 29.16 دولاراً.

قرارات القضاء في ملف الكازينو:

السياسة دائماً أقوى من القانون!

86 مليون دولار لنفايات المتن وكسروان: »رامكو« تفوز     بمناقصة الجمع والكنس

ى القاضي رأي إدارة 
ّ
تبن

م السياسة 
ّ

الكازينو حول تحك

بهذا المرفق

ة« ضد شركة »كازينو لبنان« ورئيس مجلس إدارتها، إخراج هذا 
ّ

كان الهدف من تقديم دعوى »حراسة قضائي

 ،
ّ

 والخاص
ّ

 من دائرة الابتزاز السياسي، وإخضاعه لسلطة القانون، بغية حماية المال العام
ّ
 الحيوي

ّ
المرفق العام

ت هذا الواقع، 
ّ
ووقف التدهور الإداري، والتراجع السياحي الذي يصيبه منذ سنوات. لكن قرار القاضي أتى ليثب

ناً حماية لرئيس مجلس 
ّ

ر مخالفات الشركة، مؤم
ّ
ة ليبر

ّ
قات السياسي

ّ
ى وراء المعو

ّ
وبدل أن يحكم بالقانون تلط

ة السابق ميشال سليمان
ّ
 البعض أنه فقدها بانتهاء ولاية رئيس الجمهوري

ّ
إدارتها ظن

ة )أرشيف(
ّ

ة المالي
ّ

ة وأخرى أمام النيابة العام
ّ

تواجه إدارة الكازينو دعوى جزائي

السبت  24  أيلول  2016  العدد  2992

استغرق المجلس

63 يوماً لدراسة العرض 

الفني للمناقصة



9 مجتمع وإقتصاد

تقرير

فاتن الحاج

ليس مألوفاً، وإن غدا الأمر كذلك، 
أن يتأخر إصدار الأحكام والفصل 
القضائية لأكثر من  الــدعــاوى  في 
10 سنوات. فالإطالة هي، بحسب 
ــوانــــن، بـــمـــنـــزلـــة عـــــدم إحـــقـــاق  ــقــ الــ
ــا لــــدى  ــاعــ ــبــ ــــق وتــــعــــطــــي انــــطــ ــــحـ الـ
الــوقــت يسير   

ّ
بـــأن المــدعــى عليهم 

لمــصــلــحــتــهــم، ويــصــبــح الــتــقــاضــي 
تسويف  وســيــلــة  الــيــهــم  بالنسبة 

ومماطلة.
ــزات الــقــضــاء  ــيــ ــن أهــــــمّ مــ  مــ

ّ
ــل ــعــ ولــ

سرعة البتّ في الدعاوى، فيرتاح 
العدالة  ــه سيرى 

ّ
أن إلــى  المتقاضي 

تــصــحّــح  أن  دون  ــن  ــ مـ ـــق، 
ّ
تـــتـــحـــق

مـــرّة بسبب  مــن  الخصومة لأكــثــر 
الوفاة.

مع تأخير الحكم، يصبح القاضي 
مـــــــوضـــــــع تـــــــــســـــــــاؤل، فــــــــي حــــركــــة 
الــعــوامــل الاجتماعية  بــن  ضــيــاع 
ــع مــا  والــــضــــغــــوط الـــســـيـــاســـيـــة، مــ
الثقة،  ارتــجــاج  يستتبعه ذلــك من 
والـــخـــوف عــلــى الــحــقــوق الــتــي قد 
تمحى بشطبة قلم أو شطحة فكر.

ــبــــابــــهــــم الـــتـــي  لــــكــــن لـــلـــقـــضـــاة أســ
ــــن أن يـــطـــحـــشـــوا فــي  تــمــنــعــهــم مـ
ــادات، بــحــســب الــنــاشــط  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الاجـ
صاغية.  نـــزار  المحامي  الحقوقي 
يــقــول إنــهــم يــعــيــشــون فـــي أجـــواء 
طــمــوح  أو  مـــعـــنـــويـــات  أي  تـــقـــتـــل 
ــلـــخـــروج مــــن الإطـــــــار الــتــقــلــيــدي  لـ
لــلــوظــيــفــة الــقــضــائــيــة نــحــو لعب 
لــلــمــجــتــمــع  الأمـــــــــان  ــمــــام  صــ دور 
وتــــوســــيــــع مــــســــاحــــات الــتــفــكــيــر 
عن  أكثر  يبتعدون  هم  القانوني. 
لشعورهم  الاجتماعية  وظيفتهم 
تــحــديــداً بــالــتــهــمــيــش لــقــراراتــهــم. 
برأيه، لا بديل عن صياغة خطاب 
عــام مــؤيــد للقضاة فــي قــراراتــهــم 
وأحكامهم ومناصرتهم بالاعلام، 
ــنــــا جـــمـــيـــعـــا،  ــتــ ــيــ وهــــــــــذه مــــســــؤولــ
ــا يــشــعــر  ــنــــدمــ ــقــــع عــ فــــالــــكــــارثــــة تــ
الــقــاضــي أن الــنــاس تــؤيــد الــوزيــر 
أو الإدارة التي لا تنفذ حكمه. في 

 5500 
ً
مجلس شورى الدولة مثلا
حكم غير منفذ، كما يقول.

يبدو من غير الطبيعي أن تنقضي 
الجبل  ض 

ّ
السنوات عبثاً ويتمخ

فـــأراً، فتمضي الأعـــوام تأكل  ليلد 
بــعــضــهــا لــنــصــل بـــعـــد 15 عـــامـــا، 
إنــجــازاً قضائياً قد  وقــد خلنا أن 
تحقق، فإذا بالواقع ينمّ عن نقطة 
شــكــلــيــة فــصــلــت بــقــبــول المــراجــعــة 

لتوفرّ الصفة والمصلحة.
ــن الأمــثــلــة الــكــثــيــرة عــلــى ذلـــك،  ومـ
يـــســـتـــوقـــفـــنـــا نــــــمــــــوذج حــــــــيّ فــي 
دعــــاوى »الــســان جــــورج« وشــركــة 

»سوليدير«.
 من 

ّ
كـــل تـــقـــدّم   ،2001 آب   21 فــفــي 

ــالــــك المـــؤســـســـة  فـــــــادي خـــــــــوري، مــ
السياحية المعروفة باسم »السان 
جـــــــــورج« ومــــيــــشــــال نـــــــــادر، مـــالـــك 
ــان دو  ــ ــة »ســـوســـيـــتـــي دي بـ ــركـ شـ
مــــيــــر« بــــمــــراجــــعــــة أمــــــــام مــجــلــس 
شورى الدولة ضد الدولة وشركة 
ــر« طـــعـــنـــا بـــمـــرســـوم  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ »سـ
كــونــه مشوباً  الإبــطــال  يستوجب 
بالعديد من المخالفات التي صار 

تفنيدها في المراجعة، ومن أبرزها 
تمليك الدولة أملاكاً خاصة تحت 
ستار تعديل التصميم التوجيهي 
لمنطقة  التفصيلي  والنظام  العام 
 عن 

ً
وسط بيروت التجاري، فضلا

والأشخاص  الصلاحيات  تجاوز 
المنوطة بهم.

ارتــــــــأى   ،2006 شـــــبـــــاط   16 فــــــي 
المـــراجـــعـــة  ردّ  ــرّر  ــ ــقـ ــ المـ المـــســـتـــشـــار 
والمصلحة  الصفة  لانــتــفــاء   

ً
شــكــا

»الطبيعة   
ّ
أن باعتبار  لتقديمها، 

المؤقتة لإشغال الأملاك العمومية 
تــراه  فــي أي وقــت  القابلة للإلغاء 
أن  دون  تــــحــــول  لازمـــــــــا،  الإدارة 
تــنــبــثــق مــنــهــا الــصــفــة والمــصــلــحــة 
الــكــافــيــتــان قــانــونــا لــطــلــب إبــطــال 
ــال الإداريـــــــــــــة الــــتــــي تـــطـــال  ــمــــ الأعــــ
ــة مــــوضــــوع  ــيــ ــمــــومــ ــعــ الأمــــــــــــاك الــ

الإشغال المؤقت«.
مــفــوّض  خــالــف   ،2006/4/19 فــي 
الحكومة المعاون تقرير المستشار 
ــرر، وارتـــــــأى قـــبـــول المــراجــعــة  ــقــ المــ
 وإعــــادة المــلــف الــيــه للبحث 

ً
شــكــا

ــــو إلــــى  ــــدعـ فـــــي الأســــــــــــاس. ومـــــــا يـ
 المــســتــشــار المــقــرّر 

ّ
الاســـتـــغـــراب أن

ــاد بـــعـــد عـــشـــر ســـنـــوات،  ــ نــفــســه عـ
وتحديداً في 2016/5/12 وأصدر 
السابق  رأيــه  مــصــرّاً على  تقريره 
 لانتفاء الصفة 

ً
بردّ المراجعة شكلا

والمصلحة لتقديمها.
الشهرين  تــتــجــاوز  لــم  وفـــي مهلة 
المــعــاون  وضــع مــفــوّض الحكومة 
مؤيداً   2016/6/30 فــي  مطالعته 
فــيــهــا المــطــالــعــة الــســابــقــة بــتــاريــخ 
قـــبـــول  ــا  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ  ،2006/4/19
المراجعة في الشكل وفتح المحاكمة 
وإعادة الملف إلى المستشار المقرّر 
ب 

ّ
للبحث في الأســاس. فهل يتطل

الــنــظــر مـــجـــدّداً فـــي نــقــطــة شكلية 
عشر سنوات؟

وكـــــيـــــل   
ّ
أن ذكـــــــــــــــــره  الــــــــجــــــــديــــــــر 

صوابية  عـــدم  ــد 
ّ
فــن المستدعيتين 

المقرّر في  اليه المستشار  ما ذهب 
 المسألة تتجاوز 

ّ
تقريره وأظهر أن

مــــا تــــوقــــف عــــنــــده المـــســـتـــشـــارالـــى 
شــمــول المــرســومــن مــا هــو خــارج 
إلـــى شركة  نطاقهما وضــمّــه  عــن 
المرسوم  تعديل  عبر  »سوليدير« 
ــــروط الــعــامــة  ــــشـ ــعـــون فـــيـــه الـ ــطـ المـ
والــــــخــــــاصــــــة الــــــعــــــائــــــدة لمـــنـــطـــقـــة 
ــك شــركــة 

ّ
الـــــردم المــســتــحــدثــة، فــمــل

»ســولــيــديــر« عــقــارات ومــســاحــات 
ــا، وضـــــــــمّ المـــســـطـــح  ــ ــهـ ــ ــــود لـ ــعـ ــ لا تـ
المـــائـــي الــعــائــد لــلــقــطــاع رقــــم /5/ 
إلـــى شــركــة »ســولــيــديــر ش.م.ل.«، 
فــيــكــون بــذلــك قــد حـــرم الشركتين 
المستدعيتين من حقوق مشروعة 
عائدة لهما على جزء من الأملاك 
د 

ّ
الــعــامــة الــبــحــريــة، وهــو مــا تتول

عــــنــــه صـــفـــتـــهـــمـــا ومــصــلــحــتــهــمــا 
المسألة  بالمداعاة، بحيث لا تبقى 
مجرّد سلطة استنسابيّة تملكها 
ليست  السلطة  هـــذه   

ّ
لأن الإدارة، 

الذي  القانون  يحدّها  بل  مطلقة، 
أنشأها.

اللافت أن المستشار نفسه أقرّ في 
مراجعة أخرى تتناول الأشخاص 
أنفسهم والحيثيات ذاتها بصفة 
في  ومصلحتهما  المــســتــدعــيــتــن 

الادعاء.
15 عاماً مضت وما زالت المراجعة 
عند عتبة النقطة الشكلية من دون 
ــنــــزاع، وهــي  ــــاس الــ الــتــعــرض لأسـ
تــتــأرجــح بــن مــؤيــد لها ورافـــض، 
ــواطـــن فـــي حــيــرة من  مّــــا يــضــع المـ
الحاصلة  الــتــنــاقــضــات  إزاء  أمـــره 
الواحدة،  القضية  إلى  النظرة  في 
من  الخشية  عــنــده  تتولد  بحيث 
تـــكـــون المــوضــوعــيــة والــحــيــاد  الّا 

وراء النظرة إلى القضايا.
عــلــى  بـــالـــشـــكـــل  ــتّ  ــ ــبـ ــ الـ كــــــان  وإذا 
ــراه يــكــون  ــ ــذا الـــشـــكـــل، فــكــيــف تــ ــ هـ

الأساس؟

ائـــتـــاف شـــركـــة رامـــكـــو الــلــبــنــانــيــة مع 
ــتـــاس يــابــي ســــان" الــتــركــيــة:  شــركــة "الـ
العرض  يُصبح  أن  قبل  دولاراً   41.03

بعد الحسم، 27.9 دولاراً.
الــلــبــنــانــيــة: 29.45  شــركــة "لافـــاجـــيـــت" 

دولاراً.
وبــحــســب دفــتــر الـــشـــروط، يــجــب على 
الــشــركــة الـــفـــائـــزة جــمــع ونـــقـــل وكــنــس 
1200 طـــن يــومــيــا تــنــتــج مـــن قــضــاءي 
ــقـــد،  ــــن وكـــــــســـــــروان. أمّــــــــا مُــــــــدة الـــعـ ــ المـ

فحدّدها المجلس بـ 7 سنوات.
الإنــمــاء والإعمار  أرقــام مجلس  شير 

ُ
ت

ــلــــن"، كـــانـــت تــتــقــاضــى  ــى أن "ســــوكــ ــ الـ

تقرير لجنة الرقابة في الكازينو التي 
وكافأهما  الملف،  في  التحقيق  فت 

ّ
كل

بتعويضات  الإدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
هــائــلــة عــنــد صــرفــهــمــا«. إضـــافـــة إلــى 
العامّة  النيابة  أمــام  المــقــدّم  »الإخــبــار 
المـــالـــيّـــة الـــتـــي مـــن المـــفـــتـــرض أن تــبــدأ 

تحقيقاتها خلال أيام«.

مجلس شورى الدولة

عندما يصبح التقاضي وسيلة للتسويف
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مناصرة القضاة 

تساعدهم على 

أن »يطحشوا« في 

اجتهاداتهم

تقرير

مصادرة صلاحيات مديرية

التعليم الثانوي

فاتن الحاج

أعلن وزير التربية الياس بو صعب أن الوزارة أنهت 
مــبــاراة  فــي  والمقبولين  الناجحين  الأســاتــذة  تــوزيــع 
الرسمية.  الــثــانــويــات  المــدنــيــة على  الــخــدمــة  مجلس 
وســـوف يبلغ الأســـاتـــذة، فــي مهلة أقــصــاهــا الــيــوم 
اليوم  أي  المقبل،  الاثنين  بعملهم  الالتحاق  السبت، 

الأول للعام الدراسي الجديد.  
وكان بو صعب قد أرجأ العام الدراسي 6 أيام، بعد 
إربـــاك حصل فــي تــوزيــع الأســاتــذة الــجــدد، نتيجة 
»الحكي«   

ّ
ومــذاك حل وطائفية.  تدخلات سياسية 

ــتــواصــل الاجــتــمــاعــي  الافـــتـــراضـــي عــلــى وســـائـــل ال
أي  الثانويات، مكان  التوزيع على  عن سيناريوات 

تعاميم أو قرارات مكتوبة أرسلت إلى المديرين. 
وما حصل أن الوزير سحب الملف من أيدي مديرية 
فريق  من  لسيدتين  المهمة  ليسلم  الثانوي  التعليم 
عمله بحجة منع التدخلات ومحاربة الفساد، على 
أن تنسّقا مع دارسي المناطق )موظفين في المديرية 
الــثــانــويــات بحسب  مهمتم تــوزيــع الأســـاتـــذة عــلــى 
الــحــاجــات(. هــذا الإجــــراء الـــذي صـــادر صلاحيات 
مديرية التعليم الثانوي والمديرية العامة للتربية، كما 
يقول أحد النقابيين، دعا إلى السؤال عن مشروعية 
هذه اللجنة الرديفة ومسؤولياتها، وخصوصاً أنها 
تعيّنت من دون أي قرار مكتوب، ومن الذي يضمن 

 تحجيم التدخلات السياسية؟
ً
فعلا

ــارت اســتــيــاء رابــطــة أســاتــذة التعليم  هـــذه الآلــيــة أثــ
أول  طارئاً،  اجتماعاً  التي عقدت  الرسمي  الثانوي 
ــا يــحــصــل في  ــو امـــتـــعـــاض لمـ ــاده جـ ــ ــــس، سـ ــن أمـ مـ
الــــوزارة مــن مماطلة وتــخــبّــط وعـــدم وضـــوح رؤيــة 
وغـــيـــاب أي خــطــة تــربــويــة 
لتوزيع الأساتذة قبل بداية 

العام الدراسي.
وينتظر الأساتذة المقبولون 
الرابطة  تترجم  أن  بالمباراة 
ــذي أتـــى شــديــد  ــ بــيــانــهــا ـــــ ال
ـــ إلــى  ــــدت ــ الــلــهــجــة كــمــا وعـ
إجــــــراءات عــمــلــيــة فـــي حــال 
ظــلــم  أي  ــع  ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ الـ ألــــحــــق 
استنكرت ضــرب صلاحيات  الرابطة  بــالأســاتــذة. 
مديرية التعليم الثانوي بشكل عام ومدير التعليم 
الثانوي بشكل خاص، من دون أن تسمي الفاعل، 
مــســتــغــربــة تــألــيــف لــجــنــة لــــدرس تـــوزيـــع المــقــبــولــن 
بــحــجــج غــيــر مــقــبــولــة. وطــلــبــت مــن جــمــيــع مــديــري 
الــثــانــويــات الــرســمــيــة عـــدم الالـــتـــزام بــــأيّ تعليمات 
تصدر إن لم تكن محالة حسب الأصــول، ملوّحة 
بالتصعيد ما لم يتم إلحاق جميع المقبولين بمراكز 
ــثــانــوي، المــســؤول  ال عــمــلــهــم، عــبــر مــديــريــة التعليم 

المباشر.
الوزير  دعــوة  المقبولين  الأســاتــذة  استوقفت  وهنا 
أساتذة المدارس الخاصة وموظفي الإدارات العامة، 
الناجحين فــي المــبــاراة، إلــى الاســتــمــرار فــي عملهم 
السابق على أن يلتحقوا بكلية التربية مع بدء الدورة 
التدريبية في شباط المقبل. وما أثار استغرابهم أن 
يوصي الوزير بإجراء الــدورات بعد الظهر وفي 5 
الالتحاق بها  محافظات، ما يسهّل على الأساتذة 
من دون أن يتضارب الإعداد مع عملهم الصباحي. 
لذا سألوا: »كيف سيلتحق هؤلاء بالدورة التدريبية 
فـــي شـــبـــاط ولـــيـــس لــديــهــم أيّ ســـاعـــة تــعــاقــد في 
العملي؟  للتدريب  أساسي  شــرط  وهــو  الثانويات، 
ــدارس  وكــيــف ستتم مــراقــبــة أداء الأســـاتـــذة فــي المـ
الـــدورة؟ وهــل يعني ذلــك إمكان  الخاصة في أثناء 

أن يكون هناك تأجيل إضافي للدورة نفسها؟«.  
وبــيــنــمــا أوضـــــح الأســــاتــــذة المـــقـــبـــولـــون أن تــوزيــع 
الساعات لم يعتمد معياراً واحــداً في كل المناطق، 
أي إعــطــاء 10 ســاعــات تــعــاقــد فــقــط لــكــل أســتــاذ، 
فبعض الأساتذة نالوا ساعات أكثر، أوضح الوزير 
آلية مبنية على معايير  التوزيع »لوضع  ــه أوقــف 

ّ
أن

واضحة، منها الاختصاص المناسب وقرب السكن 
 مع هذه 

ً
من الثانوية إذا كان الأستاذ متعاقداً أصلا

الــثــانــويــة، كــي يــكــون الــتــوزيــع منصفاً لــأســاتــذة«. 
ـــه تــم تعديل نسبة 25 فــي المئة من 

ّ
وأشـــار إلــى »أن

التوزيع بحسب القرار السابق، ما أمّن إنصاف من 
كان مظلوماً قدر الإمكان«.

بعد 15 عاماً من 

تقديم الدعوى أمام 

مجلس شورى الدولة، 

أتى القرار برد المراجعة 

بالشكل لعدم الصفة 

والمصلحة. هذا ما حصل 

مع إحدى دعاوى 

منتجع »السان جورج« 

ضد شركة »سوليدير«

السبت  24  أيلول  2016  العدد  2992

الــواحــد، ما  نحو 34 دولاراً لقاء الطن 
قدم من 

ُ
الم الفارق بين السعر  يعني أن 

الائــتــاف الــفــائــز والــســعــر الـــذي كانت 
دولارات   6.1 يبلغ  "ســوكــلــن"،  ــقــدّمــه 

ُ
ت

بالطن الواحد، أي 7 آلاف و320 دولاراً 
بالـ 1200 طن يومياً.

الإنماء  استغرقه مجلس  الــذي  الوقت 
والإعمار لدراسة العرض الفني، طرح 
كثيرة حول جدّية  شكوكاً وتساؤلات 
شفافية هذه المناقصة. تتساءل بعض 
"هــل يحتاج  للملف:  المتابعة  المــصــادر 
ــــدرس  ــي يـ ــ المـــجـــلـــس إلــــــى 63 يــــومــــا كـ
 
ً
لـــ 3 شــركــات؟"، مُشيرة الــعــرض الفني 

الــى "أن المــفــاوضــات كــانــت تــجــرى بين 
اللاعبين من أجل تقاسم الأرباح".

مــن جهة أخـــرى، كــان لافتاً عــدم إعــان 
أعمال  تلزيم  لمناقصة  المالية  النتائج 
ــة بـــعـــبـــدا  ــيــ ــــع لأقــــضــ ــمـ ــ ــــجـ ــنــــس والـ ــكــ الــ
والــشــوف وعــالــيــه، بــالــرغــم مــن تــزامــن 
فتح عروضها الفنية مع فتح العروض 

الفنية لمناقصة المتن وكسروان.
الــى أن خمس شركات  ــارة  تجدر الإشـ
تــقــدّمــت الـــى مــنــاقــصــة أقــضــيــة بعبدا 
والــشــوف وعــالــيــه، مــن ضمنها شركة 
"ســـــوكـــــلـــــن". والــــجــــديــــر ذكــــــــره أيـــضـــا 
ــمـــول نـــفـــايـــات بـــلـــديـــة بـــيـــروت  ــــدم شـ عـ

ــنـــس بــحــجــة  ــكـ بــمــنــاقــصــة الـــجـــمـــع والـ
قــبــل  مـــــن  الـــعـــاصـــمـــة  ــات  ــايــ ــفــ نــ إدارة 
مجلسها البلدي، فيما لا تزال بيروت 
والمعالجة.  الــفــرز  بمناقصة  مشمولة 
علن بلدية بيروت عن 

ُ
حتى اليوم، لم ت

دفتر الشروط المعتمد لإجراء مناقصة 
الجمع والكنس الخاصة بها، كما أنها 
صرّح عن أي قرار اتخذته في هذا 

ُ
لم ت

المـــجـــال. وكـــانـــت مـــصـــادر فـــي المجلس 
البلدي قد صرّحت، أكثر من مرة، بأن 
"ســوكــلــن" ستكون الــاعــب الأبـــرز في 
مــنــاقــصــة الــكــنــس والـــجـــمـــع الــخــاصــة 

بالبلدية.



مجتمع وإقتصاد10

مؤشر

فــي سلم مشاركة  الدنيا  الخانة  فــي  اللبنانيّة  الأحـــزاب  تقع 
ــق في 

ّ
الــشــبــاب الــفــعــلــيّــة فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، فــيــمــا يــتــعــل

القيادة  واختيار  السياسيّة  الأولويات  وتحديد  القرار  صنع 
الحزبيّة ومحاسبتها، ما يجعل دورهم شكلياً ومشاركتهم 
لأغــراض  بمهمّات  فون 

ّ
يكل فهؤلاء  القرار سلبيّة،  في صنع 

انتخابيّة أو ذات طابع خدماتي فقط، ولا يفهمون في معظم 
المجتمع.  على  وانعكاساتها  السياسيّة  خلفيّاتها  الأحــيــان 
ـــUNDP، استطلعت  ــ ــة أعــدّتــهــا الـ هــذا مــا خلصت إلــيــه دراسـ
فــيــهــا آراء شــبــاب يــشــغــلــون مــنــاصــب قــيــاديّــة فــي الأحــــزاب 
النظام  مثل  المعايير  من  مجموعة  إلــى  واستندت  اللبنانيّة، 
الأطر  داخــل  الشباب  وتمثيل  السياسيّة،  والثقافة  الداخلي، 
الحزب،  أجــنــدة  على  التأثير  فــي  وقدرتهم  للحزب،  القياديّة 
المناصب  لتولي  الحزب  مرشحّي  اختيار  في  ومشاركتهم 

القياديّة والوزاريّة والمشاركة في الانتخابات النيابيّة.
في  يرغبون  الشباب  من   10/7 هناك  الاستطلاع،  وبحسب 
 10/9 سيدعمهم.  الــحــزب  أن  يــعــتــقــدون  لا  هم 

ّ
لكن ــح 

ّ
الــتــرش

الــنــيــابــيّــة يقتصر على  ــم فــي الانــتــخــابــات  يـــقـــرّون أن دورهــ
الأعمال اللوجستيّة. 10/10 يقولون أن حزبهم يعاني ضعفاً 
إلى  إنضموا  أساساً. 10/8  المطبّق  الداخلي غير  نظامه  في 
البرنامج  على  بــنــاءً  لا  العائليّة  انتماءاتهم  بحسب  الــحــزب 
السياسي. 10/7 لم يشاركوا في وضع البرنامج السياسي 

البرنامج  على  اعــتــراض  أي  لديهم  يكن  لــم   10/10 للحزب. 
ة وموازنة سنويّة 

ّ
السياسي للحزب. 10/7 يقرّون بغياب خط

بــأن عمليّة  يــقــرّون  الــشــبــاب فــي أحــزابــهــم. 10/9  لنشاطات 
اتــخــاذ الـــقـــرار مــركــزيّــة وتــنــحــصــر بــالــرئــيــس. 10/3 ذكـــروا 
وجود آليات تواصل مباشرة مع نواب الحزب. 10/2 شاركوا 
بالعمل على قضايا شبابيّة مع وزراء الحزب. 10/9 يقرّون 
أن القرار النهائي لاختيار مرشحي الحزب يأتي من المكتب 

السياسي.
وفي تحليل لهذه الأرقــام، تستنتج الدراسة أن شباب لبنان 
لون 

ّ
مــســيّــسٌ ولــيــس مــشــاركــا فــي صــنــع الـــقـــرار، فــهــم يشك

 أن طبيعة 
ّ

الــجــزء الأكــبــر مــن قــاعــدة المحازبين لــأحــزاب، إل
انخراطهم ونوعيتها صعيفتي المستوى، فحتى الإنتخابات 
 
ً
الجامعيّة يتم التركيز فيها على الخطاب السياسي العام بدلا

ل الشباب أداة 
ّ
من قضايا الشباب. وبالنسبة للأحزاب يشك

لوا في القيادة الحزبيّة، 
ّ
فعّالة للتعبئة والحشد، دون أن يتمث

لوا فمن خلال التعيين لا الانتخاب. وهو ما ينعكس 
ّ
وإذا تمث

حزباً   14 من  المؤلفة  التشريعيّة  السلطة  في  تمثيلهم  على 
 من 3% من 

ّ
)12 منهم شارك في الحرب الأهليّة( بنسبة أقل

عائقاً  ل 
ّ
ويشك بيوت سياسيّة،  من  يتحدّرون  الذين  النواب 

في  الــنــواب  عمر  متوسط  أن  النظام خصوصاً  تغيير  أمــام 
لبنان يبلغ 50 عاماً، ولم يتغيّر منذ إنتخابات عام 1992.

ة
ّ

ة« الأحزاب السياسي
ّ

الشباب اللبناني: »خزمتشي

عــكــس  ــى  ــ ــلـ ــ وعـ  .2050 عـــــــام  ــول  ــلــ ــحــ بــ
يــكــون  ــن  لــ فــــي 2008،  ــة  ــيـ ــالـ المـ الأزمـــــــة 
آفـــاق لانــتــعــاش دوري على  أيّ  هــنــاك 
ــيـــث إن الــتــأثــيــر  ــتــــوســــط، حـ المـــــــدى المــ
الميكروبات  مــضــادات  لمــقــاومــة  المكلف 

سيستمر.
المقاومة للدواء عندما  العدوى  تحدث 
يجعل  بما  الأمـــراض  مسبّبات  تتغير 
ــادة لــلــمــيــكــروبــات غير  الأدويـــــــة المــــضــ
الميكروبات  تتطور  عندما  أي  فــعــالــة، 
لتصبح مقاومة للأدوية متى تعرضت 
لـــهـــا. ونــتــيــجــة لـــذلـــك تــبــقــى مــســبــبــات 
الأمــــراض عــلــى قــيــد الــحــيــاة، وتستمر 
في الانتشار. يشرح التقرير أنه عندما 
ــعـــاج عــبــر  ــلـ ــة لـ ــلـ ــابـ ــكــــون الـــــعـــــدوى قـ تــ
مضادات الميكروبات، يمكن للناس أن 
يشفوا، وبالتالي يمكن احتواء العدوى 
ــذه المـــضـــادات  بــســهــولــة. فــقــد أنـــقـــذت هـ
ـــاس مـــنـــذ بـــدء  ــنـ ــن الــ ــايــــن مــ حـــيـــاة المــ
استخدامها منذ أكثر من 70 عاماً، إلا 

أن فقدان فعالية الدواء بسبب مقاومة 
تتزايد   )AMR( المــيــكــروبــات مــضــادات 
والمتقدمة على حدّ  النامية  الـــدول  فــي 
ســـــواء. وإذا اســتــمــر هــــذا الاتـــجـــاه من 
واقعاً  سيواجه  العالم  فــإن  رادع،  دون 
مليئاً بالأمراض المعدية التي لا علاج 
ولا لــقــاح لــهــا، لأن مــقــاومــة مــضــادات 

إيفا الشوفي

الــخــطــر  ــاقــــوس  نــ ــــي  ــــدولـ الـ الـــبـــنـــك   
ّ

دق
ــــدداً جـــــــراء الإفــــــــــراط الــــعــــالمــــي فــي  ــــجـ مـ
بعدما  الحيوية،  المــضــادات  استخدام 
ــة لــــأدويــــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ بــــاتــــت الــــــعــــــدوى المـ
تــشــكّــل   )drug resistant infections(
ــا. وكـــشـــف أن الـــعـــدوى  ــديــ ــداً جــ ــديـ ــهـ تـ
المقاومة للأدوية قد تتسبّب في ضرر 
ــوأ مــمّــا ســبّــبــتــه الأزمـــة  اقــتــصــادي أســ
المــالــيــة عـــام 2008، وفـــق تــقــريــر جديد 
بــعــنــوان »الـــعـــدوى المــقــاومــة لــأدويــة: 
تــــهــــديــــد لــلــمــســتــقــبــل الاقـــــتـــــصـــــادي«. 
ــة الـــتـــي قــدمــتــهــا مـــارغـــريـــت  الـــخـــاصـ
الصحة  لمنظمة  العامة  المديرة  تشان، 
العالمية، هي أن »مشكلة تزايد المقاومة 
كارثية  ستكون  الحيوية  للمضادات 
على صحة الإنسان والحيوان، وإنتاج 

الغذاء والاقتصادات العالمية«.
ويــظــهــر الــتــقــريــر أن ســيــنــاريــو ارتــفــاع 
الميكروبات،  مضادات  مقاومة  حــالات 
المــــــــضــــــــادات  تــــــعــــــود  لا  عـــــنـــــدمـــــا  أي 
الحيوية وغيرها من الأدوية المضادة 
ــــدوى كــمــا  ــعـ ــ لـــلـــمـــيـــكـــروبـــات تـــعـــالـــج الـ
الــى خسارة  يــؤدي  أن  يُفترض، يمكن 
الـــبـــلـــدان ذات الـــدخـــل المــنــخــفــض أكــثــر 
مــن 5% مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
بـــ28 مليون شخص، معظمهم  ويدفع 
الــى بــراثــن الفقر  الــبــلــدان النامية،  فــي 

الخسائر تقدر بنحو 100 تريليون دولار عام 2050

د الاقتصاد العالمي
ّ

المضادات الحيوية تهد

المـــيـــكـــروبـــات تــجــعــل الأمــــــــراض أقــــوى 
وأصعب وعلاجها أكثر كلفة.

المــحــلــي، يتوقع  الــنــاتــج  وعــلــى صعيد 
ــلـــي  الــــتــــقــــريــــر تــــــراجــــــع الـــــنـــــاتـــــج المـــحـ
الإجـــمـــالـــي الـــعـــالمـــي الـــســـنـــوي بــنــســبــة 
لــلــســيــنــاريــو  الـــحـــدّ الأدنــــــى  فـــي   %1.1
فــــي حــالــة  ــروح، وبـــمـــعـــدل %3.8  ــ ــطـ ــ المـ
الــســيــنــاريــو الأســـــوأ. أمـــا الــبــلــدان ذات 
الـــدخـــل المــنــخــفــض، فــســتــخــســر بشكل 
سنوي، لتتجاوز خسارتها عام 2050  
السيناريو  في  المحلي  الناتج  من   %5
كــذلــك ســيــضــاف 28.3 مليون  الأخـــيـــر. 
المــدقــع، فيما  الفقر  الــى خــانــة  شخص 
ســتــســجّــل زيـــــادة عــالمــيــة عــلــى صعيد 
تــكــالــيــف الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة قـــد تصل 
إلى 300 مليار دولار، لتصل إلى أكثر 
بــحــلــول  تـــريـــلـــيـــون دولار ســـنـــويـــا  مــــن 
عـــام 2050. وســيــؤثــر ارتـــفـــاع مــقــاومــة 
ــتـــاج  ــيـــكـــروبـــات عـــلـــى الإنـ ــادات المـ مــــضــ
الحيواني الذي سينخفض بين %2.6 

الخسائر  فــإن  وعليه،  سنوياً.  و%7.5 
 100 بنحو  تقدر  العالمية  الاقتصادية 

تريليون دولار عام 2050.
الــتــي تواجه  الأزمــــات  التقرير  ويــحــدد 
قـــطـــاعـــات الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة لـــإنـــســـان 
والحيوان والبيئة، حيث لا تزال القدرة 
ــادات المـــيـــكـــروبـــات  ــ ــــضـ عـــلـــى تــنــظــيــم مـ
الــبــلــدان. فمن  غير كافية فــي كثير مــن 
جهة هناك سوء استخدام واستخدام 
الحيوية، ومن جهة  مفرط للمضادات 
ــزال عــــدد كــبــيــر مـــن الــنــاس  ــ ــــرى لا يـ أخـ
ــول عــلــى  ــحــــصــ غــــيــــر قــــــادريــــــن عــــلــــى الــ
المضادات الحيوية. الحل الذي يطرحه 
التقرير يتمثل في تعزيز الاستثمارات 
ــتــــعــــدادات  فـــي الــنــظــم الــصــحــيــة والاســ
الشاملة لمعالجة الأمراض المعدية، عبر 
تقوية نظم مــراقــبــة مــقــاومــة مــضــادات 
أفضل  إدارة  الــى  للوصول  الميكروبات 
لــهــا، ســــواء بــالــنــســبــة إلـــى الإنـــســـان أو 

الحيوان.

القدرة  لها  للأدوية  المقاومة  »العدوى 

من  أســـوأ  اقــتــصــادي  بــضــرر  التسبب  على 

 ،»2008 عــام  المالية  ــة  الأزم سببته  الــذي 

ــي تقرير  الـــدولـــي ف الــبــنــك  ر 
ّ

ــذ ــح هــكــذا ي

في  بالإفراط  الاستمرار  مخاطر  من  جديد 

ومضادات  الحيوية  المضادات  استخدام 

الميكروبات  مضادات  إن  إذ  الميكروبات، 

تجعل الأمراض أقوى وأصعب وعلاجها 

اقتصادية  خسائر  ب 
ّ

يرت قد  ما  كلفة،  أكثر 

دولار  تريليون   100 بنحو  تقدر  عالمية 

عام 2050

مقاومة مضادات 

الميكروبات تجعل 

الأمراض أقوى وأصعب 

وعلاجها أكثر كلفة

الأدوية المضادة للميكروبات قد تدفع بـ28 مليون شخص الى براثن الفقر )مروان طحطح(

تقرير
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إفتتاح فندق ومنتجع

»كمبينسكي سمرلاند« ـ بيروت
إفتتاح فندق ومنتجع كمبينسكي  الجاري  شهدت بيروت في 15 
ــــ بيروت في أجــواء إحتفالية شارك فيها عدد كبير من  سمرلاند 

المدعوين.
وقد خضع »كمبينسكي سمرلاند« مؤخرًا للتجديد بالكامل، وهو 
يمتد على مساحة 25 ألف متر مربع، ويضم 153 غرفة وجناحاً 

و6 بنغالوهات خاصة.
ــرز مــزايــا الــفــنــدق إذ يــمــتــدّ على  ــل الــجــنــاح الــرئــاســي أحـــد أبـ

ّ
ويــشــك

مساحة 300 متر مربع، ويتميّز سقفه الجناح بتصميم فريد. إذ 
تمّ  إلى 400 عام وقد  أنه خشبيّ مزركش برسومات يدويّة تعود 
استخراجه من بهو فندق »سمرلاند« الأصلي ودمجه في التصميم 

العصري الجديد.

ر التبغ... بديل يرضي 
ّ

تقنية تبخ

المدخنين!
المدخنين،  يرضي  بديل  إيجاد  لمحاولة  متطورة،  دراســات  جريت 

ُ
أ

لتلك  ونتيجة  ملحوظة.  بنسبة  المــضــرة  المخاطر  مــن  يحدّ  بحيث 
توفر  الــتــي  التبغ  ر 

ّ
تبخ تقنية  بـــرزت  فة، 

ّ
المكث التجريبية  البحوث 

النيكوتين. وبحسب  أقل ضــررًا تحتوي على  للمدخنين منتجات 
تقرير صدر مؤخرًا عن الكلية الملكية للأطباء في المملكة المتحدة، 
ا بما لا يقل عن 95 في المئة« من 

ً
ر »أكثر أمان

ّ
تبيّ أنّ تقنية التبخ

التدخين. وهي نتيجة قلبت كافة المفاهيم رأسًا على عقب. وتشجع 
السلطات المختصّة الأطباء وخبراء الصحة على ترويج استخدام 

ر التبغ كبدائل صالحة وواعدة للسجائر التقليدية.
ّ
أجهزة تبخ

...Launch Summit

خريطة طريق للشركات الناشئة
 LAUNCH 2016 مؤتمر Tec stars بالشراكة مع AltCity نظمّت
الــنــاشــئــة فــي المرحلة  لــلــشــركــات  Summit وهـــو الأول مــن نــوعــه 
المبكرة في المعهد العالي للأعمال )ESA( في كليمنصو- بيروت. 
حضر المؤتمر أكثر من 60 متحدثاً من الشرق الأوسط وشمال 
 Y-Combinatory، مــن  إلــى خــبــراء  بالإضافة  واوروبــــا   أفريقيا 
Stanford، Harvard، MIT، وVA Angels.  تطرق المؤتمر إلى 
لتحويل  اتباعها  الواجب  والخطوات  التكنولوجية،  الريادة  مبادئ 
الشباب  بهدف مساعدة  ناشئة،  إلى شركات  والمشاريع  الأفكار 
على دخــول عالم ريــادة الأعمال وذلــك من خلال تعلم أساسيات 

أبحاث السوق، وكيفية تطوير منتجاتهم، وتمويلها.

متجر جديد لـ »أديداس أورجنلز« 

في »أسواق بيروت«
 جديدًا في »أســواق بيروت« 

ًّ
»أديــداس أورجنلز« محل افتتحت 

الصناعيّة  البساطة  يجسّم  هندسي  بأسلوب  يتميّز  التجاريّة، 
ـــز عــلــى المــنــتــجــات. المــتــجــر الــــذي صــمّــم بــأســلــوبٍ إبــداعــيٍّ 

ّ
ويـــرك

وخياليٍّ يضمن الإنسجام بين العلامة التجاريّة وتصميم المكان، 
ذي تمّ تعديله وزيدت 

ّ
ويحمل شعار »أورجنلز« الثلاثيّ الأنفال ال

.3D عليه خريطة المدينة بتقنيّة الأبعاد الثلاثية
للرجال  مخصّصة  إحــداهــمــت  شعبتين  إلــى  المتجر  قــسّــم  كما 
بهدف  العام  بمفهومه  ا  مليًّ التفكير  أعيد  وقــد  للنساء.  وأخــرى 
ــاهــم آخــر  تلبية حــاجــات مــحــبّــذي الأســلــوب الــشــعــبــيّ مــانــحًــا إيّ

التشكيلات.

11 مجتمع وإقتصاد

مال وأسواق

ــــن »مـــســـتـــوى  ــة »جـــيـــمـــالـــتـــو« عـ ــركــ شــ
الاخـــــتـــــراقـــــات«. يــكــشــف هـــــذا المـــؤشـــر 
ــراقــــات  ــتــ ــاع فــــي حـــجـــم الاخــ ــ ــفـ ــ عــــن ارتـ
المــســجّــلــة فــي الــشــرق الأوســــط بنسبة 
50% خــال الأشــهــر الستة الأولـــى من 
السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها 
مــن الــســنــة المــاضــيــة. وتــظــهــر النتائج 
ســـجـــات  مــــــن   10537437 تـــــعـــــرض 

البيانات للخطر في الشرق الأوسط.
ــــر فــــي وقـــــت يـــــزداد  ـ

ّ
ــــؤش يـــأتـــي هـــــذا المـ

ــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا  ــاد عـ ــمــ ــتــ ــيـــه الاعــ فـ
الحياة،  نــواحــي  مختلف  فــي  الرقمية 
الأمـــــر الـــــذي اســـتـــدعـــى مـــن الــشــركــات 
والمنظمات والحكومات البحث عميقاً 
فــي كيفية حــمــايــة الــبــيــانــات المــخــزنــة 
لــديــهــا وتــصــنــيــفــهــا وفــــق مــســتــويــات 
حــســاســيــتــهــا. إلا أنـــه فــي ظــل حتميّة 
حدوث الاختراقات، فإن البحث لم يعد 

ــركـــز  ــر لمـ ــريــ ــقــ ــر تــ ــ ــذكــ ــ ــا. ويــ ــهــ ــتــ ــاربــ ــحــ لمــ
أنـــه  لـــأبـــحـــاث   »Business Insider«
مــلــيــار دولار  ســيــصــرف حـــوالـــى 655 
 ،)PC( الحواسيب  القطاع لحماية  في 
والــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة، والانــــتــــرنــــت بــن 

عامي 2015 و2020.
 Markets and« مــــن  ــر  ــريـ ــقـ تـ ــر  ــيـ ويـــشـ
 ســوق الأمــن الرقمي 

ّ
Markets« إلــى أن

فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا قد تبلغ قيمتها 9.56 مليارات 
بــمــعــدّل  أي   ،2019 عـــام  بــحــلــول  دولار 
يــبــلــغ 13.07% مـــن عــام  نـــمـــوّ ســـنـــوي 
2014 فــي حــال شــهــدت نــمــوّاً مستمرّاً 

وثابتاً.
وقــــال نــائــب رئــيــس أبـــحـــاث منتصف 
 Jones Lang« شـــركـــة  ـــي  فـ الأطـــلـــســـي 
Lasalle IP«، سكوت هوما إن الحكومة 
الأمــيــركــيــة رفــعــت مــعــدل إنفاقها على 
سنوياً   %14.5 بنسبة  الرقمي،  الأمــن 
 
ً
مــتــجــاوزة و2017،   2014 عـــامـــي  بـــن 

ــرامـــج  ــبـ ــا فــــي كــــل الـ ــهـ ــاقـ ــفـ ــتـــوى إنـ مـــسـ
الحكومية الأساسية.

مــركّــزاً على منع حــدوثــه بالمطلق، بل 
استراتيجيات  اتجاه رسم  يذهب في 
وفق  الأمــنــيــة  الثغر  ســدّ  على  تساعد 
التخزين  وطـــرق  الحساسية  معايير 
الشركات  الــحــمــايــة... بعض  ووســائــل 
لحماية  الأفــضــل  الــطــريــقــة  أن  يعتقد 

أي تشفير  إبـــطـــالـــهـــا،  هـــي  الـــبـــيـــانـــات 
مجدية  غير  تصبح  بحيث  البيانات 

للقراصنة.
كذلك هناك ارتفاع في الاختراقات في 
كــل الــعــالــم. نــتــائــج المــؤشــر تشير إلــى 

وأفاد تقرير من »TechSci Research« أن 
أكبر مصادر للعائدات في سوق الأمن 
الرقمي هما شمال أميركا وأوروبا. أما 
في المحيط الآســيــوي، فيبدو أن سوقاً 
 بدأ يتشكل، مدفوعاً من الصين 

ً
محتملا

والــهــنــد ودول جــنــوب شــــرق آســيــويــة 
أخــرى، بسبب ارتفاع نسبة التجسس 

الـــرقـــمـــي مــــن دول أجـــنـــبـــيـــة، وبـــهـــدف 
حماية فضائها الرقمي.

 International« شــــــركــــــة  وتـــــــذكـــــــر 
أن  ــاث  ــحــ لــــأبــ  »Data corporation
 للنمو هــي، 

ً
الــقــطــاعــات الاكــثــر قــابــلــيــة

الــتــهــديــدات   ،)%10( الأمــنــي  التحليل 
الهواتف  أمــن   ،)%10( الاستخباراتية 
الذكية )18%(، أمن التخزين السحابي 

.)%50(

لا يـــزال الأمـــن الــرقــمــي هــاجــســا كبيراً 
لدى المستهلكين والمؤسّسات الرسمية 
والشركات. التطور التكنولوجي يفتح 
الــهــواجــس على مصراعيه.  بــاب هــذه 
ــنـــاك الـــقـــراصـــنـــة الـــذيـــن  فـــمـــن جـــهـــة، هـ
يسعون الى »نشل« البيانات المتنوعة 
بأهداف خاصة، ومن جهة أخرى هناك 
الحماية  بـــإجـــراءات  المعنية  الــجــهــات 
لــلــبــيــانــات الــشــخــصــيــة، مــــن هـــويـــات 
وأرقـــــــام حـــســـابـــات مــصــرفــيــة وأرقـــــام 
على  وحسابات  الاجتماعي  الضمان 

المواقع الاجتماعية.
هو أشبه بسباق لا يتوقف تميل فيه 
الكفة لمصلحة طرف من الاثنين، إلا أنه 
لا مجال لكسب المعركة. ففي النصف 
الأول من السنة الجارية، تبيّ أن الكفة 
منطقة  فــي  الــقــراصــنــة  تميل لمصلحة 
ــر 

ّ
ــــط، وفـــق نــتــائــج مــؤش الــشــرق الأوسـ

 
ً
شهد ســوق الأمــن الرقمي نموّاً هائلا

في العقد الماضي، إذ تضاعف حجمه 
حـــوالـــى 21 مـــرة مــنــذ 2004 حـــن كــان 
عــام  مــلــيــار دولار ليصل   3.5 يــســاوي 
يــقــارب 75 مليار دولار.  إلــى مــا   2015
الوتيرة  أن يستمر على هــذه  ويتوقع 
عام  مليار دولار   170 ليصبح حجمه 

.2020
وتـــوقـــعـــت شـــركـــة »غـــارتـــنـــر« لأبــحــاث 
الـــســـوق أن يــصــل الإنـــفـــاق عــلــى ســوق 
مستوى  على  المعلومات  تكنولوجيا 
العالم، عام 2016 إلى 2.77 ألف مليار 
الـــرقـــمـــي  الأمـــــــن  قــــطــــاع  ويــــعــــد  دولار. 
ففيما  الرقمية نمواً.  القطاعات  أســرع 
يــكــمــن الـــدافـــع وراء تــطــور الــقــطــاعــات 
فـــي تخفيف  الــتــكــنــولــوجــيــة الأخــــــرى 
ــع الانـــتـــاجـــيـــة،  ــ المـــشـــاكـــل الــتــقــنــيــة ورفــ
يــكــمــن الــســبــب وراء نــمــو قــطــاع الأمــن 
ـــ »الـــجـــرائـــم  الـــرقـــمـــي فــــي مــــا يـــســـمّـــى بــ
الرقمية« التي يزداد نشاطها بأشكال 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، مــــا يــــدفــــع الـــشـــركـــات 
والــحــكــومــات إلــى صــرف أمـــوال هائلة 

البيانات الشخصية: القرصنة ترتفع 50% في الشرق الأوسط

... وحجم سوق الأمن الرقمي يتضاعف

ــــدوث 974 عــمــلــيــة خــــرق لــلــبــيــانــات  حـ
وتـــعـــرض أكـــثـــر مـــن 554 مــلــيــونــا من 
سجلات البيانات للخطر في النصف 
ـــ844  بــ مـــقـــارنـــة   ،2016 ــام  عــ مـــن  الأول 
 424 وتــعــرض  للبيانات  خــرق  عملية 
للخطر  البيانات  مليوناً من سجلات 
ــر الـــســـتـــة الـــســـابـــقـــة، عــلــمــا  ــهــ فــــي الأشــ
في  البيانات  اختراقات  بــأن 52% من 
النصف الأول من 2016 لم تظهر عدد 
السجلات المعرضة للخطر حين جرى 

الإبلاغ عنها.
ــة عـــلـــى رأس  ــويـ ــهـ ــي قـــرصـــنـــة الـ ــأتــ وتــ
ــــراق الـــبـــيـــانـــات  ــتـ ــ قـــائـــمـــة عـــمـــلـــيـــات اخـ
بنسبة 64% من مجموع الاختراقات، 
ــل الاخـــتـــراقـــات الــخــارجــيــة 

ّ
فــيــمــا تــمــث

ــراق  ــتــ لاخــ الأول  ــيـــســـي  ــرئـ الـ ــــدر  المـــــصـ
البيانات بنسبة 69% مقارنة مع %56 

في الأشهر الستة الماضية.

أمـــا قــطــاعــيــا، فــقــد كــانــت حــصّــة قطاع 
اختراقات  من   %27 الصحية  الرعاية 
ــل 

ّ
الــبــيــانــات. إلا أن هــــذا الــقــطــاع يــمــث

5% مـــن مــجــمــوع ســـجـــات الــبــيــانــات 
ــــة  ــصّـ ــ المـــــــعـــــــرضـــــــة لـــــلـــــخـــــطـــــر. أمـــــــــــا حـ
متزامنة   %14 بلغت  فقد  الحكومات 
الـــســـجـــات  ــوع  ــمــ ــجــ مــ ــن  ــ مــ  %57 ــع  ــ مــ
ــلـــغـــت  ــر، وبـ ــلــــخــــطــ الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لــ
 %12 المالية  الخدمات  شركات  حصة 
الــتــي  الـــبـــيـــانـــات  مــــن ســــجــــات  و%2 
تعرضت للخطر. وسجل قطاع البيع 
عمليات  مجموع  مــن   %11 بالتجزئة 
مــن   %11 ــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ الاخــــــتــــــراقــــــات، 

مجموع الاختراقات.
جغرافياً، جاءت أميركا الشمالية في 
المرتبة الأولـــى فــي نسبة الاخــتــراقــات 
الأعـــلـــى بــنــســبــة 79%، تــلــيــهــا أوروبــــا 

بنسبة %9.

أميركا الشمالية في 

المرتبة الأولى في نسبة 

الاختراقات بنسبة %79

655 مليار دولار ستنفق
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ــتــــح«، تــنــطــلــق خطة  ــاء مـــن مــلــف »فــ ــهـ ــتـ الانـ
التشاور مع الفصائل ودعوتها إلى اجتماع 
فـــي الـــقـــاهـــرة مـــن أجــــل المــصــالــحــة الــشــامــلــة 
عــلــى أســــاس الــشــركــة الــكــامــلــة وبــعــيــداً عن 
المــحــاصــصــة، وصـــــولًا إلــــى تــوحــيــد الــضــفــة 
والقطاع تحت سلطة واحدة وسلاح شرعي 
ــيـــات الــحــســنــة« غــلــفــت كــلــمــات  ــنـ واحــــــد. »الـ
والشراكة  والمصالحة  الوحدة  حول  الخطة 
ــــاح شــرعــي  لــتــمــهــد لـــكـــام مــفــخــخ مــثــل »سـ
ــذا هو  ــ ــذي تــمــتــلــكــه الــســلــطــة، وهـ ــ ــد« الـ ــ واحــ
جــوهــر المـــوقـــف، لأن ذلـــك يــعــنــي أن »ســـاح 
المـــقـــاومـــة« ســيــكــون غــيــر شــرعــيــا. ولتنفيذ 
هـــذا الاتـــفـــاق، ســيــتــم تــشــكــيــل لــجــنــة عربية 
للإشراف، تقوم بإلزام الأطراف كافة ببنود 
ــارة ولا حـــديـــث عن  ـــ ـــ مـــن دون إشـ ــ الاتــــفــــاق 

مــع الــقــوى العنفية الإرهــابــيــة مــن دون بذل 
ــدم اتـــخـــاذ قـــرار  ــادة لــفــصــلــهــا، وعــ مـــســـاعٍ جــ
مــلــزم لــتــكــريــس الــهــدنــة كـــنـــواة جــهــد دولـــي 
السياسية،  العملية  لمحاربة الإرهــاب ودفع 
الأميركية  الإدارة  إلى نجاح صقور   

ً
إضافة

فـــــي تــــطــــويــــق رجــــــــال الــــســــيــــاســــة بـــخـــطـــوط 
التعاون  بتجريم  الحمراء  أيديولوجيتهم 
مـــع الــجــانــب الـــروســـي عــســكــريــا والـــخـــروج 
عـــن الــلــيــاقــة الــدبــلــومــاســيــة فـــي الاشــتــبــاك 
السياسي الذي شهده مسرح مجلس الأمن 
مــا عكس شــدة حــالــة الــصــراع بــن القطبين 

الدوليين. 
وصـــول الــهــدنــة إلــى حــائــط مــســدود لــم يكن 
 مفاجئاً بحد ذاتــه، بل ذهــاب دمشق 

ً
عاملا

إلــــى إعـــــان انـــتـــهـــاء مــفــعــول ســـريـــان نــظــام 

محمد العبد الله *

جـــاء تــوقــيــت الــكــشــف عـــن »خــطــة الــربــاعــيــة 
العربية لتفعيل وتحريك الملف الفلسطيني« 
للتأكيد، على أن ما يسمى بأنظمة »الاعتدال 
والأردن  ومــــصــــر  )الــــســــعــــوديــــة  الــــعــــربــــي« 
توجهات  عن  عَبّر 

ُ
الم باتت هي  والإمــــارات(، 

وسياسات النظام الرسمي العربي، منذ أن 
هيمنت على جامعة الدول العربية وحددت 
خياراتها ورسمت قراراتها ونفذتها، وهو 
مـــا تــجــلــى فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس المــاضــيــة 
ــاراً، عــلــى صعيد أكــثــر مــن قطر/  ــ ــاءً ودمـ دمــ

إقليم عربي.
وتتوزع الخطة على أربعة بنود: الأهــداف، 
والــواجــبــات،  المــســؤولــيــات  تنفيذية،  آلــيــات 
ــراءات ضاغطة. عند قــراءة تلك  وأخــيــراً: إجـ
الــبــنــود، يتضح للباحث والمــحــلــل، بـــدءاً من 
ــاء الــقــضــيــة  ــهـ ــنـــوان، أن هـــنـــاك خــطــة لإنـ ــعـ الـ
وتحويلها  الفلسطيني  للشعب  التحررية 
ــفٍ فــلــســطــيــنــي« مـــثـــل أي مــلــفــات  ــلــ إلـــــى »مــ
ــاور الأربــــعــــة  ــ ــحــ ــ أخــــــــرى مــــطــــروحــــة. فـــــي المــ
الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا »الأهــــــــداف« تـــبـــرز عملية 
»تحريك عملية السلام على أساس المبادرة 
الــوصــول  يجب  أساسية  كمهمة  الــعــربــيــة«، 
إليها من خلال »توحيد حركة فتح وإعادة 
استنهاضها« و»تحقيق المصالحة الوطنية 
بـــن فــتــح وحـــمـــاس وبــقــيــة الــفــصــائــل«، مع 
ضرورة التأكيد على »دعم وإسناد الشعب 

الفلسطيني في الداخل والشتات«.

آليات التفيذ: ألغام على الطريق

 فــلــســطــيــنــيــا« كـــان 
ً
ــح أن »عــــقــــا ــواضــ مــــن الــ

ــلــــســــات  حــــــــاضــــــــراً، خـــــــــال مـــــــــشـــــــــاورات وجــ
إلــى ظهور  الــتــي أدت  لــلــحــوارات  التحضير 
الـــوثـــيـــقـــة، ومـــشـــرفـــا عــلــى صــيــاغــة الــخــطــة. 
فــالــتــفــاصــيــل الــــــواردة فـــي الآلـــيـــات، لـــم تكن 
ــل شــكــلــت مــــن الـــوثـــيـــقـــة لأنــهــا  هــامــشــيــة بــ
تحمل فــي كــل فــتــرة زمنية مــحــددة مهمات 
وجب تنفيذها، تارة بعبارات الحرص على 

الشعب الفلسطيني، وغالباً بالوعيد: 
ــ أيلول/ كانون الأول 2016 . مهمات محددة 
للتنفيذ داخل حركة »فتح«: توحيد الصف 
بما يتطلب ذلــك من إعــادة للمفصولين من 
 إلـــى مــكــانــه الــســابــق 

ٌ
»فـــتـــح« والــســلــطــة، كـــل

القضائية، وعودة محمد  الملفات  ومعالجة 
دحلان إلى عضويته في مركزية »فتح«.

للكشف عن  أدوات بحث  إلــى  لسنا بحاجة 
الهدف الواضح والمحدد، وهو عودة دحلان 
إلـــى عــضــويــة اللجنة المــركــزيــة، والــــذي كــان 
لافتاً التغاضي عن تقديمه كعضو مجلس 
تــشــريــعــي مــنــتــخــب وإعـــــادة كـــل المــفــصــولــن 
مــن أنــصــاره إلــى الــحــركــة، والأهــــم، معالجة 
العديد  تضمنت  الــتــي  القضائية  ملفاتهم 
مــن الــتــهــم المــعــروضــة عــلــى المــحــاكــم )يمكن 
انــعــقــاد دورة المجلس  إلـــى جــلــســة  الـــعـــودة 
الــثــوري الــثــالــثــة عــشــر فــي رام الــلــه بتاريخ 
رئــيــس  بـــه  تـــحـــدث  مـــا  لمــعــرفــة   2014/3/10
السلطة عن دحلان، والحديث موجود على 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي(. ولا ينسى  شبكات 
كــاتــب الخطة أن يــؤكــد على ضـــرورة وضع 
ــادة تــفــعــيــل منظمة  الــخــطــط والـــبـــرامـــج لإعـــ
التحرير الفلسطينية من خلال التشاور مع 

فصائلها ومكوناتها كافة«.
. عــلــى أســاس  الــثــانــي/ آذار 2017  ـ كــانــون 

محمد نادر العمري *

دُفــنــت الــهــدنــة الــتــي رأت الــنــور وســـط حقل 
ــل مــن  ــ ــويـ ــ ــــاض طـ ــخـ ــ ــد مـ ــ ــعـ ــ ــام وبـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــن الألـ ــ مــ
الــتــجــاذبــات الأمــيــركــيــة الــروســيــة فــي أروقــة 
جنيف الباردة، بعد أيام قليلة من ولادتها. 
عوامل عدّة مهدت لنعي هشاشة مخرجات 
جنيف، منها تبادُل الاتهامات وفشل تدوير 
الثقة المتبادلة بــن أطــراف  الــزوايــا وغــيــاب 
الروسي  الأميركي  التفاهم  وإبقاء  الصراع، 
طي الكتمان من دون الكشف عن تفاصيله 
ــرة الـــخـــروقـــات فـــي ظـــل غــيــاب  ــ واتــــســــاع دائــ
للمراقبة  ومحددة  واضحة  ووسائل  آليات 
العضوي  الــرابــط  وبــقــاء  التنفيذ،  وضــمــان 
ــود الــفــصــائــل المــســلــحــة  ــ يــحــكــم عـــاقـــة ووجــ

التهدئة وفقاً لبيان القيادة العامة للجيش 
ــة اســـتـــعـــداد دمــشــق  ــالـ ــــوري، عــكــســا حـ ــسـ ــ الـ
وإدراكــهــا مــع حلفائها فــي طــهــران و»حــزب 
الــــلــــه« بــــعــــدم جـــــــدوى هـــــذه الـــتـــهـــدئـــة الــتــي 

لتعبير  مــعــنــى« وفــقــا  »مــــن دون  أصــبــحــت 
زمام  امتلاك  في  الرغبة  وبالتالي  موسكو، 
ــبــــادرة فـــي المـــيـــدان بــعــد تـــدهـــور جــبــهــات  المــ
القتال وبزوغ التدخل الخارجي المباشر في 
تــأزيــم الــوضــع الداخلي الــســوري، مــن إدارة 
إســـرائـــيـــل وإشـــرافـــهـــا عــلــى تــغــيــيــر مــعــادلــة 
الجنوب عبر تنظيمات إرهابية، والأهداف 
الـــعـــبـــثـــيـــة لــــلــــغــــارات المــــقــــصــــودة لـــلـــطـــيـــران 
في  الــســوري  الجيش  الأميركي على مواقع 
المنطقة  تلك  مــن  لإخــراجــه  الشرقي  الشمال 
من  واشنطن  حلفاء  أمـــام  الطريق  وتمهيد 
»قــــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة« أو »جيش 
تلك  في  نفوذهم  لتوسيع  الجديد«  سوريا 
المنطقة بــدواعــي مــحــاربــة إرهـــاب »داعـــش« 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وتـــحـــمـــيـــل وزيــــــــر الــ

آب 2017.  ــ تموز/  الإلـــزام.  وأدوات  أساليب 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــجـــديـــد الـــشـــرعـــيـــات وإجــــــراء 
)تشريعية  ونزيهة«  »حــرة  عامة  انتخابات 
ورئاسية وللمجلس الوطني( ومن ثم العمل 
المحافل  فــي  الفلسطيني  التوجه  دعــم  على 
الـــدولـــيـــة لمــاحــقــة إســـرائـــيـــل ومــحــاكــمــتــهــا. 
وكل ذلك، كما يتضح، من أجل إعادة إحياء 
للسلام« من دون تعديل.  العربية  »المبادرة 
والسؤال هنا، ألم تشبع تلك المبادرة التي لا 
تساوي الحبر الذي كتبت به، من الموت حين 
دفنتها دبابات جيش الغزاة بقيادة مجرم 
الحرب أريل شارون قبل أن يجف المداد الذي 

طبع كلماتها؟
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ــنـــوي للشعب  ــعـ الـــدعـــم الـــعـــربـــي المـــالـــي والمـ

نعي الهدنة والرقص على الحبال

¶ رئيس التحرير ــ 
المسؤول: المدير 

ابراهيم الأمين 

¶ نائب رئيس التحرير: 
بيار أبي صعب 

¶ مديرا التحرير: 
إيلي شلهوب، 

وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير: 
محمد زبيب 

حسن عليق

إيلي حنا 

أمل الأندري  

م
ّ
شربل كري

¶ صادرة عن شركة 
أخبار بيروت

¶ المكاتب   بيروت ــ 
فردان ــ شارع دونان 

ــ سنتر كونكورد ــ 

الطابق السادس   

¶  تلفاكس: 
    01759500

   01759597

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
 الوكيل الحصري 

 ads@al-akhbar.com

01/759500

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 

03 / 828381

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnews-

paper

خطة »الرباعية العربية«: إنهاء القضية الفلسطيــنية

حساسية المرحلة الراهنة 

تنبئ بفترة تأزم سياسي 

وتدهور ميداني

الهدف الواضح 

للخطة هو عودة 

دحلان إلى عضوية 

اللجنة المركزية

سمحت هشاشة وتآكل حركة »فتح« والسلطة لدول تابعة أن تعبث بالقضية الفلسطينية )الأناضول(

السبت  24  أيلول  2016  العدد  2992



13 رأي

جــــون كـــيـــري الــجــيــش الــــســــوري مــســؤولــيــة 
تــلــك الـــغـــارات، بــالإضــافــة إلـــى ضــلــوع الأمــم 
الثانية  المــرحــلــة  استكمال  بعرقلة  المــتــحــدة 
من مصالحة الوعر في مدينة حمص وسط 
لتغيير  التركي  السعي  مــع  تزامناً  ســوريــا، 
الحقائق الجغرافية على الأرض في الشمال 
الــســوري وإعــــان أنــقــرة عــن احــتــمــال زيـــادة 
الــتــوســع نــحــو الــجــنــوب بــمــســافــة تــزيــد عن 

900 كلم، في إطار عملية »درع الفرات«.
ــة الــــتــــي تــنــبــئ  ــنــ حـــســـاســـيـــة المـــرحـــلـــة الــــراهــ
ــور مـــيـــدانـــي  ــ ــدهـ ــ ـــأزم ســـيـــاســـي وتـ ــ بـــفـــتـــرة تــ
 فـــي المــــشــــادات والــقــصــف 

ً
ســتــنــعــكــس إثــــــارة

ــة الجمعية  الــســيــاســي المــتــبــادل داخـــل أروقــ
الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة نــتــيــجــة انــخــفــاض 
ــــى مــــخــــارج وحـــلـــول  مــــؤشــــرات الـــتـــوصـــل إلـ

الروسي  الاميركي  التفاهم  لإحياء  سريعة 
فـــي الـــلـــقـــاءات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، الأمـــــر الـــذي 
استثمرته كل من السعودية وقطر لممارسة 
دورهما في الرقص على حبال المستجدات 
وتعقيد المشهد السوري من خلال حشد كل 
لدعم  الــدولــيــة  المجموعة  لعقد  الإمــكــانــيــات 
ســوريــا وخــلــط الأوراق مــن جــديــد والــعــودة 
إلى نقطة الصفر والمطالبة برحيل الرئيس 
ــشـــار الأســــــد وتــســلــيــم الــســلــطــة  الــــســــوري بـ
ــد المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة بــمــخــتــلــف  ــزويــ وتــ
تقوم  لمــا  الــســيــاســي  بــالــغــطــاء  تصنيفاتها 
الــرد السياسي والعسكري  بــه... في انتظار 
لدمشق وحلفائها ضمن الخيارات المفتوحة 

قبيل الانتخابات الأميركية.
* كاتب وباحث سوري

نعي الهدنة والرقص على الحبال

خطة »الرباعية العربية«: إنهاء القضية الفلسطيــنية
الفلسطيني، في الضفة والقطاع، ومخيمات 
لبنان وســوريــا، ودعـــم صــمــود أهــل القدس 
والـــعـــمـــل عـــلـــى الـــتـــصـــدي لـــتـــهـــويـــدهـــا. لــكــن 
اللافت والجديد، كان في الإعلان عن أن هذا 

الدعم المالي العربي، سيكون »مباشراً«.

مسؤوليات وواجبات من؟

في البند الرابع تتعرى الوثيقة لتظهر على 
قباحتها. ما هو مطلوب من رئيس »فتح« 
»فتح«  وحــدة  تحقيق  والمنظمة؟  والسلطة 
تراها  التي  والمعايير  والمقاييس  بالشروط 
أقــول  ولــن  الحركة،  كـــوادر  وليس  الرباعية، 
مؤسساتها، التي تم إما تفكيكها أو سحب 
صــاحــيــاتــهــا، لمــصــلــحــة »الـــرئـــيـــس الـــفـــرد«. 
وفـــــي حـــــال عـــــدم تــحــمــل هـــــذه المـــســـؤولـــيـــة، 

»الــبــحــث عن  البديلة جــاهــزة، هــي  فالخطة 
آليات دعم الحركة بعيداً عن الطرف المعرقل 
لــلــمــصــالــحــة«. وتــكــشــف الــخــطــة عـــن الــــدور 
المـــرســـوم لــجــامــعــة عــربــيــة، شكلية وهــزيــلــة 
وتابعة، يرأسها الصديق الحميم للمجرمة 
»تكسير  مــقــولــة  لــيــفــنــي، وصــاحــب  تسيبي 
أرجـــــــل الــفــلــســطــيــنــيــن« الــــتــــي »ســتــتــدخــل 
الفلسطينية  الفصائل  على  الاتفاق  لفرض 
الــربــاعــيــة هدفها  لـــه«، ولا تخفي  الــرافــضــة 
من تحقيق كل بنود الخطة، من أجــل طرح 
ــادرة الــعــربــيــة لــلــســام، لأنــهــا »الــســبــيــل  ــبـ المـ
الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، 
الدول  بينها وبين  وإقامة علاقات طبيعية 
والقضية  الشعب  ينتظر  ما  لكن  العربية«. 
»في حال عدم قيام الفلسطينيين بما عليهم 
ــمــــروا فــــي الانـــقـــســـام عـــلـــى أنــفــســهــم،  ــتــ واســ
ــدول الــعــربــيــة لـــدراســـة  ســتــضــطــر بــعــض الــــ
بــدائــلــهــا الــخــاصــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع ملف 
الــصــراع العربي الإســرائــيــلــي«. وفــي جانب 
آخــــر، ســتــعــتــمــد الــربــاعــيــة مــنــذ الـــبـــدء على 
»الــقــيــام بـــإجـــراءات ضــاغــطــة عــلــى الأطـــراف 
ــا كـــانـــت هــــذه الأطــــــراف وفــــي كل  المــعــطــلــة أيــ
مراحل التنفيذ«. لكن الخطة لم تشر، لا من 

قريب أو بعيد إلى أدوات الضغط.  

خاتمة

ــع  ــوقــ ــة أهـــمـــيـــتـــهـــا مــــــن المــ ــطــ ــخــ ــتـــســـب الــ ــكـ تـ
المالي  الدعم  ومــن  والأردن  الجغرافي لمصر 
الإقليمي  البعد  والامـــارات ومــن  للسعودية 
والــدولــي لشبكة الــعــاقــات الــتــي تــربــط تلك 
الــــــدول بــالــســيــاســة الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــغــربــيــة، 
ــونـــي. ولا يـــبـــدو  ــيـ ــــدو الـــصـــهـ ــعـ ــ ــيــــان الـ ــكــ وبــ
مفاجئاً لأحد، أن هذه الدول لا تمتلك الجرأة 
لطرح هذه الخطة من دون التنسيق الكامل 
ومن  الصهيوني.  ــ  الامبريالي  المعسكر  مع 
هنا، لم يكن متوقعاً أن تتضمن تلك الخطة، 
ووقف  المستعمرات  »تفكيك  عن  مواقف  أي 
بنائها، والانــســحــاب الــفــوري مــن الأراضـــي 
المحتلة عام 1967 والجدار، وعودة اللاجئين، 
وإطـــاق ســراح الأســـرى والمعتقلين، ناهيك 
عــام 1948  المحتلة  عن شعبنا في فلسطين 

الذي أسقطته الخطة من حساباتها.
السياسية  الحالة  وتــآكــل  هشاشة  سمحت 
ــتــــح« والـــســـلـــطـــة ــــ  والــتــنــظــيــمــيــة لـــحـــركـــة »فــ
واعتمادها على الخارج لاستمرار وظيفتها 
ــ لمثل هذه الدول التابعة، أن تتدخل وتعبث 
الـــدور  يــبــرز  وهــنــا  الفلسطينية.  بالقضية 
الكارثي الذي لعبته سلطة »اتفاق أوسلو«، 
فــي عقليات قيادات  الــذي عشعش  والــوهــم 
فصائلية أخرى عن إمكانية تحقيق »سلام« 

مع الغزاة المحتلين.
إن عــمــلــيــة إجــــهــــاض الـــخـــطـــة وإســـقـــاطـــهـــا، 
والأهلية  السياسية  الــقــوى  وحـــدة  تتطلب 
بالثوابت  الملتزمة  الوطنية،  والشخصيات 
على  والــعــمــل  لشعبنا،  والــقــومــيــة  الوطنية 
ــيـــات  ــانـ ــكـ تــشــكــيــل إطـــــــار لــتــجــمــيــع كــــل الإمـ
ــل الــضــغــط عــلــى الفريقين  الــشــعــبــيــة مــن أجـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وكـــــافـــــة الـــــقـــــوى مـــــن أجــــل 
رفــض الخطة الــراهــنــة وقــطــع الــطــريــق على 
ــي تـــســـتـــهـــدف الــتــخــلــي  ــتــ ــل المـــــــبـــــــادرات الــ ــ كـ
عـــن الــقــضــيــة الــوطــنــيــة الــتــحــرريــة للشعب 
الفلسطيني، وفي المقدمة، إسقاط »أوسلو« 

وملحقاته.
* كاتب فلسطيني

سعدالله مزرعاني *

لا بــأس مــن تــكــرار أن أي اتــفــاق بشأن الأزمــة 
أمــر إيجابي. هــذه الأزمــة  السورية، حالياً، هو 
ــتـــدهـــور الـــذي  بــلــغــت مــســتــوى مــخــيــفــا مـــن الـ

تتعاظم أضراره وضحاياه بشكل مخيف.
الضحايا والخسائر تلك لا تقتصر على الدولة 
الــســوريــة وشــعــبــهــا. هــي تــشــمــل، عــلــى امــتــداد 
مرشحة،  وهي  متزايدة.   

ً
دولا والعالم،  المنطقة 

وفق تقديرات وتوقعات منطقية«، لأن تستولد 
 مـــن الــعــنــف والــقــتــل والــخــســائــر غير 

ً
أشـــكـــالا

مألوفة وغير محدودة بزمن »معقول«!
نوايا العنف المنفلت: من المشهديات الإعلامية 
الــهــادفــة، حــيــث يــجــري تــصــويــر عمليات قتل 
من  الضحايا  وإلــقــاء  رؤوس  وقــطــع  جماعية 
وفتية  أطفال  وإقحام  العليا  والطوابق  النوافذ 
فـــي مــمــارســة مــشــهــديــات الــقــتــل والإعــــــــدام... 
 إلى نشاط ومفاجآت »الذئاب المنفردة« 

ً
وصولا

ــل مـــكـــان يــمــكــن  ــي كــ ــة« فــ ــمـ ــائـ ــنـ ــا الـ ــايــ ــخــ ــ و»ال
الــوصــول إلــيــه... إلــى السعي لمزيد مــن امتلاك 
كل  الشاملين...  والدمار  القتل  وأدوات  أسلحة 
ذلك وسواه يشير إلى ضرورة السيطرة على 
الأزمـــة السورية مــن طريق الاحــتــواء، ومــن ثم 

التسويات، فالحلول.
بــالــطــبــع، لـــن يــحــصــل ذلــــك مـــن خــــال أوهــــام 
قائمة في مخيلات وعقول أطــراف الصراع أو 
بعضهم )وخــصــوصــا الــصــغــار مــنــهــم(، بــأن 
وانتصار  فقط، عبر حسم  يكون  الأزمــة  حل 
ذاك. على  أو  الــفــريــق  ــذا  هــ لمــصــلــحــة  كــامــلــن 
الأرجح أن »الكبار« يدركون ذلك. حتى الولايات 
ــة  المــتــحــدة الــتــي دأبــــت عــلــى الــتــعــامــل مــع الأزمـ
الـــســـوريـــة بــوصــفــهــا أداة مــثــالــيــة لاســتــنــزاف 
والدوليين،  الإقليميين  والمنافسين  خصومها 
والــحــوار بشأن  للبحث  الآن،  بــاتــت مــضــطــرة، 
الأزمــة على  سبل محاصرة أضــرار وشظايا 
امتداد العالم بما فيه الولايات المتحدة وأوروبا.
العسكري  الحسم  ر 

ّ
تــعــذ إن  الــقــول  نافلة  مــن 

ــــى مـــا وصــلــنــا  ــام تــحــقــيــقــه إل ــ ــذي أدت أوهــ ــ ــ )ال
إلــيــه مــن الـــتـــأزم والــخــســائــر( هــو مــا يــجــب أن 
يــوجــه كــل مسعى ســيــاســي لاحــتــواء الأزمـــة. 
آخــر مركزي ومحوري:  المسعى شــرط  ولهذا 
الغلبة، والمــشــاركــة لا  الــتــوازن لا  الأخـــذ بمبدأ 
طبعاً  والتجاهل.  والإلــغــاء  والاستبعاد  التفرد 
ــداد التمنيات أو  ــف فــي عـ

ّ
هـــذا كـــام قــد يــصــن

الــرغــبــة في  حتى الأوهــــام. لا يمكن إنــكــار أن 
إلــى تغليب  تدفع  الــســوري قد  الكابوس  إنهاء 
ثم  الوقائع.  على  والرغبة  الحقائق  على  الحلم 
ومغلوب  غالب  هناك  يكون  لا  أن  إمكانية  أن 
التسويات،  فطابخو  الصعوبة.  غاية  فــي  أمــر 
العدل والمساواة. قد تؤدي  لا يتوخون، غالباً، 
أحياناً، تسويات متوازنة إلى نتائج لاحقة غير 
أمر  ة وغير عادلة. هذا 

ّ
مخِل أو حتى  متوازنة، 

تــقــرره جملة تــطــورات وتــبــدلات لــن يستطيع 
أحد منع حصولها خصوصاً إذا كانت تعبر 
عــن حــقــائــق ومــســتــجــدات مــوضــوعــيــة وذاتــيــة 
ــرة. لــكــن هـــذا شــــيء، وتــجــاهــل  ــؤثـ مــتــغــيــرة ومـ
المــاثــلــة  لــلــقــوى  والمـــصـــالـــح  والأوزان  الــحــقــوق 
فــي الــصــراعــات، المــنــوي الــتــوصــل إلــى تسوية 

بشأنها، شيء آخر تماماً.
معروف، إذن، أن الصراع في سوريا قد دخل 
المشاركة  ــراف  الأطــ الــشــامــل.  الــتــدويــل  مرحلة 
هي أفراد وجماعات وقوى ودول تغطي العالم 
المعقد يستطيع  الوضع  بــأســره. في مثل هــذا 
كــل طـــرف كــبــيــر أن يــمــارس »حــــق« التعطيل 
ــك مــع مــرور  والــتــفــشــيــل. يــتــكــرّس ويــتــأكــد ذلـ
الوقت. ولذلك باتت واشنطن وموسكو. في هذه 
التفاوض  ممارسة  يحتكر  مــن  هما  المــرحــلــة، 
ولا  الآخــريــن.  دون  التسويات،  عن  والتفتيش 
تأمين  تسوية  إلــى  التواصل  في  الرغبة  تعني 
شـــروط نجاحها دفــعــة واحـــدة. غالباً مــا يمر 
الهدف  والتعقيد.  بالتصعيد  التسويات  نجاح 
طبعاً، هو تحسين الشروط لمصلحة هذا الطرف 
أو ذاك بغية تأمين توازن ما، بحيث تجري إزالة 

التفوق  هــذا  استثمار  تفوّق طــرف ومنعه من 
أليس  التسويات.  وبنود  المفاوضات  قاعة  في 
ذلك هو ما أقدمت عليه واشنطن حين لاحظت، 
واحتجاجات  داخلية  انتخابية  وسط ضغوط 
حلفاء ذوي تأثير على علاقاتها ومصالحها، 
أن شـــروط تطبيق بــدايــة اتــفــاقــهــا الأخــيــر مع 
فــادح؟ قصفت  موسكو تنطوي على اختلال 
دير  فــي  الــســوري  الجيش  تجمعات  واشنطن 
ــزور. ارتــكــبــت مــجــزرة. بعد يــومــن وضعت  ــ ال
شــروطــا جــديــدة، ومــحــددة، على لــســان وزيــر 
خارجيتها جون كيري )في اجتماع الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة(، بــشــأن مــنــع الــطــيــران 
السوري من النشاط في مناطق المعارضة؟! لم 
تلجأ واشنطن، هذه المرة، إلى الكذب كما فعلت 
بعد جريمة القصف )الغادر وغير المتوقع على 

الأقل(.
ــارج ســيــاق  ــ لــيــس الــقــصــف الأمـــيـــركـــي مـــن خـ
ــاق  ــفــ ــريــــق الاتــ ــلـــى طــ الـــــصـــــراع والــــتــــجــــاذب عـ
ــذا هــــي الأمـــــــور فــــي الـــغـــالـــب،  ــكـ ــة! هـ ــويـ ــتـــسـ والـ
المزمنة  النزاعات  مع  التعامل  في  وخصوصاً 
لم  الــروســي  الــطــرف  أن  الــدلــيــل  والمستعصية. 
يـــبـــادر إلـــى رد ســريــع وانــتــقــامــي مـــن الــقــوات 
به هو قصف على صيغة  قــام  ما  الأميركية. 
لــاتــفــاق تــجــعــل تــطــبــيــق وصــــول المــســاعــدات 
ــل طــــرف فــيــه يــتــربّــص  ــارج تــفــاهــم كــــان كـ خـــ
»شــريــكــه« لــكــي يــســجــل لمــصــلــحــتــه نقطة  ـــ ـــ ـــ ب

إضافية.
ــركــــي مــن  ــيــ ــــطــــرفــــان الــــروســــي والأمــ يـــحـــذر ال
يصرّان،  لكنهما،  التسوية.  وتهديد  الانحياز 
ســـويـــا، عــلــى المــضــي فـــي اخــتــبــار الــبــحــث عن 
وبــالمــنــاورة،  وبالتقسيط،  بــالاحــتــواء،  تسوية 

وبالتصعيد...
ومصيرية.  مهمة  مسألة  البدايات  إلــى  العودة 
الصراع في سوريا ليس صراعاً بين واشنطن 
أساسي  جانب  فــي  بالتأكيد،  هــو،  وموسكو. 
ــذا الــنــحــو. الـــصـــراع أســاســا  ــات عــلــى هـ مــنــه، بـ
ـــ ســــوري: عــلــى طــريــقــة إدارة الــبــاد،  ســــوري ـ
السياسات  وعلى  السلطة،  ممارسة  وأسلوب 
ــة... ثــــم أن  ــيــ ــارجــ ــخــ ــ ــــعــــاقــــات الـــداخـــلـــيـــة وال وال
وشعبها  وعــمــرانــهــا  ومــدنــهــا  ســـوريـــا  أرض 
ومواردها ودورها، هي قبل وأكثر من سواها، 
حــقــل المــــوت والــخــســائــر والــتــهــجــيــر والــتــشــرد 
»الكبار«  كــان دور  ولــذلــك، ومهما  والمـــآســـي... 
ــــدور  كــبــيــراً، فـــا يــنــبــغــي الــتــســلــيــم بــانــتــفــاء ال
المحلي ولا الاستسلام لمصالح الكبار فحسب، 
إلى  مــن حكامها ومؤسساتها،  أهــل ســوريــا، 
المعارضين والمواطنين، هم أدرى بفداحة ما لحق 
بسوريا وناسها من عظيم الخسائر البشرية 
والحضارية والاقتصادية والاجتماعية... وفق 
أو  يــمــارســوا، كلهم  أن  ينبغي  المــنــطــق لا  هـــذا 
والشروط  المطالب  تصعيد  سياسة  بعضهم، 
على حساب الإســهــام، الجدي والمــســؤول، في 
الأزمـــة: تمهيداً  التفتيش عــن تسوية لاحــتــواء 

ها.
ّ
للتوصل إلى حل

يــضــاعــف مـــن مــســؤولــيــة الـــســـوريـــن، سلطة 
ومــعــارضــة، المــنــاخ الــرســمــي الــعــربــي السلبي، 
وهـــو مــنــاخ لا يكتفي بــالمــراوحــة فــي الــعــجــز، 
ــة الــســوريــة بــصــراعــات  إنــمــا يثقل عــلــى الأزمــ
واستقطابات لا تزيد في الوضع السوري إلا 

تأزماً وتعقيداً وتأججاً.
تنشأ الأزمات عندما تغيب المسؤوليات العامة 
وتتقدم الفئويات والمصالح الخاصة. الكابوس 
الـــســـوري هـــو كـــابـــوس عـــربـــي، بـــل وإنــســانــي 
أيضاً. في عالم يوجهه الربح ومراكمة الثورة: 
الخارجي،  والتدخل  والــقــوة  والفساد  بالنهب 
الأولــى، مسؤولية  بالدرجة  التسويات،  تصبح 
الـــذيـــن يــجــب أن يـــوحـــدوا الجهد  المــتــضــرريــن 
وإنــقــاذي.  مــســؤول، موحّد  والإرادة، في عمل 
قال الرئيس بشار الأسد قبل يومين: »لا أحد 
يعرف متى تحل الأزمة السورية«: يجب، على 
الأقل، بذل جهود قريباً مخلصة من أجل جعل 

حلها.
* كاتب وسياسي لبناني

ض
ّ

الجهد السوري لا يعو
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صهيب عنجريني

يــــتــــجــــاوز مـــــا شــــهــــدتــــه المـــجـــمـــوعـــات 
ــات  ــاقــ ــقــ ــشــ ــــحــــة أخــــــيــــــراً مــــــن انــ

ّ
المــــســــل

ــرة الأحــــداث الــعــابــرة.  وانــقــســامــات دائـ
ــــي الــــجــــوهــــر، تـــنـــبـــع الـــتـــمـــوضـــعـــات  فـ
الــجــديــدة مــن عــوامــل أكــبــر مــن مــجــرّد 
القتال  خلافات »شرعيّة« حول جــواز 
تــحــت رايــــــات أجـــنـــبـــيّـــة. وعـــلـــى الــرغــم 
ــرات المــتــتــالــيــة تــوحــي  ــيّـ ــغـ ــتـ الـ  

ّ
مــــن أن

 عــن أســبــاب 
ٌ
ــهــا نــاجــمــة

ّ
)ظــاهــريّــا( بــأن

كل  داخــل  بالمجريات  ترتبط  متباينة 
ــهــا فــي الــواقــع 

ّ
مــجــمــوعــة بــذاتــهــا، لــكــن

إلــى فصل  لعمل ممنهج يهدف  نتاجٌ 

ــــك المــــقــــاتــــلــــن. حـــركـــة  ــئـ ــ حــــســــابــــات أولـ
بنحو  الآن  حتى  طاولت  الانقسامات 
المجموعات  أكبر  مــن  اثنتين  أســاســي 
المـــقـــاتـــلـــة فــــي ســــوريــــا )»جـــبـــهـــة فــتــح 
ــة أحـــــرار  ــ ــركـ ــ ــام/ الــــنــــصــــرة« و»حـ ــ ــــشـ الـ
ها )الانقسامات( 

ّ
الشام«(. الاعتقاد بأن

المجموعتين  لقيادات  مفاجئة  جــاءت 
صائباً.  خياراً  يبدو  لا  داعميهما،  أو 
وعــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، يمكن الــقــول 
 لــــدى »الـــقـــادة« 

ً
ـــعـــة

ّ
ــا كـــانـــت مُـــتـــوق ــهـ ـ

ّ
إن

 لدى الداعمين الذين يسعى 
ً
رة

َ
ومُنتظ

ــذه  ــــرة هـ ــيـ ــ ــع وتـ ــريـ ــسـ بـــعـــضـــهـــم إلــــــى تـ
عوامل  بعدها.  لما  تمهيداً  المتغيّرات، 
الانقسامات،  تــزايــد  فــي  أسهمت  عـــدّة 
ــلـــيـــمـــي.  ــا الــــتــــجــــاذب الإقـ ــ ــهـ ــ عـــلـــى رأسـ
كذلك، بــدأت تأثيرات »فــك الارتــبــاط«، 
الفصائل« في  »انــدمــاج  إلــى  والسعي 
الارتــــــداد ســلــبــا، فـــي تــأكــيــد عــمــلــي لما 
سبق أن أشارت إليه »الأخبار«. )راجع 

العدد 2967(. 

»فتح الشام/ النصرة«

ــبــــاط« قد  إذا كــانــت خــطــوة »فـــك الارتــ
 زعــيــم 

ّ
ــــأن ــرّت بـــهـــدوء أوّل الأمـــــر، فـ ــ مـ

كان  الجولاني،  محمّد  أبو  »النصرة« 
قد أفلح في المرحلة الأولى في الإيحاء 
 
ّ
إلــــى مــعــظــم »كــتــائــب المـــهـــاجـــريـــن« أن
الــخــطــوة ليست ســـوى إجــــراء شكلي، 
ــر فــي »ثـــوابـــت الــجــهــاد« ولا 

ّ
ولـــن تــؤث

ــانــــب.  فــــي وضـــــع »الــــجــــهــــاديــــن« الأجــ
 تــأثــيــر »الـــداعـــمـــن« ســرعــان ما 

ّ
إلا أن

أثــبــت تــفــوّقــه عــلــى تــأثــيــر الــجــولانــي، 
 لكل اللاعبين الخارجيين 

ّ
ولا سيّما أن

 
ً
مصلحة المجموعات  داخـــل  المــؤثــريــن 
في دوران حركة الانقسامات. المفارقة 
مــتــبــايــنــة، غير  ــمـــن  ــداعـ الـ دوافــــــع   

ّ
أن

ــا إلـــــــى صــنــفــن  ــمــــومــ المــــجــــمــــوعــــات عــ
اثـــنـــن: أوّلـــهـــمـــا »صـــعـــب الـــتـــرويـــض« 
ويُشكّل »الجهاديون المهاجرون )غير 
 
ً
الـــســـوريـــن(« عـــمـــوده الــفــقــري، فــضــا
عــن نــســبــةٍ مــن »الــجــهــاديــن الأنــصــار 
الــدرجــة  فــي  المتمسّكين  )الــســوريــن(« 
»الأيديولوجيّة«.  بانتماءاتهم  الأولى 
أما الصّنف الثاني، فيضم المجموعات 
الــقــابــلــة لــانــقــيــاد بــســهــولــة، وتــحــوي 
 من المقاتلين الذين 

ً
هذه أعــداداً كبيرة

ى 
ّ
اجتذبتهم مجموعات شت أن  سبق 

ــلـــى أمــــــــوال »الــــداعــــمــــن«،  ــاداً عـ ــمــ ــتــ اعــ
الــــتــــوجــــهــــات  تــــــدخــــــل  أن  دون  مـــــــن 
ــة« لــلــمــجــمــوعــات في  ــيّـ ــولـــوجـ ــديـ »الأيـ

 أهــدافــهــم تــصــبّ فــي خــانــة واحـــدة. 
ّ
أن

يــــرى الأتــــــراك والأمـــيـــركـــيّـــون ضــــرورة 
التي  العناصر  مــن  الــنــصــرة«  »تنقية 
ـــقـــدّم الانــتــمــاء »الــعــقــائــدي« عــلــى ما 

ُ
ت

ــام« 
ّ

الــش »فتح  لتسيير  تمهيداً  ســـواه، 
ــيّــــون  بــنــحــو كـــلـــيّ. بــيــنــمــا يــــرى الأردنــ
والــــــســــــعــــــوديــــــون فــــــي الأمــــــــــر فـــرصـــة 
لاســتــعــادة جـــزء مــن الــتــأثــيــر المــفــقــود، 
عبر إعادة تقوية مجموعات خالصة 
التأثير  يمكن  »الــجــهــاديّــة«  الصبغة 
فــــي قــــراراتــــهــــا بـــواســـطـــة المـــرجـــعـــيّـــات 
ــمّـــان  »الــــجــــهــــاديّــــة« الــــتــــي تــحــتــفــظ عـ
الأمــر  معظمها.  مــع  »طيبة«  بعلاقات 
الـــــذي يــنــطــبــق عــلــى الــــريــــاض، ولــكــن 
ــا يــجــعــلــهــا مــضــطــرّة  ــة أقــــــل، مــ بــــدرجــ
ــــى الاســـتـــعـــانـــة بــســلــفــيــي الـــكـــويـــت  إلــ
ــم أن القطريين  فــي هـــذا الــسّــيــاق. ورغـ
يــبــدون فــي ظــاهــر الأمــــر بــعــيــديــن عن 
ــهــم 

ّ
هـــذا الــصــراع عــلــى الــنــفــوذ، غــيــرَ أن

مــا زالــــوا حــاضــريــن عــبــر الــلــعــب على 
مــن خلال  أوّلهما  متناقضين:  وتــريــن 
الــواجــهــة الــتــركــيّــة، ويــضــمــن للدوحة 
البعيدة  المجموعات  داخــل  »إصبعاً« 
عن »القاعدة«، وثانيهما يعتمد على 
ــبــــاشــــرة بــبــعــض قـــيـــادات  الـــعـــاقـــة المــ

ــدة« و»الـــــنـــــصـــــرة«. ويــعــتــمــد  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ
الـــقـــطـــريـــون فـــي كــلــتــا الــحــالــتــن على 
المجموعات  المقدّم لمعظم  المالي  الدعم 
بمختلف مشاربها، ما يضمن قدراً لا 
يُستهان به من النفوذ الخفي. وجود 
الشام« ما  الجولاني على رأس »فتح 
زال )حتى الآن( يلعب دوراً في تماسك 
الانقسامات  مــن  والتقليل  »الجبهة« 
أبو محمّد على  قدر الممكن، ويحافظ 
تواصل مستمر مع قيادات »القاعدة« 
»النزف  من  الحد  بغية  ومرجعياتها 
كذلك  جبهته.  صفوف  في  الجهادي« 
و»شرعييه«  أمنييه  جــهــود  يستنفر 
ــتــــوى«  ــفــ لـــلـــهـــدف ذاتـــــــــه، وجـــــــــاءت »الــ
حرّم القتال تحت راية 

ُ
الأخيرة التي ت

أنقرة في إطار هذه الجهود.

»أحرار الشام«

حتى مطلع عــام 2015، لم يكن الحال 
داخل »حركة أحرار الشام الإسلامية« 
لــيــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن نــظــيــرتــهــا »فــتــح 
ــــــام«. الاخـــــتـــــاف الأســـــاســـــي بــن 

ّ
الــــــش

المــجــمــوعــتــن نــابــع مــن عـــدم مــجــاهــرة 
مؤسس »الأحــرار« حسان عبّود )أبو 
»الــبــيــعــة« التي  عــبــد الــلــه الــحــمــوي( بـــ

انشقاقات »النصرة« و»الأحرار«:

دون 
ّ

الداعمون يمه

لمشهد »جهادي« جديد
 في التبلور بشكل جديد. حركة 

ٌ
حة في سوريا آخذة

ّ
 المجموعات المسل

ُ
خريطة

الانشقاقات والانقسامات التي دارت بهدوء منذ إقدام »جبهة النصرة« على 

إعلان فك ارتباطها بالتنظيم الأم »القاعدة« )أواخر تموز الماضي( تسارعت 

د لمرحلة جديدة من الاصطفافات 
ّ

مه
ُ
ها في الأسبوعين الأخيرين، لت

ُ
وتيرت

اً 
ّ
جوهري تأثيراً  تترك  أن  منها  نتظر 

ُ
ي وبصورةٍ  بأكمله،  المشهد  رسم   

ُ
تعيد

بالحدث السوري

مشهد سياسي

عــادت الجبهات السورية يوم أمس، 
وخـــاصـــة فـــي مــديــنــة حــلــب، لــتــصــدّر 
المــشــهــد بـــالـــتـــوازي مـــع فــشــل جــهــود 
»المــجــمــوعــة الــدولــيــة لــدعــم ســوريــا« 
في التوصل إلى توافق يعيد إحياء 
»الــهــدنــة«. وفــي ضــوء سياسة رعــاة 
ــــان  ــار، بــــعــــدم إعـ ــ ــنــ ــ ــ وقــــــف إطــــــــاق ال
أمس  يــوم  معطيات  لت 

ّ
مث »الفشل«، 

ــــى مــــا قــبــل  ــودة واضــــحــــة إلـ ــ نــقــطــة عــ
ـــ الأمــيــركــي.  إعـــان الاتــفــاق الــروســي ـ
ومـــــع انـــهـــيـــار أســـــس هـــــذا الاتــــفــــاق، 
ـــر الــفــشــل فـــي تــطــبــيــقــه، سيصبح  إثـ
التفاصيل مجدداً  كــامــل  لــزامــا طــرح 
ــ  الأميركية  المــفــاوضــات  على طــاولــة 
الأيــام  حملت  إذا  وخاصة  الروسية، 

في  وازنـــة  ميدانية  تغييرات  المقبلة 
ــرة، ولا ســيــمــا فــي  ــطـ ــيـ ــة الـــسـ ــارطــ خــ
ــوء مـــــا يــــجــــري مـــــن تـــحـــضـــيـــرات  ــ ــ ضـ
عــلــى جــبــهــات الأحـــيـــاء الــشــرقــيــة في 
حلب، والغارات السورية على مواقع 
ــبـــاب فـــي ريــــف المــديــنــة  فـــي مــديــنــة الـ
تنظيم  لسيطرة  الخاضعة  الشرقي، 

»داعش«.
وبدا واضحاً عقب اللقاء الذي جمع 
الــروســي سيرغي  الخارجية  وزيــري 
ــيـــره الأمـــيـــركـــي جـــون  لافـــــــروف ونـــظـ
كــيــري أمـــس فــي نــيــويــورك، أن نقاط 
الاختلاف تعمّقت خلال تطبيق اتفاق 
»الــهــدنــة«. إذ تــحــدث لافـــروف بشكل 
واضح أمام مجلس الأمن، أن »رفض 

أو عــــدم الــــقــــدرة« عــلــى فــصــل قـــوات 
التنظيمات الإرهابية،  المعارضة عن 
ــهـــر أن خــــطــــط »حــــمــــايــــة جــبــهــة  يـــظـ
النصرة« من أجل »تغيير النظام في 
سوريا، لا تزال قائمة« لدى البعض، 
وهو ما يعد »خرقاً واضحاً لقرارات 
مجلس الأمــــن« بــهــذا الــشــأن. وأشـــار 
ــل الــقــضــيــة الــســوريــة  ــعـــذر حـ ــى »تـ إلــ
وتــحــســن الـــوضـــع الإنـــســـانـــي« دون 
ــلـــى تــنــظــيــمــي »داعـــــــش«  الــــقــــضــــاء عـ
ــمـــات الـــتـــي  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ و»الـــــنـــــصـــــرة« والـ
انــدمــجــت مــعــهــمــا، وهـــو مـــا سيتيح 
»الوصول إلى إقرار وقف إطلاق نار 
مستقر في كامل الأراضي السورية«. 
ودعــا إلى بذل الجهود لضمان عدم 

ــ الأميركي،  الــروســي  الاتــفــاق  انهيار 
مؤكداً في الوقت نفسه على »إصرار 
بــــــــــاده عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق مــــوضــــوعــــي 
حـــول الـــغـــارات ضـــد مـــواقـــع الجيش 
الـــســـوري فـــي ديــــر الــــــزور، والــقــصــف 
في  المساعدات  قافلة  استهدف  الــذي 
ريـــف حــلــب«. وعــــاد لــيــهــاجــم أطـــراف 
المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة، إذ أعــلــن في 
مؤتمر صحافي عقب انتهاء كلمته، 
أن اشتراط بعض الأطراف المعارضة، 
رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، 
يعتبر »انتهاكاً« لقرار مجلس الأمن 
ــزام بــقــرار  ــتــ ــا إلــــى الالــ ــيـ الــــدولــــي، داعـ
مجلس الأمن بدلًا من »الإصغاء إلى 

رغبات بعض الأطراف«.

اتفاق واشنطن ــ موسكو: عودة إلى مربع الخلافات الأول

علمت »الأخبار« أنّ »شخصيّة جهاديّة بارزة« قد باشرت اتصالات مع 
تنظيم  إلى  استقطابها  بغية  »أشدّاء«  مجموعة 
»الكتيبة الخضراء«. ومن  »جند الأقصى« أسوة بـ
شكل 

ُ
ت أن  نجاحها  حال  في  الخطوة  هذه  شأن 

مال، 
ّ

الش في  »الجند«  لـ متزايد  لحضور   
ً
نواة

على  يقتصر  وكاد  حضوره  انحسر  أن  بعد 
محافظة حماه. وتبدو العودة إلى الشمال بزخمٍ 
قويّ مطلباً سعوديّاً »حيويّاً«. وتشير معلومات 
»الأخبار« إلى أنّ الشخصيّة »الجهاديّة« المذكورة 
المجموعات  معظم  مع  اتصالات  سلسلة  تجري 
المجموعات  تلك  ومن  ذاته،  للغرض  »القاعديّة« 
الطاجيكيّة،  والجهاد«  التوحيد  »كتيبة  تبرز 

و»كتيبة الإمام البخاري« الأوزبكيّة.

ة لتوسيع »جند الأقصى«
ّ

مساعٍ سعودي

م لمعظم المجموعات )الأناضول(
َّ

يعتمد القطريون على الدعم المالي المقد

مع عودة الجدل الروسي ــ الأميركي

إلى ما كان عليه قبيل الإعلان عن 

التوصل إلى اتفاق »جنيف« المشترك، 

يظهر أن أيام »الهدنة« السبعة قد 

حملت مزيداً من نقاط الخلاف التي من 

ل المفاوضات حول أي 
ّ
شأنها أن تكب

اتفاق مقبل بين الطرفين، بكثير من 

التعقيدات والتفاصيل

السبت  24  أيلول  2016  العدد  2992



15 سوريا

كان يدين بها لزعيم تنظيم »القاعدة« 
تيارين   وجــود 

ّ
لكن الــظــواهــري.  أيمن 

داخـــل »الأحــــــرار« كـــان حــاضــراً بنحو 
فــعــلــي مــنــذ عـــام 2013، وهــمــا تــيــاران 
ــــان«  ــديّ ــائــ ــقــ »عــ ولاءان  يـــتـــجـــاذبـــهـــمـــا 
»القاعدة«، والثاني  لـ أساسيّان: الأوّل 
ــمــــن«.  ــلــ ــســ ــة الإخــــــــــــــوان المــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ »جـ ـــ ــ لـ
كــذلــك انــقــســم الــــولاء الــســيــاســي داخــل 
»الحركة« بين الــريــاض وأنــقــرة. نجح 
عــبّــود فــي الــحــفــاظ على تـــوازن دقيق 
داخل »الحركة« مع تغليب غير معلن 
أن تطيحَه  قــبــل  ــاعـــدي«،  ــقـ »الـ لــلــتــيــار 
الـــصـــف الأول حـــادثـــة  ــادة  ــ قــ ومـــعـــظـــم 
ــلــــول  ــيــــرة فـــــي أيــ الاســـــتـــــهـــــداف الــــشــــهــ
2014 )راجـــع »الأخــبــار«، الــعــدد 2390 
والعدد 2397(. مهّدت التصفية )التي 
أنقرة  لسيطرة  تركيّة(  بجهود  جــرت 
الــقــرار داخـــل »الــحــركــة«  على مفاصل 
بـــــدءاً مـــن عــــام 2015. أخـــــذت »أحـــــرار 
الـــشـــام« بــعــدهــا بــالــعــمــل وفــــق منهج 
يـــشـــابـــه الـــنـــهـــج »الإخــــــوانــــــي« لــيــلــمــع 
قسماً   

ّ
لــكــن السياسي،  جناحها  نجم 

 
ّ

لا بـــأس بــه مــن كــــوادر »الــحــركــة« ظــل
»إرث  ـــ ــ وفـــيّـــا لانــتــمــائــه »الـــقـــاعـــدي« ولـ
حسّان عبّود«. أفلح هؤلاء في تشكيل 

 »ضم منشقين 
ّ
»الأخبار« إن داخلها لـ

 فادحاً، 
ً
عن أحرار الشام سيكون خطأ

ــوة  ــ م المــــوقــــف مــــع الإخــ
ّ
ـــــــه ســـــيـــــؤز

ّ
لأن

فيها«. وربّما لجأت »فتح الشام« في 
سبيل إنــقــاذ المــوقــف إلــى حــل وســط، 
يـــقـــوم عــلــى الــتــنــســيــق مـــع »أشـــــــدّاء« 
أو على  انضمامها رسميّاً،  من دون 
ضمّها إلى مجموعة محسوبة على 
»الــجــبــهــة« بــنــحــو غــيــر رســمــي مثل 
»جبهة أنصار الدّين« بغية ترميمها. 
ــــت«  ــعـ ــ ــايـ ــ وكـــــــانـــــــت الأخــــــــيــــــــرة قـــــــد »بـ

ــرة فــي الــقــرار الميداني 
ّ
»لــوبــيــات« مــؤث

ــا. شـــهـــدت »الــــحــــركــــة« فــي  ــ ــدّ مـ ــ ــــى حـ إلـ
أحـــمـــد عيسى  مـــجـــاهـــرة  المـــاضـــي  آب 
ـــام« 

ّ
الــشــيــخ قــائــد »ألـــويـــة صــقــور الـــش

بــالانــفــصــال عــنــهــا، و»صــقــور الــشــام« 
واحــــــدة مـــن أولـــــى المـــجـــمـــوعـــات الــتــي 
اســتــقــبــلــت »مـــجـــاهـــديـــن« أجـــانـــب في 
ــع »الأخــــبــــار«، الــعــدد  ــ صــفــوفــهــا. )راجـ
ــام« 

ّ
ــرار الــش ــ 2549(. كــذلــك، كــانــت »أحـ

ــلـــى مــــوعــــد مــــع انـــشـــقـــاق  قـــبـــل أيـــــــام عـ
اثــنــن، هما أبو  »شــرعــيّــن« مصريين 
ــو الــيــقــظــان. ثـــمّـــة حــديــث  ــ شــعــيــب وأبـ
مـــتـــزايـــد فـــي كـــوالـــيـــس »الـــجـــهـــاديـــن« 
عــن ارتـــبـــاط المـــذكـــورَيـــن بــحــزب الــنــور 
السلفي المــصــري، وكــانــا مــن بــن أشد 
»فـــتـــوى« إبـــاحـــة الــقــتــال  المــعــارضــن لــــ
تــحــت رايـــة الأتـــــراك. مــهّــد انشقاقهما 
نفسها  عرّف عن 

ُ
ت لانشقاق مجموعة 

باسم »كتيبة مجاهدي أشدّاء«. 

»جبهة أنصار الدين«

ــــع أن تـــســـعـــى »أشــــــــــدّاء« 
ّ
ــن المــــتــــوق ــ مـ

 
ّ
لــانــضــمــام إلـــى »فــتــح الـــشـــام«. لــكــن

موقف »الجبهة« من خطوة كهذه لا 
يــزال غير واضــح، ويقول مصدر من 

»تنظيم  لـ  
ً
ممثلا بوصفه  الــجــولانــي 

ام« )»الأخبار«، 
ّ

القاعدة في بلاد الش
العدد 2704(. وإبّــان »فــك الارتــبــاط«، 
ظــهــر تــيــاران داخـــل »أنــصــار الــديــن« 
يسعى الأوّل إلى ضبط الأمور وعدم 
الجولاني  عــن  بالانفصال  المــجــاهــرة 
والحفاظ على حدّ أعلى من التنسيق 
ــهــا باتت 

ّ
مــعــه، فــيــمــا يـــرى الــثــانــي أن

شكّل »الكتيبة 
ُ
»في حل من البيعة«. ت

ــــاس  خــــم الأسـ
ّ
ــز الــــز الــــخــــضــــراء« مـــركـ

ها 
ُ
داخل الفريق الثاني، وجاء انشقاق

ـــــام« بــمــثــابــة 
ّ

أخــــيــــراً عــــن »فــــتــــح الـــــش
انــشــقــاق أيــضــا عــن »أنــصــار الــدّيــن«. 
ــــن »الـــكـــتـــيـــبـــة الــــخــــضــــراء«  ــــرف عـ ــعـ ــ يُـ
مــنــذ تــأســيــســهــا غــلــبــة »المــهــاجــريــن 
الــســعــوديــن« داخــلــهــا. وضــمــن هــذا 
الإطار يبدو طبيعيّاً انضمامُها إلى 
تنظيم »جند الأقصى«، نظراً إلى أن 
أبــرز المجموعات  يُــعَــدّ ثانية  الأخــيــر 
المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الـــســـعـــوديّـــة )بــعــد 
»جيش الإسلام«(. )»الأخبار«، العدد 

.)2974

نجح الجولاني في 

 خطوة »فك 
ّ

الإيحاء أن

الارتباط« ليست سوى 

إجراء شكلي

أردوغان: لم تبد الدول »اهتماماً كافياً« 

بمقترح »حظر الطيران«  )أ ف ب(

بوست«  »جــيــروزالــيــم  صحيفة  كشفت 
الإســرائــيــلــيــة أول مــن أمـــس، عــن رســالــة 
بــعــثــهــا رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــســـابـــق أريــيــل 
شــــــارون إلــــى المـــلـــك الـــســـعـــودي الـــراحـــل 
عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز، فـــي تشرين 
الـــرســـالـــة عــبّــر  ــام ٢٠٠٥. فـــي  الــثــانــي عــ
شــــارون عــن أمــلــه بـــأن »المــمــلــكــة العربية 
القوية،  قيادة جلالتكم  تحت  السعودية، 
لتشجيع  ونفوذها  سلطتها  ستمارس 
القوى المعتدلة في المنطقة وتعزيز فرص 
رئيس  والازدهـــار«.  والاستقرار  السلام 
ــدّ يــد الــصــداقــة«  ــوزراء الإســرائــيــلــي »مـ ــ الـ
للملك وأمل »أن تتاح له الفرصة للتعاون 
ــعــمــل مــعــكــم شــخــصــيــا لــدفــع هــدفــنــا  وال
أصيب  شــارون  لكن  للسلام«.  المشترك 
بسكتة دمــاغــيــة بعد ثــاثــة أســابــيــع من 
السعودي. جاءت  للملك  إرســال عرضه 
ــالـــة بــعــد نــحــو ثـــاثـــة أشـــهـــر على  الـــرسـ
الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مــن غـــزة، وقــال 
فيها شارون: »إننا نعتقد أن فك الارتباط 
مــؤخــراً مــن قــطــاع غـــزة وشــمــال الضفة 
للمضي  وتاريخية  فــرصــة جــديــدة  قــدم 
قدماً في عملية السلام«، مضيفاً: »كانت 
هذه فترة حساسة وحرجة في المنطقة، 
الذي  الزخم  على  للحفاظ  نكافح  ونحن 

أوجده فك الارتباط«. 
ــــب الـــصـــحـــيـــفـــة  ــــسـ ــة، حـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ ــــك الـ ــلـ ــ تـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، نــقــلــهــا شــخــص يــهــودي 
ــعــراق ويــعــيــش فــي الــخــارج  مــولــود فــي ال
يــدعــى مــوشــيــه بــيــريــتــز وتــربــطــه علاقة 

مقرّبة بصهر الملك عبد الله.
»جيروزاليم بوست« وضعت الرسالة في 
القدس  فــي  الــدائــر حالياً  »الحديث  إطــار 
حول التقاء مصالح فريدة من نوعها بين 
السعودية«.  العربية  والمملكة  إســرائــيــل 
ـــرت الصحيفة بــأن »الــرســالــة كتبت 

ّ
وذك

بعد ثلاث سنوات من إطــاق السعودية 

مبادرة السلام العربية عام 2002، وهي 
ــارون لــم يــردّ  تــضــع حـــدّاً لشائعة أن شــ

على الخطة السعودية«.
الإسرائيلي  السفير  وصــف  جهته  مــن 
ــابـــق فــــي مـــصـــر إســـحـــق لــيــڤــانــون  الـــسـ
الــرســالــة بــأنــهــا »وثــيــقــة تــاريــخــيــة هامة 
ــيـــل عــلــى أن إســـرائـــيـــل عــمــلــت وراء  ودلـ
الــســام إلــى  لــتــحــريــك عملية  الــكــوالــيــس 
الأمام. وتؤكد أيضاً أن هناك علاقات مع 

السعوديين«، كما نقلت عنه الصحيفة. 
)الأخبار(

شارون للملك عبد الله:

 لكم يد الصداقة« لتحقيق
ّ

»أمد

»هدفنا المشترك«

حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، يــحــاولــون 
ــــوي مــرتــقــب  اســـتـــبـــاق أي نـــشـــاط جـ
للجيش  الــبــريــة  العمليات  ســيــرافــق 
ــتـــغـــالـــه  ــه، واسـ ــائــ ــفــ ــلــ ــــوري وحــ ــســ ــ الــ
رفضت  التي  موسكو  على  للضغط 
»حظر  بضرورة  أميركية  مقترحات 
طيران سلاح الجو السوري« كشرط 
لاســتــعــادة مــســار اتـــفـــاق »الــهــدنــة«. 
ألمانيا  انضمت  الإطــار،  وضمن هــذا 
ــيـــة  ــيـــركـ ــبـــة الأمـ ــعـ ــلـ ــا إلــــــى الـ ــرنــــســ وفــ
الــجــديــدة، وطــالــبــتــا بــفــرض الحظر 
ــائــــرات الــــســــوريــــة. وذهــــب  عـــلـــى الــــطــ
وزير الخارجية الفرنسي جان مارك 
إيرلوت، ليل أول من امس، إلى أبعد 
من بنود الاتفاق الروسي ــ الأميركي 

الذي يقيّد حركة الطائرات السورية 
ــالـــب  ــيـــطـ ــق، لـ ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ فــــــــوق بــــعــــض المــ
بــضــرورة منعها مــن المــشــاركــة ضد 
الحرب  أن  »داعــش«، مضيفاً  تنظيم 
قــوات  مــن »مهمة  التنظيم هــي  ضــد 
ــي بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــ ــدولـ ــ ــالـــف الـ ــتـــحـ الـ
ــــس، إلـــى  ــار أمــ ــ ــا«. كــــذلــــك، أشــ ــ ــيـ ــ روسـ
أن الــجــهــود ســتــتــواصــل بــرغــم فشل 
اجــتــمــاع »المــجــمــوعــة الــدولــيــة لدعم 
ســـوريـــا« فــي نــيــويــورك، مــعــتــبــراً أن 
»الــســاعــات المــقــبــلــة ســتــحــدد مصير 
السوري  »النظام  أن  ورأى  الهدنة«. 
ــه يــلــعــبــون بــــورقــــة تــقــســيــم  ــيـ ــمـ وداعـ
اســـتـــجـــابـــة  أن  مـــضـــيـــفـــا  الــــــــبــــــــاد«، 
ــيـــة بــمــنــع  مــوســكــو لــلــمــطــالــب الـــدولـ

تــحــلــيــق الــطــيــران الــحــربــي الــســوري 
»غير كافية«.

وعــلــى صــعــيــد آخــــر، حــمّــل الــرئــيــس 
ــي رجــــــــب طــــيــــب أردوغـــــــــــــان،  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة مـــســـؤولـــيـــة 
ــة المــــســــاعــــدات فــي  ــلـ ــافـ ــداف قـ ــهــ ــتــ اســ
ــــح خـــال مقابلة  ريـــف حــلــب. وأوضـ
بي  إن  إس  »إم  قـــنـــاة  مــعــه  أجـــرتـــهـــا 
ســي« أمـــس، أنــه دعــا الـــدول المعنية 
بـــالـــوضـــع الـــــســـــوري، إلـــــى ضـــــرورة 
التي  المنطقة  فــوق  الــطــيــران«  »حظر 
ــاعـــدات  تـــعـــرضـــت فــيــهــا قـــافـــلـــة المـــسـ
رؤســاء  أن  غير  للهجوم،  الإنسانية 
تلك الدول »لم يهتموا بذلك بما فيه 

الكفاية«.

اتفاق واشنطن ــ موسكو: عودة إلى مربع الخلافات الأول

رسالة

ــد الـــتـــقـــى نــظــيــره  ــ وكــــــــان لافـــــــــروف قـ
الأمــيــركــي جــون كــيــري، على هامش 
ــات مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن فـــي  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اجــ
نــيــويــورك. وأعــلــن الأخــيــر فــي ختام 
ــا مـــحـــدوداً  ــدمـ ــقـ ــاء أن هـــنـــاك »تـ ــقـ ــلـ الـ
جــداً« لحل الخلافات و»نحن نجري 
تــقــيــيــمــا لــبــعــض الأفــــكــــار المــشــتــركــة 
بطريقة بناءة«. كذلك التقى لافروف 
نــظــيــره الـــســـوري ولــيــد المــعــلــم، الــذي 
العسكرية  للعملية  عن شكره  أعــرب 
الــروســيــة »الــهــامــة« فــي ســوريــا ضد 
الإرهاب، التي ستدخل عامها الثاني 
خــــال أيــــــام، وأوضــــــح أن الـــلـــقـــاء مع 

لافروف كان »قيّماً«.
في  وحلفاءها  واشنطن  أن  ويظهر 
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القاهرة ــ الأخبار

ــادر مـــصـــريـــة، فـــي حـــديـــث إلــى  كــشــفــت مـــصـ
لدى  الإسرائيلية  السفارة  أن  عن  »الأخــبــار«، 
التواصل  إلى خلق »حالة من  القاهرة تسعى 
الاجــتــمــاعــي مــع المــصــريــن« حــالــيــا، وأن هــذا 
الأمر رصد منذ أكثر من عام، في ظل سعي 
القائمين على السفارة إلى لقاء مختلف القوى 
ــوارات  ــول فـــي حــ ــدخـ الــســيــاســيــة المــصــريــة والـ

اجتماعية »لكسر حالة العداء الشعبي«.
ــدّدت عــلــى إخــفــاء اسمها،  المـــصـــادر، الــتــي شــ
قالت إن لقاءات عدة رفضتها قوى سياسية 
أو  الــســابــق  الإســرائــيــلــي  السفير  مــع  مختلفة 
في  التي حدثت  الأزمــة  بعد  الحالي، وخاصة 
البرلمان عقب استضافة النائب توفيق عكاشة، 
السفير السابق في منزله في الدقهلية قبل أن 
النوّاب على إسقاط عضوية  يصوّت مجلس 

عكاشة بسبب هذا اللقاء.
ــلــــى طــبــيــعــة  ــر مـــطـــلـــعـــا عــ ــ ــ ــــكــــن مـــــصـــــدراً آخـ ل
باستمرار  الإسرائيلية  ــــ  المصرية  المباحثات 
تحدث عن وجود »رغبة إسرائيلية في تفعيل 

البلدين  بــن  والثقافية  الاجتماعية  الــجــوانــب 
اتــفــاقــيــة كــامــب ديــفــيــد«، مشيراً  عــلــى خلفية 
إلى أن القيادة المصرية أكدت أنها غير قادرة 
في  الــتــعــاون  بتفعيل  مجتمعها  إقــنــاع  عــلــى 
المجالات المختلفة، لكنها سمحت لسفارة تل 
القوانين  يخالف  »لا  إطــار  فــي  بالتحرك  أبيب 

المصرية«.
ــارة الــعــدو  ــفـ ــاف المـــصـــدر نــفــســه أن سـ ــ وأضــ
ــى الــخــارجــيــة  ــ تـــرســـل تــحــركــاتــهــا مــســبــقــا إل
المصرية وكذلك تفاصيل اللقاءات التي تجرى، 
التأمين لتحركات السفير  وخاصة أن عملية 
الـــحـــالـــي تــجــعــل مـــن المــســتــحــيــل أن يــتــحــرك 
بمفرده ومن دون أي حراسة. كما أشار إلى 
الأمنية  الأجــهــزة  الأخــيــر تعمل  تــحــركــات  أن 
الــحــراســات  عــلــى تــعــقــبــهــا عـــن طـــريـــق إدارة 
إلى  بــالإضــافــة  الــداخــلــيــة،  فــي وزارة  الخاصة 
»الــخــارجــيــة« التي تحرص فــي ظــل الأوضــاع 
الأمــنــيــة الــحــالــيــة عــلــى مــتــابــعــة تــحــركــات كل 

السفراء وليس الإسرائيلي فقط.
ولــفــت، أيــضــا، إلــى أن السفير الــحــالــي، ديفيد 
التي  العزلة  جوفرين، يسعى إلى الخروج من 

فــرضــت عــلــى مــن ســبــقــوه فــي هـــذا المنصب، 
السياحية  المقاصد  ويـــزور  يتحرك  هــو  لذلك 
المـــصـــريـــة المــخــتــلــفــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى المــعــابــد 
الــيــهــوديــة وغــيــرهــا، وهـــي تــحــركــات تتابعها 

الخارجية »بحرص شديد«.
ــار إعــــان جــوفــريــن أخـــيـــراً عـــن لــقــائــه مع  ــ وأثـ
ممثلي الطائفة الأرثوذكسية في الإسكندرية 
حالة من الجدل في الأوساط القضائية، علماً 
ــاءات كــثــيــرة طــلــب الــســفــيــر إجـــراءهـــا  بــــأن لـــقـ
)اعتمدت أوراقه الشهر الماضي( خلال زيارته 
رفضتها،  كثيرة  شخصيات  لكن  الأخــيــرة، 

ومن بينها قيادات كنسية غير التي قابلها.
ووفــــق مــصــادر فــي الكنيسة المــصــريــة، فــإن 
طلب  تكرار  عبر  يسعى  الإسرائيلي  السفير 
الــلــقــاء مــع الــقــيــادات الكنسية إلـــى رفـــع حظر 
ــى الــقــدس  ــ الــســفــر عـــن الأقـــبـــاط المــصــريــن إل
التاريخي  الــقــرار  خلفية  على  وذلـــك  المحتلة، 
للبابا شنودة، علماً بأن جوفرين طلب أيضاً 
لقاء البابا تواضروس الثاني في وقت سابق، 
القبول  أو  بالرفض  رد  على  لــم يحصل  لكنه 

حتى الآن.

علي حيدر

ــة »إســـــرائـــــيـــــل  ــلــ ــجــ ــع مــ ــ ــوقــ ــ ــــف مــ ــــشـ كـ
ديفنس« عن أن الجيش الإسرائيلي 
ــة فــــي تـــاريـــخـــه«  ــ ــ يــــواجــــه »أكــــبــــر أزمـ
تــتــمــثــل فــــي صـــعـــوبـــة الـــعـــثـــور عــلــى 
ــيــــب« يـــتـــولـــون  ــقــ ضــــبــــاط بــــرتــــبــــة »نــ
مناصب كثيرة لا تزال شاغرة. وعلى 
خــلــفــيــة حــســاســيــة هـــذه الأزمـــــة، ومــا 
يمكن أن يترتب عليها من تداعيات 

تتصل بــصــورة الــجــيــش، فـــإن »هــذه 
ــواء،  ــة لا تـــزال بــعــيــدة عــن الأضــ الأزمــ
نتيجة حرص الأجهزة الأمنية على 

عدم التحدث عنها علناً«.
فــي الــســيــاق، لــفــت مــوقــع المــجــلــة إلــى 
إلـــى  يـــضـــخ  ألا  »اعــــتــــاد  الـــجـــيـــش  أن 
ــوى المــعــلــومــات  ــ ــائــــل الإعـــــــام سـ وســ
ذلــك، »يقتصر  التي تلائمه«. نتيجة 
الحديث عن أزمة النقباء في الجيش، 
ــة«. لـــكـــن هـــذه  ــقـ ــلـ ــغـ ــغــــرف المـ داخــــــل الــ
أكثر ما تظهر تحديداً وسط  الأزمــة 
ــن يـــنـــهـــون خــدمــتــهــم  ــذيــ ــاط الــ ــبـ الـــضـ
النظامية في القواعد، ويسرعون إلى 

الحياة المدنية.
ــر فــي مــقــالــة كتبها  المــوقــع نــفــســه ذكـ
المعلقين  أهــم  التحرير وأحـــد  رئــيــس 

ون«
ّ
أكبر أزمة في تاريخ الجيش الإسرائيلي: الضباط »يفر

بدأت مؤشرات

»فرار« الضباط من الجيش منذ

ما بعد حرب لبنان الثانية

الــجــيــش الإســرائــيــلــي إحـــدى أكبر  ــه  ــواج ي

الضباط  ب 
ّ

تسر وهي  تاريخه،  في  الأزمــات 

ات عــالــيــة إلــى  ــكــفــاء ــن يــتــمــيــزون ب ــذي ال

الأزمة  مؤشرات  أول  برز  المدني.  القطاع 

الله،  حــزب  على   2006 حــرب  بعد  ما  منذ 

التحولات  بفعل  تصاعدياً  تفاعلت  ثــم 

ــا الــمــجــتــمــع  ــه  ب
ّ

الــعــمــيــقــة الـــتـــي يـــمـــر

أبنائه  رؤية  يفضل  لا  بات  الذي  الإسرائيلي، 

»الجيدين« يخدمون في الجيش

تقرير

الأم اليهودية حالياً لا ترغب في أن ترى ابنها يخدم في الجيش )أ ف ب( 

ــــورت، أن  ــابـ ــ ــيـــل، عــمــيــر ربـ ــرائـ فـــي إسـ
»هـــــذه الأزمــــــة تـــنـــذر بـــتـــدهـــور مقلق 
فــي مــكــانــة الــجــيــش، وصــــولًا إلـــى أن 
في  النظامية  الخدمة  مــزايــا  تصبح 
الــعــقــد الـــقـــادم مــشــابــهــة لــلــخــدمــة في 
ــاء الــحــرائــق  ــفـ الـــســـجـــون، ودائــــــرة إطـ

وشرطة إسرائيل«.
أمــا عن نقطة بداية هــذه الأزمــة غير 
المــســبــوقــة فــي تــاريــخ الــجــيــش، فأكد 
ربــابــورت أن »المــؤشــرات على الأزمــة 
الــحــالــيــة بـــدأت بــالــظــهــور بــعــد حــرب 
الــلــه عام  الــثــانــيــة« على حــزب  لبنان 
أيضاً،  لوحظ  أنــه  إلــى  2006، مشيراً 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، مـــؤشـــرات على 
مسار انخفاض إضافي في الجيش. 
النقص الحاد  وقــال: »بالإضافة إلى 
الــضــبــاط برتبة نقيب، فإن  فــي عــدد 
كـــل مـــن يــتــابــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــدة طـــويـــلـــة، لا بـــد أن يــاحــظ  مــنــذ مــ
وجود تراجع نوعي في من يخدمون 

في الجيش النظامي«.
ولفت ربابورت إلى أن الجيش سبق 
أن واجه أزمات في صفوفه النظامية، 
أكبرها بعد حــرب لبنان الأولــى عام 
1982، عندما أدى انخفاض الرواتب 
وتـــردي صــورة الجيش إلــى مغادرة 
المقابل،  عــدد كبير من المجندين. في 
أخذ الجيش سنوات طويلة لإصلاح 
الضرر الــذي برز في السنوات 1983 
مد آنذاك على 

ُ
ــ 1985، وهو علاج اعت

تولى  ذلــك  ونتيجة  المهنية،  حــســاب 
قيادة الكتائب ضباط بعمر 27 سنة. 
ووفق قوله، »سبق أن عرف الجيش 
في المــاضــي، كيف يُبقي في صفوفه 
الضباط الشبان المميزين عبر برامج 
ــــور ودراســـــــات ومــنــاصــب مــهــمــة،  أجـ
لــكــن الــوضــع تغير الـــيـــوم«. ومـــع أنــه 
أقـــر بــأنــه لا يـــزال يــوجــد فــي الجيش 
ضباط ممتازون، فإنه عاد ولفت إلى 

أن »عددهم يتناقص«.
ــك، لــفــت مــوقــع »إســرائــيــل  نــتــيــجــة ذلــ
ــنــــس«، الــــتــــي تـــعـــنـــى بـــالـــشـــؤون  ــفــ ديــ
هناك  المحصلة  »فــي  أنــه  العسكرية، 
ر بـــالمـــئـــات فــــي مــنــاصــب  ــقــــدَّ نـــقـــص يــ
ــــة أولــــــــــــــى، وبــــــخــــــاصــــــة فـــي  ــيـ ــ ــامـ ــ ــــظـ نـ
المــنــظــومــات الــتــكــنــولــوجــيــة... الأزمـــة 
ــدات  ــ ــم وحــ ــ ــــى حــــد أن أهــ ــيـــرة إلــ خـــطـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الأمــنــيــة، وهـــي إدارة 

ــنـــى  ــبـ تــــطــــويــــر وســـــائـــــل الــــقــــتــــال والـ
فيها  يوجد  التكنولوجية،  التحتية 
الــكــثــيــر مـــن المــنــاصــب الـــشـــاغـــرة. في 
الــوحــدات  وفــي  القتالية  التشكيلات 
ــنــــاصــــب  ــة المــ ــيــ ــبــ ــالــ ــيــــة غــ ــتــ ــلــــوجــــســ الــ
مـــشـــغـــولـــة، لـــكـــنـــهـــا لـــيـــســـت الـــخـــيـــار 
الأول ولا الثاني بالنسبة إلى الذين 

يخدمون في الجيش«.
فــي هــذا الإطـــار، بــات مــا يطرد النوم 
من أعين قــادة الجيش المعطيات عن 
الــذيــن يخدمون  مــن  العشرات  كشف 

فــي الـــقـــوات الــنــظــامــيــة فــي اســتــمــارة 
ــيــــة، أنـــهـــم  ــلــــوكــ دائــــــــــرة الــــعــــلــــوم الــــســ
يبحثون عــن عمل فــي المــجــال المدني 
 
ً
ــن يـــجـــد عــمــا ــ ــتـــهـــم. ومــ ــــال خـــدمـ خــ

جيداً يترك، ومن السهل نسبياً ترك 
ـــ 25 لأن  الــجــيــش حــالــيــا فــي ســن 24 ـ
الــتــعــويــض يــتــراكــم ولا يــدفــع مالياً، 
ويستطيع الضباط أن يأخذوا معهم 

الحقوق التي جمعوها.
ــة،  ــ ــــأزمـ ــرة لـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ أمـــــــا الأســــــبــــــاب المـ
ــا فــي  فــــأوضــــح ربـــــابـــــورت أن أحــــدهــ

والعروض  التكنولوجية  المنظومات 
المغرية التي تأتي من القطاع المدني، 
إضـــافـــة إلــــى تــقــديــمــات مــثــل ســيــارة 
والازدهار الكبير الذي يشهده سوق 

التكنولوجيا المتطورة.
فـــي المـــقـــابـــل، نــقــل مـــوقـــع المــجــلــة عن 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــشــعــبــة »الــعــلــوم 
ــــي الــــجــــيــــش، ويــهــتــم  ــة« فـ ــيـ ــوكـ ــلـ ــسـ الـ
مختلف  فــي  البشرية  بــالــقــوة  حالياً 
ــهـــزة الأمــنــيــة والمـــدنـــيـــة، العقيد  الأجـ
فــي الاحــتــيــاط، ايـــال أفــراتــي، تأكيده 
ــــروض المـــغـــريـــة فــــي الـــقـــطـــاع  ــعـ ــ أن الـ
الرئيسي،  السبب  هي  ليست  المدني 
وأن تدهور صورة الجيش النظامي 
لا تــــعــــود إلـــــى الـــهـــجـــمـــات الــقــاســيــة 
لــــــوزارة المــــال فــقــط، بـــل إن »المــشــكــلــة 
التغييرات  إلــى  وتعود  بكثير  أعمق 
الــعــمــيــقــة الــتــي طــــرأت عــلــى المجتمع 

الإسرائيلي«.
اليهودية حالياً،  أفــراتــي: »الأم  وقــال 
لا تــرغــب فــي أن يــخــدم ابــنــهــا الجيد 
ــي الــــجــــيــــش«، مـــوضـــحـــا أن الــعــقــد  فــ
ــذي يـــربـــط المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي  ــ الــ
بـــــالـــــذيـــــن يـــــخـــــدمـــــون فـــــــي الـــجـــيـــش 
انـــكـــســـر، والــنــتــيــجــة الـــتـــي »ســـنـــؤول 
إليها هــي المــزيــد مــن الانــخــفــاض في 
أن  وذكــر  النظامي«.  الجيش  نوعية 
ــار لا مـــفـــرّ مـــنـــه، وســتــكــون  ــذا المـــسـ هــ
لـــه انــعــكــاســات كــبــيــرة. ورأى أيــضــا، 
ــــذا الـــوضـــع لـــن يــتــغــيــر مـــا دام  أن »هـ
جنود الجيش النظامي من عمر 22 
ببزاتهم  الــظــهــور  مــن  ــــ 23 يخجلون 

العسكرية«.
ــا فــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــخــــصــــوص المــــــراتــــــب الـ وبــ
فما  وعقيد  عميد  رتبة  من  الجيش، 
إلى  العقيد في الاحتياط  فــوق، لفت 
الــجــيــش  أن  نــفــهــم  أن  المـــهـــم  ـــن  »مـ  

ّ
أن

ســـيـــنـــجـــح دائـــــمـــــا فـــــي مـــــــلء المــــراكــــز 
الأولى بأشخاص أكفياء، لأن المسألة 
الناس،  من  بأعداد صغيرة  مرتبطة 
ــا مــجــمــوعــة  ــ ــمـ ــ ــاك دائـ ــنــ وســـتـــبـــقـــى هــ
الخدمة  إلــيــهــم  بالنسبة  الــنــاس  مــن 
ــاء  ــقـ ــال لـــارتـ ــــي مــــجــ ــيـــش هـ ــجـ ــــي الـ فـ
المــراتــب  الاجــتــمــاعــي«، مضيفاً: »فـــي 
الأوسع، فإن التغيير كبير والصورة 
المحافظة  ولــن نستطيع  مقلقة جــداً، 
ــبــــشــــريــــة فــي  ــلــــى جــــــــودة الـــــقـــــوة الــ عــ

الجيش الإسرائيلي«.

السفير الإسرائيلي يسعى إلى »الانفتاح« على المصريين

تقرير
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ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقل إلى رحمة ربه تعالى فقيدنا 
الغالي المرحوم:

الحاج حسيب الحاج محمد عباس فياض
زوجـــتـــه المـــرحـــومـــة الــحــاجــة نــهــديــة 

عبد اللطيف فياض.
أولاده: الدكتورمحمد فياض )مدير 
شـــركـــة GC فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط(، 
عقيلته سعاد حسن عبدالله ، زهرة 
زوجــــة حــســن عــســيــلــي، زيــنــة زوجــة 

علي منصور.
ــروان،  ــ ــاده: مـــيـــريـــام فــــيــــاض، مــ ــ ــفـ ــ أحـ

حسين وطارق منصور.
أشـــقـــاؤه المـــرحـــومـــون: حــســن )أبـــو 
حــاتــم(، إبــراهــيــم )أبـــو نــــواف(، علي 
)أبــــو حـــســـن(، مــحــســن )أبــــو أحــمــد( 

وعباس )أبو محمد(.
ــــات: مــــريــــم )أم  ــــومـ ــــرحـ شــقــيــقــاتــه المـ
ــمـــت(،  ــكـ حـ )أم  مـــحـــســـنـــة  فــــــيــــــاض(، 
نمرة )أم عبدو(، نقية )أم محمود(، 
)أم  وبـــــدريـــــة  ــن(  ــســ حــ )أم  رســـمـــيـــة 

محمود(.
تقبل الــتــعــازي الــيــوم الــســبــت وغــداً 

الأحد في منزل العائلة في أنصار.
تــــصــــادف غــــــداً الأحـــــــد الـــــواقـــــع فــيــه 
أيام  2016/9/25 ذكرى مرور ثلاثة 
على وفاته، وبهذه المناسبة ستتلى 
ــن الــذكــر  عـــن روحـــــه الـــطـــاهـــرة آي مـ
الحكيم ومجلس عزاء في حسينية 
بلدته أنصار الساعة الرابعة عصراً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

آل  آل عبدالله،  آل فياض،  الآســفــون: 
أهالي  وعموم  منصور  آل  عسيلي، 

بلدة أنصار.

بسم الله الرحمن الرحيم
إرجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  "يــا 
رَبّـــك راضــيــة مَرضية، فادخلي  إلــى 

في عبادي وادخلي جنتي"
تصادف نهار الأحــد الــواقــع في 25 
ــــرور أســبــوع  ــــرى مـ أيـــلـــول 2016 ذكـ

على وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
المغترب السيّد محمود محمد عاشور 

)أبو حاتم(
)رئيس بلدية شقرا ودوبية سابقاً(
 زوجته: الحاجة ديبة علي خلف

أولاده: المرحوم حاتم زوجته هويدا 
العلي، عبد الله زوجته سلام خلف 
فــيــنــيــســيــا  إدارة  مـــجـــلـــس  )عــــضــــو 
ــه ثـــريـــا  ــ ــتــ ــ ــد الإلـــــــــه زوجــ ــبــ ــك(، عــ ــ ــنــ ــ بــ
عاشور، المرحوم عبد الرؤوف، عبد 
الستار زوجته زينة صالح )رئيس 
الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة فـــي الــكــونــغــو 
زوجته  الـــرزاق  عبد  الديمقراطية(، 
إدارة  )رئــيــس مجلس  نــدى يوسف 

فينيسيا بنك(
بــنــاتــه: هــا زوجـــة الــدكــتــور عاصم 
ــة المهندس  صــفــي الــديــن، هــنــا زوجـ
علي سعد، سلام زوجة سليم ناصر
أشـــقـــاؤه: المـــرحـــوم أحـــمـــد، المــرحــوم 

يوسف، علي، عبد الكريم
أخواته: المرحومة الحاجة خديجة، 

الحاجة سكنة، الحاجة فاطمة
يقام في هــذه الــذكــرى مجلس عزاء 
عن روحه الطاهرة في منزل الفقيد 
بنت جبيل  ـــ قضاء  بلدة شقرا  فــي 

الساعة العاشرة والنصف صباحاً
الــراضــون بقضاء الــلــه: آل عــاشــور، 
خلف، العلي، صالح، يوسف، صفي 
أهالي  ناصر وعموم  الــديــن، سعد، 

شقرا.

◄ذكرى أسبوع ► 

◄ وفيات ►

صنعاء ــ علي جاحز

السياسي في  الحل  الحديث عن  عاد 
اليمن إلى الضوء، وإن بشكل باهت، 
ــــك مـــن بـــوابـــة اجــتــمــاع الــربــاعــيــة  وذلـ
الدولية الأخير. وبدا المجتمع الدولي 
ــذا الـــلـــقـــاء وكــــأنــــه »يـــخـــاطـــب  ــ بـــعـــد هــ
نــفــســه«، إذ إنـــه اكــتــفــى بــالــدعــوة إلــى 
الرغم  العدائية«، على  »وقف الأعمال 
ه يـــمـــثـــلـــون الــقــيّــمــن  ــن أن أعــــضــــاء مــ
 على أنه لا يزال 

ّ
على الحرب، ما يدل

السعودية والحلفاء  يُمهل  أن  ل 
ّ

يفض
فــرصــة لإحـــداث اخــتــراق مــن شــأنــه أن 
يـــدفـــع الـــقـــوى المــقــابــلــة إلــــى الــتــســلــيــم 
بـــالـــخـــيـــارات الـــســـيـــاســـيـــة المـــطـــروحـــة 

أميركياً وسعودياً.

اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة »الــربــاعــيــة« 
)الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، بـــريـــطـــانـــيـــا، 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــــارات( الــــــذي جـــاء 
في  العمومية  الجمعية  هامش  على 
الــدولــي  نــيــويــورك بحضور المــبــعــوث 
إلــــى الــيــمــن إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ، 
تـــحـــضـــره  أن  يــــتــــوقــــع  كــــــــان  والـــــــــــذي 
روسيا، لم يرشح عنه جديد يمكن أن 
يمثل بــارقــة أمــل لانــطــاق مــشــاورات 
سياسية قــريــبــا، مــا عــدا الــدعــوة إلى 
وقــف الــنــار والإشـــارة الــتــي تضمنها 
الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن الاجـــتـــمـــاع إلــى 
التعاطي مع خريطة المبعوث الدولي.

وقـــــــــــد خـــــــــــرج الاجــــــــتــــــــمــــــــاع بـــجـــمـــلـــة 
توصيات، أبرزها دعوة الأطراف إلى 
وفق  فــوراً  العسكرية  العمليات  وقف 

ما نص عليه اتفاق وقف النار الموقع 
البيان  في 10 نيسان الماضي. ونص 
ــــاق  أيــــضــــا عـــلـــى أن يــــبــــدأ وقــــــف إطـ
السماح  72 ساعة بغرض  لمــدة  الــنــار 
للمبعوث الأممي ببدء مشاورات مع 
ــــراف الـــصـــراع، كــذلــك تـــطـــرّق بــيــان  أطـ
الــــــدول الأربــــــع إلــــى »خـــريـــطـــة طــريــق 
وأفــاد مصدر  الشيخ«.  ولــد  اقترحها 
مــقــرب مـــن وفـــد صــنــعــاء بـــأن الــبــيــان 
ــم يـــوضـــح مـــاهـــيـــة تـــلـــك الــخــريــطــة  ــ »لـ
المبعوث  أن  سيما  ولا  ومــضــمــونــهــا، 
لــم يعلن أي خــطــة جــديــدة مــنــذ فشل 
مـــشـــاورات الــكــويــت«، وهـــو مــا يمكن 
أن يــفــهــم مــنــه، بــحــســب المـــصـــدر، أحــد 
الأمــريــن: »إمــا أن ولــد الشيخ سيقدم 
خطة وزير الخارجية الأميركي جون 

كــيــري، مــا يــعــنــي الاســتــجــابــة لفريق 
صنعاء، أو أن المقصود هو الخريطة 
الــســابــقــة المـــجـــزأة الـــتـــي حــمــلــهــا ولــد 
ــة مــن  ــيــ ــانــ ــثــ ــيــــخ فـــــي الــــجــــولــــة الــ الــــشــ
مــــشــــاورات الـــكـــويـــت والـــتـــي رفــضــهــا 

فريق صنعاء«.
مــن جهتها، رحــبــت حــكــومــة بــن دغــر 
بالبيان الصادر عن الرباعية الدولية 
حــول الــيــمــن، واتــهــم بــيــان صـــادر عن 
وزارة الــخــارجــيــة فــي حــكــومــة هــادي 
مـــن ســـمّـــاهـــم »مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وصالح بأنها ضربت عرض الحائط 
ــــي حـــــن أن  ــــام فـ ــــسـ بـــكـــل مـــســـاعـــي الـ
مع  عالية  بمرونة  تتعامل  الحكومة 
الــجــهــود الــدولــيــة الــرامــيــة إلـــى إنــهــاء 

الحرب«.

:»
ّ

عودة باهتة للحديث عن »الحل

المجتمع الدولي »يخاطب نفسه«

اليمن

جمال جبران

عبد  المستقيل  اليمني  بالرئيس  الدنيا  ضافت  حــن 
 فــي أحــد 

ً
ربـــه مــنــصــور هـــادي ووجـــد نفسه مــعــزولا

فـــنـــادق الـــريـــاض، بــعــيــداً عـــن الأضــــــواء، قـــال بــصــوت 
أجــاد  لقد  طــه مصطفى!«.  لــي نصر  »هــاتــوا  مرتفع: 
هادي في اختياره. هو يعرف قدرات هذا الصحافي 
الـــــرداءة« وتــســويــقــهــا، وتكوين  »تلميع  فــي  المــوهــوب 
أفــرادهــا بسخاء  والــصــرف على  »لوبيات« صحافية 
العكس  على  وتقديمه  السلطان  بلاط  ودفعهم لمسح 
من صورته الحقيقية. لم يكن ذلك الاختيار عشوائياً، 
فهذا الرئيس المستقيل على معرفة قديمة بمصطفى، 
طـــوال ســنــوات.  لعلي عبدالله صــالــح  نائباً  كــان  يــوم 
السلطان«  حينها كان مصطفى يلعب دور »جليس 

ورفيقه الدائم.
يمثل مصطفى نموذجاً لشخصيات عامة كثيرة في 
آخر،  إلــى  البندقية من كتف  تنقل  تعلم كيف  اليمن، 
المرحلة و»أسيادها«، ويميلون كيف  بحسب ظروف 
تميل الرياح لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، من دون 

أي اعتبارات وطنية أو مبدئية.
وجه  على  منهم  الناصريون  ــثــر، 

ُ
ك يمنيون  ينسَ  لــم 

الخصوص المقالة التي كتبها مصطفى في ذمّ سيرة 
)السعودية  الحمدي  ابراهيم  الراحل  اليمني  الرئيس 
متهمة في تدبير عملية قتله عام 1977(. لقد أهانت 
اليمن على حبه،  تلك المقالة ذكــرى زعيم اجتمع أهل 
وقد جمع النزاهة والتواضع ونظافة اليد وحب البلاد 
التي نجح خلال فترة حكمه القصيرة في أن يمشي 
القبلية،  العُصبة  عــن  بعيداً  حــديــث،  طريق  نحو  بها 
لــم تكن السعودية لترضاه بــأي حــال من  وهــذا أمــر 

الأحوال.
 لــتــاريــخ 

ً
ــاءت مــقــالــة مــصــطــفــى مُــســيــئــة ــ مـــن هـــنـــا، جـ

الحمدي الذي لا يزال يحتفظ لنفسه بمكانة خاصة 
لــدى اليمنيين. لكن مصطفى لم يأخذ هــذا الأمــر في 
حساباته وهو الذي نضج شاباً في صفوف جماعة 
»الإخـــــــوان المــســلــمــن« الـــســـائـــريـــن، مــثــلــمــا أوضــحــت 
التجربة في اليمن وفي دول عربية أخرى، على قاعدة 

تقديم المصلحة قبل أيّ مبدأ.
الـــشـــهـــيـــرة، رمــــى مصطفى  يــكــتــب مــقــالــتــه  قــبــل أن 
بعضويته في حزب »الإصلاح« خلف ظهره، ملتحقاً 
يشبه  صــالــح.  عبدالله  علي  السابق  الرئيس   

ّ
بــصــف

الصحافي بفعلته »الفردية«، إنكار رئيس »الإصلاح« 
قبل أيام انتماء الحزب الإسلامي إلى »الإخــوان« في 

خـــطـــوةٍ تــرمــي إلـــى كــســب رضـــى الإمــــــارات ودخـــول 
الأربــاح«  »منطقة  السعودي  للتحالف  المــوالــي  الحزب 

من أوسع أبوابها.
وليس سرّاً أن المقالة المنشورة في جريدة »الجيش« 
آنذاك جاءت بطلب من صالح، ولم يمتنع مصطفى 
فيها عن عقد مقارنة بين الحمدي وصالح، لمصلحة 
الأخير. لقد كان مصطفى يقوم بكل ذلك على أمل 
نــيــلــه كــرســي وزارة الإعــــــام... حــلــمــه الــكــبــيــر. لكن 
صالح كان يتمتع بحنكة تجعله مدركاً لطموحات 
إليها،  التي يسعون  به وبالمناصب  المحيطة  الجوقة 
ولــذلــك كــان يعمد الــى إذلالــهــم وإهــانــتــهــم ويبقيهم 
نائمين على حلم دائم لن يتحقق أبداً، وإذا أعطاهم 

شيئاً فإنه يكون أقل بكثير مما يطمحون إليه.
بــقــي مصطفى مــنــتــظــراً وزارتـــــه، ومـــع كــل حكومة 
»صــدمــة« غــيــاب اســمــه من  جــديــدة كـــان يــتــعــرّض لـــ
قائمة الوزراء، ليتضاعف في داخله حقد لم يفصح 

 ترجمته إلى »الوقت المناسب«.
ً
عنه، مؤجلا

وفي واحدة من تلك المرات التي غاب فيها اسمه عن 
الترضية، منصب  بــاب  الــــوزارة، منحه صــالــح، مــن 
رئــاســة وكــالــة »ســبــأ« لــأنــبــاء. وبــعــد هــذا المنصب، 

دعمه للاستحواذ على منصب نقيب الصحافيين. 
خلص 

ُ
 يداعب قلب هذا الصحافي الم

ّ
إلا أن الأمل ظل

ل 
ّ
مث حتى  تلميعه،  فــي  مستمراً  وبــقــي  »الــبــاط«  ـــ ل

الصحافيين  نقيب  كـــان  أنـــه  فــي  ســابــقــة  مصطفى 
الــوحــيــد فــي تــاريــخ اليمن الـــذي لــم يــوقــع على بيان 

تضامني مع صحافي مختطف أو معتقل!
السابق كي لا يُغضب صالح  لقد فعلها الإخــوانــي 
الإعـــام. وهي  وزارة  بقي على رفضه منحه  الــذي 
لم يقدر على تجاوزها وقد بذل من أجلها  مسألة 
كل غالٍ وسكب ماء وجهه ولم يدّخر نقطة واحدة. 
لكن مصطفى ينتمي إلى نوعية الأشخاص التي لا 
الــخــاســرة، ولا تجد ما  الضفة  أن تبقى على  تحب 
يردعها عن الانتقال من جهة إلى أخرى ومن عقيدة 
إلى غيرها ما دام ذلك التحوّل سيدفعه ليكون في 

الواجهة.
على هــذا، لم يكن مُستغرباً أن يكون طه من أوائل 
الذين قفزوا من سفينة صالح في منطلق »انتفاضة 
اللواء علي  إلى حضن  لينتقل  فبراير« عام 2011، 
محسن الأحمر. هكذا نجح في إعادة حبل الودّ مع 
مدير  منصب  على  ليحصل  المسلمين«  »الإخــــوان 
بفداحة  استغلها  التي  الفترة  وهي  الرئيس،  مكتب 
من خــال دعــم كــوادر حــزب »الإصـــاح« الإعلامية 
ووجــودهــا فــي جــهــات مختلفة بــالــتــوازي مــع حالة 

السيطرة الإصلاحية على معظم المناصب.
لــدى جــال عبد ربه   

ً
لــم يجد قــبــولا لكن مصطفى 

منصور هــادي الــذي كــان فــي بــدايــة مرحلة تقديم 
الإخــوانــي من  ذلــك  إبعاد  ليتم  نفسه كوريث لأبيه، 
منصبه وهو أمر لم يعجب قيادة »الإصــاح« الذي 
أصدر قرار الترضية للرجل بمنصب وزارة الإعلام. 
كل  بعد  الأثير  تحقق حلم مصطفى  أخيراً،  هكذا، 
هذه السنوات، على الرغم من كون هذا القرار مهيناً 
فــي حــقــه. لــكــن يــبــدو أنـــه لــم يــكــن يــهــتــم، فــقــد صــار 

وزيراً.
، إذ 

ً
ــك، لــم يستمر الــرجــل فــي وزارتــــه طــويــا مــع ذلـ

 من العمل إلى أن جاءت مرحلة الرياض 
ً
جلس عاطلا

نوعيته،  مــن  شخصيات  لــوجــود  المــائــمــة  وبيئتها 
فصار مستشاراً إعلامياً لهادي ويده اليمنى التي 
تلميع  على  الــقــادرة  العناصر  التقاط  جيداً  تعرف 
ــرداءة وإقــنــاع صــاحــب هــذه الــصــورة بأنه  ــ صـــورة ال
رئيس حقيقي وحاكم فعلي، حتى لو كانت حدود 
فنادق  مــن  فندق  مساحة  تتجاوز  لا  الرئاسة  تلك 

الرياض.

نصر طه مصطفى

صحافي »البلاط« في كل زمان

بورتريه

»الهوى«   لـ
ً
تأتي خطوة إنكار حزب »الإصلاح« انتماءه لحزب »الإخوان المسلمين« إرضاء

ر بنماذج من شخصيات انتمت إلى هذا 
ّ

ذك
ُ
الإماراتي الغالب حالياً على جبهات يمنية عدة، لت

الحزب واتسمت بالميل كيفما مالت رياح المكاسب الشخصية في »الأزمنة السعودية«، 

ت« سيرتها بالاستفادة من الحرب السعودية الراهنة
ّ

و»توج

كان من أوائل الذين

قفزوا من سفينة صالح

مع »انتفاضة فبراير«
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◄ وفيات ►

تصادف اليوم السبت الواقع فيه ٢٤ 
أيلول ذكرى أسبوع 

المرحوم أحمد محمود مقلد
)أبو وليد(

الــســاعــة الخامسة  الــتــعــازي  وتــقــبــل 
عصراً في بلدته جرجوع.

أرملته: حبيبة مقلد.
زيــنــب مقلد  د. علي مقلد،  أشــقــاؤه: 

نورالدين، فاطمة مقلد.
والمـــرحـــومـــون: زهــــرة شــمــس الــديــن، 
ــا مــقــلــد، مــحــمــد مــقــلــد، مطيعة  رضــ

مقلد.
أبــــــنــــــاؤه: ربـــــــاب مـــقـــلـــد وعـــائـــلـــتـــهـــا، 
ولــيــد مــقــلــد وعــائــلــتــه، بــشــرى مقلد 
وعـــائـــلـــتـــهـــا، عـــلـــي مــقــلــد وعـــائـــلـــتـــه، 

حسن مقلد وعائلته.

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
باسم خليل زين العابدين داغر

زوجته: آمال صفي الدين
أولاده: حسين، ردينه، مريم

ــادل، عــمــاد، سامي،  ــادر، عـ إخــوتــه: نـ
فؤاد، أمجد، غادة

ووري الثرى في بلدته بنت جبيل
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فــــي مـــنـــزل شــقــيــقــه 
الحاج فؤاد داغر ــ طريق صف الهوا

ذكرى الأسبوع الأحد الموافق فيه 25 
في  العاشرة صباحاً  الساعة  أيلول 
مجمّع المرحوم الحاج موسى عباس 
في  وللنساء  لــلــرجــال،  بنت جبيل  ــــ 

النادي الحسيني.
ــه: آل داغـــــر،  ــلــ الـــــراضـــــون بـــقـــضـــاء الــ
الــديــن، شامي وعــمــوم أهالي  صفي 

بلدتي بنت جبيل والبازورية.

◄ذكرى أسبوع ► 

السبت  24  أيلول  2016  العدد  2992

◄ إعلانات رسمية ►

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد

غـــادر الــعــامــل المــصــري تــامــر عبد الحليم 
ابو العينين الديسطى من عند مخدومه، 
الاتصال  شيئاً،  عنه  يعرف  ممن  الــرجــاء 

على الرقم 701801/03

غادر العامل الفيليبيني
Jeffrey Manera Magulod

من عند مخدومه, الرجاء ممن يعرف عنه 
شيئا, الإتصال على الرقم 03/797601

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
ــراء اســتــقــصــاء اســـعـــار لـــشـــراء ثــاث  ــ إجــ
 Heavy Duty( مــتــواصــل  ورق  طــابــعــات 

.)Lien printer Continuouns From
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
ــور أعـــــاه الـــحـــصـــول على  ــذكــ اســـعـــار المــ
نــســخــة مــجــانــا مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط من 
ــــ الطابق  ــــ أمانة السر  مصلحة الديوان 
ــــ  لبنان  )غرفة 1223(، مبنى كهرباء   12

طريق النهر.
ــانـــة سر  تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـ
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فـــي 2016/10/7  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 

عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/9/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1788

إعلان 
ــا مــــن نــهــار  ــعــــاشــــرة صـــبـــاحـ الـــســـاعـــة الــ
 ،2016/10/13 فـــيـــه  الــــواقــــع  الــخــمــيــس 
مــركــزهــا  فــــي  الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  تـــجـــري 
الكائن في مبنى الادارة المركزية لوزارة 
الصناعة ــــ شارع سامي الصلح ــــ بيروت، 
استدراج عروض تلزيم مطبوعات لزوم 

وزارة الصناعة. 
ــــروض وفـــــق نــــصــــوص دفــتــر  ــعـ ــ تــــقــــدم الـ
ـــــــــ 2626/ ـ رقــــم 2847  الـــخـــاص  الـــشـــروط 

يــمــكــن  الــــــــذي   2016/09/19 ــــخ  ــاريــ ــ وتــ
الاطـــاع والــحــصــول مجاناً على نسخة 
مــنــه مــع الــجــدول المــرفــق بــه مــع المــاحــق 
الـــغـــاف الاول المـــوحـــد من  الــــى  اضـــافـــة 
دائـــــــرة المـــحـــاســـبـــة والـــــلـــــوازم فــــي وزارة 
الخامس  الطابق  فــي  الكائنة  الصناعة 
ــــ مبنى الادارة المركزية لوزارة الصناعة 
بــيــروت، وذلــك  ــــ  ــــ شــارع سامي الصلح 

ضمن اوقات الدوام الرسمي. 
المديرية  قلم  الــى  باليد  الــعــروض  تسلم 
الــعــامــة لــلــصــنــاعــة الــكــائــن فــــي: الــطــابــق 

ــوزارة  لــ المــركــزيــة  الادارة  مــبــنــى  ــــــــــ  الاول 
الـــصـــنـــاعـــة ــــــــــ شــــــارع ســـامـــي الـــصـــلـــح ــــــــــ 

بيروت. 
يــجــب ان تــصــل الـــعـــروض كــحــد اقــصــى 
الــعــامــة للصناعة قبل  المــديــريــة  الــى قلم 
الــســاعــة الــثــانــيــة عـــشـــرة ظـــهـــراً مـــن يــوم 

الاربعاء الواقع فيه 2016/10/12. 
/500000/ل.ل.  ــؤقـــت  المـ الـــتـــأمـــن  قــيــمــة 

خمسمائة الف ليرة لبنانية. 
وزير الصناعة 
د. حسين الحاج حسن 
التكليف 1803

إعلان 
بناء للقوانين المعمول بها، 

تعلن بلدية جونيه انها اعادت وضع قيد 
الاســاســيــة  التكليف  جــــداول  التحصيل 
والاضافية والتكميلية لمختلف الرسوم 

البلدية العائدة للعام 2016. 
عــلــى جــمــيــع المــكــلــفــن تــســديــد الـــرســـوم 
المتوجبة عليهم خلال شهرين من تاريخ 
اعادة النشر في الجريدة الرسمية، علماً 
ان المــبــالــغ الــتــي لــم تــســدد ضــمــن المهلة 
ــاف عــلــيــهــا غـــرامـــة  المــــحــــددة اعــــــاه تـــضـ
تأخير قــدرهــا 2% اثــنــان بالماية عــن كل 
شهر تأخير، ويعتبر كسر الشهر شهراً 
 كما تنذر المكلفين بوجوب تسديد 

ً
كاملا

الـــرســـوم المــتــوجــبــة عــلــيــهــم عـــن الــســنــن 
الانـــذار شخصياً  هــذا  ويعتبر  السابقة، 

قاطعاً لمرور الزمن. 
كما وتلغى كافة مفاعيل النشر السابق 

كلمات متقاطعة

 -2  - إســم موصول   – والمنخفضات  المستنقعات  في  الأميركي يعيش  التمساح   -1
الشقيق الأصغر للقائد القرطاجي هنيبعل – 3- جواب – مسكن الرهبان – أرتاب في 
الأمر – 4- غرامة أو ضريبة أو جزية – إسم هرم الجيزة الأكبر في مصر – 5- هاج 
الدم – عائلة عسكري ورئيس جمهورية جزائري – 6- صفة تطلق على أصدقائي 
 
ّ
ورفاق طفولتي – من الأشجار – 7- حيوان خرافي يقذف من فمه النار – حرّك وهز

الذهب – 9- ربــط الصرّة  – داس فشدخ – 8- مدينة في وســط غانا غنيّة بمناجم 
 
ّ
تلفزيونية فضائية دولــيــة روســيــة تبث قناة  ارضــي – 10-  للتعريف – مقياس   –

برامجها باللغة العربية

أفقيا

الإنــاء – عشرة بالأجنبية –  القديمة – 2- لحست  السبع  الدنيا  1- إحــدى عجائب 
خصب – 3- حرف تحقيق – وعاء من فخار أو زجاج يستعمل في شرب الماء – 4- 
عائلة رئيس وزراء تركي ورئيس جمهورية – للتفسير – 5- نيّة وضمير – جواب 
الرفض – 6- يكسو جلد بعض الحيوانات – رقم صفر بالأجنبية – 7- من كبار الآلهة 
عند المصريين – انكبّ على الأرض وسجد – صاحب الجمل – 8- دولــة آسيوية – 
عسل – 9- عائلة راهب ألماني أوّل من صبّ المدافع لأهل البندقية – 10- إمتحانات 
مــعــادلــة يخضع لــهــا فــي لــبــنــان كــل مــن حــصــل عــلــى شــهــادة جامعية فــي الــطــب أو 

الصيدلة من الخارج

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – برج – 6- 
ّ

1- كريم بنزيما – 2- اميل زولا – 3- يعبّ – انكا – 4- لو – بيال – آر – 5- واو – نف
 – كسد – تين – 10- ملحم بركات

ّ
سوريا – أنتّن – 7- ميول – بنزرت – 8- داريا – اي – 9- عز

أفقيا

 – 3- ي ي ي – ورود – 4- ملعب – يلاكم – 5- بزبينا – 
ّ

1- كارلوس منعم – 2- رم – واوي – زل
رسب – 6- نو – اف – بيدر – 7- زلال – انا – 8- يان – بنز – تا – 9- كارترايت – 10- الأرجنتين

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2395شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جيمس كاميرون

s u d o k u2 3 9 6

1011

2 3 9 6

2396مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 7 6 4 5 3 8 1 9

1 3 5 6 9 8 2 4 7

4 9 8 7 1 2 3 6 5

7 2 4 3 6 9 5 8 1

6 1 9 8 4 5 7 2 3

8 5 3 2 7 1 6 9 4

9 6 2 1 3 7 4 5 8

3 8 1 5 2 4 9 7 6

5 4 7 9 8 6 1 3 2

3 9 4 7

8 4 3 6

8 4 5

2 6 9

8 1 6 9

5 4 1

7 5 8

6 9 4 7

3 1 2 9

كــاتــبــة ســيــاســيــة ومــتــرجــمــة مــصــريــة راحـــلـــة. عــمــلــت فــي جــريــدة المــســاء 
الفييتنامية بعنوان  الــثــورة  الــجــمــهــوريــة. لها مــؤلــف عــن  وفــي جــريــدة 

»وانتصرت الثورة الفيتنامية«
1+2+11+7 = مدينة بلجيكية ■ 8+6+9+10 = مؤذن الرسول ■ 4+3+5 

= حرف جر

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، 

يومياً من 7:30 

صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات



لعدم صحتها. 
جونيه في 2016/9/14 
رئيس بلدية جونيه 
جوان حبيش 

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2016/11/15 تـــاريـــخ   )9.30( الــســاعــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  المقر  التلزيم،  مكتب  فــي  الداخلي 
مناقصة عمومية لتلزيم تأمين الصيانة 
لـــلـــمـــقـــســـمـــات الـــهـــاتـــفـــيـــة ومـــتـــمـــمـــاتـــهـــا 
للراغبين،  لها.  التابعة  الوصل  واجهزة 
الاطــــــاع عــلــى دفـــتـــر الــــشــــروط الــخــاص 
وتــقــديــم   www.isf.gov.lb المـــوقـــع  عــلــى 
تاريخ   )13.00( الساعة  لغاية  العروض 

.2016/11/14
بيروت في 2016/9/22

رئيس الإدارة المركزية وكالة 
العميد علي شبلي
التكليف 1806

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2016/11/10 تـــاريـــخ   )9.30( الــســاعــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  المقر  التلزيم،  مكتب  فــي  الداخلي 
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب 
تجهيزات خاصة بالندوات والمؤتمرات. 
لــلــراغــبــن، الاطــــاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
 www.isf.gov.lb المـــوقـــع  عــلــى  الـــخـــاص 
وتقديم العروض لغاية الساعة )13.00( 

تاريخ 2016/11/9.
بيروت في 2016/9/22

رئيس الإدارة المركزية 
العميد اسعد الطفيلي
التكليف 1806

إعلان عن مناقصة عمومية
 ،2016/11/10 تــاريــخ   )12.00( الــســاعــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
العام  المقر  التلزيم،  مكتب  فــي  الداخلي 
ــلـــزيـــم مــمــاشــط  مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة لـــتـ
لبندقية نوع ارسنال. للراغبين، الاطلاع 
على دفتر الشروط الخاص على الموقع 
www.isf.gov.lb وتقديم العروض لغاية 

الساعة )13.00( تاريخ 2016/11/9.
بيروت في 2016/9/22

رئيس الإدارة المركزية 
العميد اسعد الطفيلي
التكليف 1806

إعلان عن مزايدة عمومية
 ،2016/11/10 تــاريــخ   )10.30( الــســاعــة 
ســتــجــري المــديــريــة الــعــامــة لــقــوى الأمـــن 
المقر  ثكنة  التلزيم،  مكتب  فــي  الــداخــلــي 
ــزايــــدة عــمــومــيــة لــبــيــع اطـــــارات  الـــعـــام مــ
مــنــحــاة. لــلــراغــبــن، الاطـــــاع عــلــى دفــتــر 
www.isf. الموقع  على  الخاص  الــشــروط 

الساعة  لغاية  العروض  وتقديم   gov.lb
)13.00( تاريخ 2016/11/9.

بيروت في 2016/9/22
رئيس الإدارة المركزية 
العميد اسعد الطفيلي
التكليف 1806

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 
طلب رجا فرنسيس الياس لموكله عادل 
محمود شهاب الدين احد ورثة محمود 
حــســن شــهــاب الـــديـــن شـــهـــادة قــيــد بــدل 

ضائع عن العقار 4141 حاصبيا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ جزين 

برئاسة القاضي شادي زرزور 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
في  /2400/ سهم  كامل  الثانية  وللمرة 
ــم 73 و74 زحــلــتــا  كـــل مـــن الــعــقــاريــن رقــ
وذلك بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/54. 

السند التنفيذي: 
فــتــح حــســاب وعــقــد قـــرض وعــقــد تأمين 
ــنــــدات ديــــن بقيمة  وكـــشـــف حـــســـاب وســ
125.234.190 ل.ل. عدا اللواحق والرسوم 

والفائدة. 

طالب التنفيذ: البنك اللبناني الفرنسي 
ش.م.ل. 

المنفذ عليهم: ــــ انطوان سعيد لطفي 
وورثة سعيد مخايل لطفي وهم: 

ــــ عفيفة يوسف ميلان. 
ــــ ميشال سعيد لطفي. 

ــــ جوزيف سعيد لطفي. 
ــــ عائدة سعيد لطفي. 
ــــ الياس سعيد لطفي. 

ــــ انطوان سعيد لطفي. 
تاريخ التنفيذ: 2014/06/02. 

تاريخ تبلغ الانذار: 2014/06/21 
و2015/11/28 و2015/12/03 

و2015/07/14. 
تاريخ قرار الحجز: 2014/06/02. 

تاريخ تسجيله: 2014/06/11. 
تاريخ محضر الوصف: 2015/09/01. 

تاريخ تسجيله: 2015/10/21. 
العقار رقم 73 زحلتا: 

محتوياته: ارض مجللة منصوبة تفاح 
وزيتون وعريش وصنوبر فيها مزرعة 
مؤلف  بناء  على  تحتوي  خالية  دجــاج 

من اثنتي عشر غرفة. 
مساحته: 3260 م.م. 

ــــ شرقاً العقار  حدوده: غرباً العقار 476 
العقار  جنوباً  ــــ   72 العقار  شــمــالًا  ــــ   74

470 ومجرى ماء شتوي. 
بدل تخمينه: 200 100 د.أ. 

بدل طرحه بعد التخفيض الاول: 57114 
د.أ. 

العقار رقم 74 زحلتا: 
ماء  نبعة  فيها  سقي  أرض  محتوياته: 

واشجار تفاح وزيتون وعريش. 
مساحته: 1770 م.م. 

العقار  ــــ شرقاً   73 العقار  غرباً  حـــدوده: 
العقار  جنوباً  ــــ   69 العقار  شــمــالًا  ــــ   75

471 ومجرى ماء شتوي. 
بدل تخمينه: 400 35 د.أ. 

بدل طرحه بعد التخفيض الاول: 20178 
د.أ. 

تــعــقــد جــلــســة المـــزايـــدة الــعــلــنــيــة فــي مقر 
مــحــكــمــة جـــزيـــن عــنــد الـــســـاعـــة الـــواحـــدة 
ــع فــيــه  ــ ــواقــ ــ ــن ظـــهـــر يــــــوم الاربــــــعــــــاء الــ ــ مـ

 .2016/10/26
عــلــى كــل راغـــب بــالاشــتــراك بــالمــزايــدة ان 
يــودع باسم رئيس دائــرة تنفيذ جزين، 
قبل المباشرة بها لدى صندوق الخزينة 
أو احد المصارف المقبولة، مبلغاً موازياً 
كــفــالــة مصرفية  يــقــدم  او  الـــطـــرح  لــبــدل 
تـــضـــمـــن هـــــذا المـــبـــلـــغ وان يـــعـــن مــقــامــا 
ــرة تنفيذ  ــ مــخــتــاراً لـــه ضــمــن نـــطـــاق دائــ
جزين والا اعتبر قلمها مقاماً له. وعلى 
المــشــتــري الـــذي تــرســي عليه المـــزايـــدة ان 
 خــــال ثــاثــة 

ً
ــامـــا يـــقـــوم بـــدفـــع الــثــمــن كـ

ايام تلي قرار الاحالة ورسم دلالة قدره 
البيع  اعـــادة  طائلة  تحت  بالمئة  خمسة 

على عهدته. 
رئيس قلم دائرة التنفيذ 
بتريسيا بو راشد 

إعلان 
بيع صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

القاضي الياس ريشا 
ينفذ نخله ادمــون هاشم بالمعاملة رقم 
الاشقر  الياس  شربل  بوجه   2014/919
/50000/د.أ.  لمــبــلــغ   

ً
تــحــصــيــا ســنــديــن 

اضافة الى الفوائد والرسوم. 
ويـــجـــري الــتــنــفــيــذ عــلــى الــقــســم 4/1681 
وهــو  م.م.   175 مــســاحــتــه  مــكــايــل  ذوق 
ــادة الــعــقــاريــة ثــــاث غــرف  بــمــوجــب الافــــ
وصالون وطعام ومطبخ وخدم ومدخل 
وحـــمـــامـــان ومــمــشــيــان وثـــــاث شــرفــات 
يــقــع فــي الــطــابــق الاول وبــالــكــشــف تبين 
ان الــــواقــــع مـــطـــابـــق لــــافــــادة الــعــقــاريــة 
غــيــر ان شـــرفـــة الــســهــرة مــقــفــلــة بــزجــاج 
والــومــيــنــيــوم والــحــقــت بــغــرفــة الــســهــرة. 
الــبــاط الــرئــيــســي رخـــام المــمــشــى وبــاط 
الــغــرف بــاركــيــه امــا الــحــمــامــات والمطبخ 
ســيــرامــيــك وبـــورســـان. المــجــلــى غرانيت 
مـــع خـــزائـــن خــشــبــيــة ــــــــــ ديـــكـــور جفصين 
فــي الــصــالــون والــســفــرة والــغــرف كــافــة ــــ 
وزجــاج،  الداخلي خشب  الصالون  بــاب 
الباب الرئيسي خشب ماسيف. الابواب 
الــداخــلــيــة مــعــاكــس. المــنــجــور الــخــارجــي 
ــاج مــع ابــاجــور خشب  الــومــيــنــيــوم وزجــ

وهو مجهز بشوفاج. 
تاريخ قرار الحجز 2014/11/27 وتاريخ 

تسجيله 2015/1/2. 
بدل تخمينه /192500/د.أ. وبدل طرحه 
بالعملة  يــعــادلــه  مـــا  او  /115500/د.أ. 

الوطنية. 
يــجــري البيع بــيــوم الــثــاثــاء الــواقــع فيه 
الظهر  الساعة 11.00 قبل   2016/10/18
فــــي قــــاعــــة مــحــكــمــة كـــــســـــروان. لـــلـــراغـــب 
بــالــشــراء دفـــع بـــدل الــطــرح بــمــوجــب شك 
مصرفي منظم لامر حضرة رئيس دائرة 
تنفيذ كـــســـروان او تــقــديــم كــفــالــة وافــيــة 
مــن احـــد المـــصـــارف المــقــبــولــة مــن الــدولــة 
ــة  ــدلالــ ويـــتـــحـــمـــل رســــــوم الــتــســجــيــل والــ
وعليه اتخاذ محل اقامة له ضمن نطاق 
له  الدائرة والا عد قلمها مقاماً مختاراً 
كما عليه الاطــاع على قيود الصحيفة 
العينية العائدة للقسم موضوع المهمة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان شطب 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

بــتــاريــخ 2016/9/6  المــقــدم  للطلب  بــنــاءً 
ــــدر بـــتـــاريـــخـــه عــــن حـــضـــرة الــقــاضــي  صـ
ــــرف قـــضـــى بـــشـــطـــب قـــيـــد الـــتـــاجـــر  ــشـ ــ المـ
ــن الــســجــل  طـــونـــي تــوفــيــق الـــضـــنـــاوي مـ
 ،3010644 الـــرقـــم  ذات  الـــعـــام  الـــتـــجـــاري 
ــنـــاوي لــلــتــجــارة  الاســـــم الـــتـــجـــاري "الـــضـ
المالي  التكليف  رقم  والخدمات".  العامة 

 .1908334
لــلــمــتــضــرر مــهــلــة عـــشـــرة ايــــــام لــتــقــديــم 
ــراء مــن تــاريــخ  ــ اعــتــراضــه عــلــى هـــذا الاجـ

نشر الاعلان. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 

إعلان شطب شركة 
من أمانة السجل التجاري في الشمال 

 2016/7/28 بتاريخ  المقدم  للطلب  بناءً 
العمومية  الجمعية  ومحضري اجتماع 
ـــــــ 2016/6  بــتــاريــخ 20 و22  المــنــعــقــدتــن 
عــن  قــــــــرار   2016/8/4 ــاريــــخ  ــتــ بــ صــــــدر 
المــشــرف قضى بشطب  القاضي  حضرة 
 Tradco ش.م.م.  ـــو"  ــرادكــ ــ "تـ شـــركـــة  قــيــد 
بالسيد  ممثلة   14825 بــرقــم  والمسجلة 
طـــارق مصطفى زيـــاد شــرمــن وذلـــك من 
الــســجــل الــتــجــاري الـــعـــام، رقـــم التكليف 

المالي 232016. 
لــلــمــعــتــرض مــهــلــة عـــشـــرة ايـــــام لــتــقــديــم 
ــراء مــن تــاريــخ  ــ اعــتــراضــه عــلــى هـــذا الاجـ

نشر الاعلان. 
أمين السجل التجاري في الشمال 
انطوان معوض 

إعلان 
صــــادر عــن الــقــاضــي المــنــفــرد المــدنــي في 

حلبا المحترم 
الناظر بقضايا الاحوال الشخصية 

القاضي باسم نصر 
رقم المعاملة: 2016/429 

المــســتــدعــي: رافـــق فـــرج الــبــونــجــي وكيله 
المحامي وائل شكور 

المـــوضـــوع: ثــبــوت وفـــاة وانــحــصــار إرث 
المرحوم بهجت جرجي فضول. 

ان المستدعي يطلب اصدار القرار بثبوت 
وفـــــاة المــــحــــروم بــهــجــت جـــرجـــي فــضــول 
تلعباس  قرية  فــي   2015/7/23 بتاريخ 
أم أو أخ أو أخــت  غــربــي مــن دون أب أو 
إرثــه  أو أولاد أخ أو أولاد أخــت وحصر 
وتــــوزيــــع الأنـــصـــبـــة الإرثــــيــــة عــلــى أبــنــاء 
عــمــه فـــاضـــل عــبــدالــلــه فـــضـــول المــتــوفــى 
قبله وهما بهزار وحنة وأبناء ابن عمه 
يوسف فاضل فضول المتوفى قبله وهم 
فــاضــل وجـــورج وغــســان وامـــان واولــغــا، 
ــنـــاء ابــنــة عــمــه نــجــا فــاضــل فــضــول  وأبـ
وهــم رافـــق وجــرجــس ومظهر ولــوريــس 

ورفيقة أولاد فرج البونجي. 
ــذه المـــحـــكـــمـــة تـــكـــلـــف كــــل صــاحــب  ــ إن هــ
مصلحة بالاعتراض امامها خلال مهلة 

شهرين من آخر نشر. 
رئيس القلم 
محمد ياغي 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا

بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/1739 
بوديب  جــورج  المــنــفــذة: سليمان  الجهة 

وكيله النقيب انطوان عيروت 
من  ــــ  بــوديــب  إميل  يوسف  عليه:  المنفذ 
 وحـــالـــيـــا مـــجـــهـــول مــحــل 

ً
ــا ــ ــ زغــــرتــــا أصـ

الاقامة 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 
تاريخ   2014/436 رقــم  طــرابــلــس  تنفيذ 
ازالــة  حكم  تنفيذ  المتضمنة   2016/4/5
الابتدائية في  الغرفة  شيوع صــادر عن 

الشمال رقم 2016/145. 
تاريخ محضر الوصف: 2016/4/23

تاريخ تسجيله: 2016/4/28
رقــم 2355 إهدن  العقار  للبيع:  المــطــروح 
ــن قــطــعــة ارض مــهــمــلــة  ــارة عــ ــبــ وهـــــو عــ
ويقع في محلة المطل خلف سراي إهدن 
وتــصــل الــيــه عــبــر طــريــق فــرعــيــة ضيقة 

ومساحته 535 م2. 
التخمين وبدل الطرح: 156200 د.أ. أو ما 

يعادله بالعملة اللبنانية. 
الثلاثاء  نــهــار  المــزايــدة ومكانها:  مــوعــد 
الــســاعــة  عــنــد   2016/10/25 فــي  الـــواقـــع 
أمــــام رئــيــس دائــــرة تنفيذ  11.45 ظــهــراً 

زغرتا. 
عــلــى الـــراغـــب بـــالـــشـــراء وقــبــل المــبــاشــرة 
ــرح فــي  ــ ــطـ ــ ــدفــــع بــــــدل الـ ــدة أن يــ ــ ــزايـ ــ ــالمـ ــ بـ
ــوجــــب شــيــك  ــمــ بــ أو  ــرتــــــا  ــنــــــدوق زغــــ صــــ

ــر رئـــيـــس دائــــرة  مــصــرفــي مــســحــوب لأمــ
له  اقــامــة  تنفيذ زغــرتــا وأن يتخذ محل 
ضــمــن نــطــاق الـــدائـــرة أو تــوكــيــل مــحــام 
ــن الـــثـــمـــن دفـــــع رســــوم  وعـــلـــيـــه زيـــــــادة عــ

التسجيل والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا 

القاضي باسم نصر 
رقم المعاملة: 2015/935.

ــد وكـــيـــلـــه المــحــامــي  ــالـ ــفـــذ: ســعــيــد خـ ــنـ المـ
محمد حسين حافظة. 

عبدالله  وزاهــيــة  يعقوب  عليهم:  المنفذ 
زخور مجهولي الاقامة. 

السند التنفيذي: حكم صادر عن محكمة 
ــيــــة فــــي الــــشــــمــــال رقـــم  ــتــــدائــ الــــغــــرفــــة الابــ
2014/110 تاريخ 2014/7/17 والقاضي 
بـــازالـــة الــشــيــوع فـــي الــعــقــار 817/حــلــبــا 
للعموم  العلني  بالمزاد  بيعه  طريق  عن 

لصالح الشركاء. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
في منطقة  يقع  العقار 817/حلبا  كامل 
مــنــحــدرة  ارض  عـــن  كــنــايــة  حــلــبــا  ذوق 
وجـــلـــول تــصــل الــيــه عــبــر طــريــق ضيقة 
ــه بـــالـــســـيـــارة  ــيــ ولا يـــمـــكـــن الـــــوصـــــول الــ
ــتــــون  ــزيــ ــار الــ ــ ــجــ ــ ــعــــض اشــ ــــوي بــ ــتـ ــ ــــحـ ويـ
بعض اشجار الفاكهة المختلفة وبعض 
الاشجار الحرجية، مساحته: /904/م2، 
عام،  وطريق   816 العقار  جنوباً:  يحده 
شــرقــا: طــريــق عــام يشكل حـــدود منطقة 
 ،818 العقار  شــمــالًا:  العقارية،  النفيسة 
غـــربـــا: طـــريـــق عـــــام، الــتــخــمــن والـــطـــرح: 

 .$/18080/
ــدة ومـــكـــانـــهـــا: الــخــمــيــس  ــ ــزايــ ــ مــــوعــــد المــ
بــعــد  ــــدة  ــــواحـ الـ الـــســـاعـــة   2016/10/13
الــظــهــر. لــلــراغــب الــدخــول بــالمــزايــدة دفــع 
مــثــل بـــدل الـــطـــرح المـــقـــرر نــقــداً او تقديم 
 
ً
ــاذ مــحــا كــفــالــة قــانــونــيــة وافـــيـــة واتــــخــ

لاقامته ضمن نطاق دائــرة تنفيذ حلبا 
اذا كان مقيماً خارجها والا عد قلم هذه 
الـــدائـــرة مــقــامــا مــخــتــاراً لــه ودفـــع عــاوة 
مــلــيــون ل.ل. كنفقات  مــبــلــغ  الـــبـــدل  عــلــى 
تــدفــع امـــانـــة بــاســم دائـــــرة تــنــفــيــذ حلبا 
ــة والاحـــالـــة  وعــلــى الـــشـــاري رســــم الـــدلالـ

والتسجيل. 
مأمور التنفيذ 
بيار السكاف 

19 إعلانات
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رياضة 20

ــة جــديــدة  ــع انـــطـــاق مــرحــل ــ عــلــى وق

الإيطاليون  ر 
ّ

تذك الإيطالي،  ــدوري  ال في 

ميلاده  عيد  بمناسبة  رونالدو  »الظاهرة« 

النجم  هذا  عن  للحديث  عودة  الأربعين. 

عن  أ«  }ســيــري  ـــ ال فيه  يبحث  وقـــتٍ  فــي 

نجومٍ مفقودين من طينته. هكذا هم 

أن  يصعب  أثراً  يتركون  العظماء  النجوم 

يمحى ولو طالت السنوات

نجوم

حسن زين الدين

الـــبـــرازيـــلـــي  أمــــــس، احـــتـــفـــل  أول مــــن 
رونالدو بعيد ميلاده الأربعين. كبر 
يعد  لــم  تبدلت ملامحه.  "الــظــاهــرة". 
كما كان. لكن صورته التي التصقت 
فــي المــخــيــلــة لــم تــتــبــدل. لا تــــزال هي 

هي.
التي  الرمزية،  المناسبة  لم تكن هذه 
ــع الـــصـــحـــف الــعــالمــيــة  ــواقــ شـــغـــلـــت مــ
ــة، تــســتــدعــي  ــيـ ــالـ وخـــصـــوصـــا الإيـــطـ
وحدها عودة الحديث عن رونالدو، 
الــــاعــــب دخـــل  ــذا  ــ هــ إن  ــال  ــ قــ مــــن  إذ 
يـــومـــا طـــي الــنــســيــان؟ وكـــيـــف يمكن 
ــان ســابــقــا  ــك لـــاعـــب كــ أن يـــحـــدث ذلــ
أمام  لعصره ولم يكن هناك مناص 
إلا  الذين خبروه عن قرب،  الطليان، 

أن يسمّوه "الظاهرة"؟
ــالــــدو "الـــظـــاهـــرة" بــعــيــنــهــا.  كــــان رونــ
ظــاهــرة فــي كــل شـــيء. فــي تحركاته 
فــــي خـــطـــواتـــه،  ــعـــب،  ــلـ المـ عـــلـــى أرض 
فــي تــســديــداتــه، فــي مــراوغــاتــه التي 
ويــســرة،  يمنة  الــخــصــوم  بها  يطيح 
فــي ســرعــتــه مــع الــكــرة الــتــي لــم يكن 

لــهــا مــثــيــل، فـــي قــــراراتــــه الــحــاســمــة 
والثاقبة.

ظـــاهـــرة رونــــالــــدو لـــم تـــتـــوقـــف عــلــى 
ــذي تـــجـــلـــى بــأبــهــى  ــ ــ هـــــذا الـــســـحـــر الـ
ــبـــاب،  صــــوره وخــطــف الــقــلــوب والألـ
ولا عــلــى إنــجــازاتــه مــع الــفــرق الــتــي 
والجوائز  بــاده  ومنتخب  لها  لعب 
ــا، بــــل عــلــى  الـــفـــرديـــة الـــتـــي حـــصـــدهـ
ــتــــي جــعــلــتــه  وداعــــــــة هــــــذا الـــنـــجـــم الــ
قــريــبــا مــن الــجــمــيــع ومــحــبــوبــا حتى 
ــد تــمــيــز  ــ مــــن الـــخـــصـــوم، كـــيـــف لا وقـ
رونالدو بأدائه النظيف الخالي من 
أرض  على  والخشونة  الاعتراضات 
الــهــادئ خارجه في  الملعب، والمــتــزن 
إطلالاته الإعلامية وحياته الخاصة 

البعيدة عن الضوضاء والصخب.

رونالدو في الأربعين: الشاب الساحر

عاد الحديث عن رونالدو في الكرة الإيطالية التي تفتقر اليوم إلى نجمٍ من طرازه في بطولتها )أرشيف(

إسبانيا )المرحلة 6(

ريال بيتيس - ملقة 0-1
خواكين )25(.

ألمانيا )المرحلة 5(

بوروسيا دورتموند - فرايبورغ 1-3
الــغــابــونــي بـــيـــار – إيــمــيــريــك أوبــامــيــانــغ 
 )53( بيتشيك  لــوكــاس  والبولوني   )45(
غـــيـــريـــرو )90(  ــيــــل  ــايــ ــالـــي رافــ ــغـ ــرتـ ــبـ والـ
لدورتموند، وماكسيميليان فيليب )60( 

لفرايبورغ.

فرنسا )المرحلة 7(

تولوز - باريس سان جيرمان 0-2
ــلــــة جـــــزاء(  يـــــان بـــوديـــغـــيـــر )48 مــــن ركــ

وجيمي دورماز )79(.

إنكلترا )المرحلة 6(

- السبت:
لــيــســتــر سيتي   - يــونــايــتــد  مــانــشــســتــر 

)14,30(
بورنموث - إفرتون )17,00(

ليفربول - هال سيتي )17,00(
ميدلسبره - توتنهام )17,00(

ستوك سيتي - وست ألبيون )17,00(
سندرلاند - كريستال بالاس )17,00(
سوانسي - مانشستر سيتي )17,00(

أرسنال - تشلسي )19,00(

- الأحد:
وست هام - ساوثمبتون )18,00(

- الاثنين:
بيرنلي - واتفورد )22,00(

إيطاليا )المرحلة 6(

- السبت:
باليرمو - يوفنتوس )19,00(

نابولي - كييفو )21,45(
- الأحد:

تورينو - روما )13,30(
جنوى - بيسكارا )16,00(

إنتر ميلانو - بولونيا )16,00(
لاتسيو - إمبولي )16,00(

ساسوولو - أودينيزي )16,00(
فيورنتينا - ميلان )21,45(

- الاثنين:
كروتوني - أتالانتا )20,00(

كالياري - سمبدوريا )22,00(

نتائج وبرنامج البطولات الأوروبية الوطنية

تــحــب  أن  يـــعـــنـــي  الـــــكـــــرة  تــــحــــب  أن 
ــالــــدو. هـــو وجـــه الـــكـــرة الــجــمــيــل  رونــ
الأخاذ. الكرة هنا، في حالة رونالدو، 
تــخــرج مــن عــالمــهــا الــحــســي والمـــادي، 
ــالًا كــانــســيــاب  ــيـ لــتــصــبــح ســحــراً وخـ
مياه نهر عذب يروي العطش بالفن 
الكروي الرائع. سحر تعبّر عنه تلك 
الــكــلــمــات الــســاحــرة الــتــي قــيــلــت في 
ــرة": "لـــقـــد كــــان أســـــرع شــيء  ــاهــ "الــــظــ

ــــاق أراه يــركــض بــالــكــرة.  عــلــى الإطـ
بإمكانه  لكان  الإصــابــات،  لو تجنب 
أن يــكــون أعــظــم لاعــب كــرة قــدم على 
الإطـــــاق"، هـــذا مــا نــطــق بــه "الــســيــر" 
يوم  ذات  روبسون  بوبي  الإنكليزي 
مشدوهاً  بــأســره  العالم  كــان  عندما 
ــم الـــــــذي جــسّــد  ــنـــجـ ــذا الـ ــ بـــفـــنـــيـــات هــ
ــرة أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة فــي  ــ ســـحـــر كـ
قلب أوروبـــا كما لــم يفعل غــيــره، ما 

تسابقوا  لكثيرين  ملهم  إلــى  حــوّلــه 
لينهلوا من مدرسته. نعم، لقد شكل 
رونالدو منهاجاً له علومه الخاصة 
الـــتـــي يــصــعــب إدراكــــهــــا والـــوصـــول 
إلـــيـــهـــا، تــمــامــا كــمــا مـــواطـــنـــه "المـــلـــك" 
بــيــلــيــه و"الأســـــطـــــورة" الأرجــنــتــيــنــي 

دييغو أرماندو مارادونا. 
ــلـــيـــه  رونــــــــــالــــــــــدو هــــــــو مــــــــن فـــــلـــــك بـــيـ
ومــــارادونــــا. مــن ذاك الــفــلــك الـــذي لم 

مونديال الصالات

المـــــجـــــمـــــوعـــــات  دور  فـــــــــي  مـــــــرتـــــــن 
بسقوطها أمام روسيا وتايلاند.

وجــــاء الــشــوط الأول مــثــيــراً، وشــهــد 
ــة، لــــكــــن مــنــتــخــب  ــيــ ــالــ ــطــ ســــيــــطــــرة ايــ
النتيجة حتى  فــي  تــقــدّم  "الــفــراعــنــة" 
نهاية الــوقــت بــدل الــضــائــع فــي هذا 

الشوط. 
وتــــــــصــــــــدى عـــــبـــــد الــــــنــــــاصــــــر لــــعــــدة 
ــرة، ثــم  ــيــ ــطــ ــاولات إيــــطــــالــــيــــة خــ ــ ــحــ ــ مــ
العارضة  مــوزا  أحمد  زميله  أصــاب 
ــــول الــتــســجــيــل.  قــبــل أن يــفــتــتــح الأشـ
ــــت  ــا ســــرعــــان مــــا أدركــ ــيـ ــالـ ــكـــن ايـــطـ لـ
الــتــعــادل بــواســطــة مــوريــلــو فــيــريــرا. 
ــا أضـــــــاع المـــنـــتـــخـــب المـــصـــري  ــدهـ ــعـ بـ

تــواصــلــت الــنــتــائــج الــافــتــة فــي دور 
الــــ 16 لــكــأس الــعــالــم لــكــرة الــصــالات 
المقامة حالياً في كولومبيا، إذ بعد 
ــران لـــلـــبـــرازيـــل المــرشــحــة  ــ ــ إقــــصــــاء إيـ
لــلــقــب، قــــاد عــبــد الـــرحـــمـــن الأشـــــول، 
بــتــســجــيــلــه ثـــاثـــيـــة، مــنــتــخــب مــصــر 
القوية  إيطاليا  على  مثير  فــوز  إلــى 

4-3 بعد التمديد.
كذلك تألق حارس المنتخب المصري 
ــر حـــيـــث أبـــعـــد  ــنــــاصــ ــال عـــبـــد الــ ــمــ جــ
ــفــــرص، لــيــســاهــم فــي  الـــعـــديـــد مــــن الــ
الــدور ربع  قيادة منتخب بلاده الى 

النهائي لأول مرة في تاريخه.
والــافــت أن مصر كــانــت قــد خسرت 

فــرصــتــن ذهــبــيــتــن عــنــدمــا أصـــاب 
أحـــمـــد حــمــص الـــقـــائـــم، ثـــم فــشــل في 
ــلـــة جـــــزاء قـــبـــل أن يــمــنــح  تـــرجـــمـــة ركـ
ــــول الــتــقــدم مـــجـــدداً لمــصــر. لكن  الأشـ
الثاني  الشوط  في  تكرر  السيناريو 
ــا  ــيـ ــالـ ــطـ إيـ أدركـــــــــــت  أن  ــد  ــعــ بــ ــا  ــ ــــضـ أيـ
ــدة  ــ ــا بـــدقـــيـــقـــة واحــ ــعـــدهـ ــادل بـ ــعــ ــتــ الــ

بواسطة ماركو أركوليسي.
ــقــــدم "الـــفـــراعـــنـــة" لـــلـــمـــرة الــثــالــثــة  وتــ
عـــن طــريــق عــصــام عـــاء قــبــل نهاية 
ــادل  ــعـ ــتـ ــبـــع دقــــــائــــــق، لـ ــاراة بـــسـ ــ ــ ــبـ ــ ــ المـ
إيــطــالــيــا الأرقـــــــام مـــجـــدداً بــواســطــة 

موريلو.
وخاض الفريقان وقتاً إضافياً منح 

العبور  بطاقة  مصر  الأشــول  خلاله 
إلى ربع النهائي، حيث ستلتقي مع 
الأرجــنــتــن الــفــائــزة بــصــعــوبــة على 
في  كوزولينو  سجله   ،0-1 أوكرانيا 

الوقت الإضافي.
ــــت آذربـــــــيـــــــجـــــــان خـــصـــمـــهـــا  ــطـ ــ ــخـ ــ وتـ
فــي  ــد  ــديـ ــمـ ــتـ الـ ــد  ــعـ بـ  8-13 تــــايــــانــــد 
الأدوار  فــي   

ً
الأكــثــر تسجيلا المــبــاراة 

الإقـــصـــائـــيـــة فــــي تــــاريــــخ نــهــائــيــات 
المونديال.

واكتمل عقد مباريات ربع النهائي، 
ــا الـــــبـــــاراغـــــواي  ــ ــعـــب أيـــــضـ ــلـ ــيــــث تـ حــ
ــا مــــع إســبــانــيــا  ــ ــيـ ــ مــــع إيــــــــران وروسـ

وآذربيجان مع البرتغال.

صدمة كبيرة أخرى في مونديال الصالات: مصر تقصي إيطاليا

أن تحب الكرة يعني

أن تحب رونالدو فهو وجه 

الكرة الجميل الأخاذ

يــقــربــه إلا الــقــلــة الــقــلــيــلــة فـــي تــاريــخ 
"الــســاحــرة المــســتــديــرة". هــنــاك، حيث 
في  إلــى نجمة تسبح  الــكــرة  تتحول 
الألوان.  السماء، وإلى لوحة بأحلى 
الزمان،  عقارب  تتوقف  حيث  هناك 
ــــب( أحــلــى  ــــاعـ ــنـــة )المـ ــكـ وتــــرســــم الأمـ

الصور بأقدام لاعب فنان.
ــا فــي  ــ ــومـ ــ ــه تـــجـــســـد يـ ــلــ ــن كــ ــ ــفـ ــ ــو الـ ــ هــ
رونـــالـــدو. كــنــا نــرقــب مــبــاريــاتــه منذ 
ــــاج شـــمـــس الــــصــــبــــاح. نــنــتــظــر  ــبـ ــ انـ
ــرّ مــن الــجــمــر حــلــول المــســاء،  عــلــى أحـ
الـــنـــجـــم ونــبــحــر  هــــذا  لـــنـــركـــب زورق 
معه في بحر مهاراته. لم يكن الوقت 
كانت  الــكــرويــة  فنياته  مــع  يــرهــقــنــا. 
الساعة تمر كأنها لحظات. لحظات 

كنا نتمنى لو تطول إلى سنوات.
هـــي ســـنـــوات مـــــرّت لـــم نــشــبــع فــيــهــا 
مــن ســحــر هـــذا الــنــجــم، أمـــا الأجــيــال 
الـــاحـــقـــة فـــصـــدح صـــوتـــهـــا: يـــا لــيــت 
الـــوراء، لعلنا  الــزمــان يعود بنا إلــى 
نتذوق بعضاً من عسل كرته ونشم 

عطر وردة من بستان مهاراته. 
ــــن  ــد زمـ ــ ــهـ ــ ــــوظ مـــــــن شـ ــظـ ــ ــحـ ــ نــــــعــــــم، مـ
حالماً  مبارياته  بعد  وغفا  رونالدو، 
بــفــنــيــاتــه، ومــرتــشــفــا قــهــوة الــصــبــاح 
يقرأ عناوين هذا النجم في الصحف 
وما صنعه في المساء. هي أمسيات 

كثيرة ستظل في البال.
أول من أمس، أطفأ رونالدو شمعته 
"الظاهرة"، لكنه حتى  الأربعين. كبر 
الــثــمــانــن ســيــبــقــى ذاك الــشــاب  فـــي 

الساحر الذي يسرح في المخيلة.

المصريان عصام علاء وميزو )8( يحتفلان بالهدف الاول 

أمام إيطاليا )أ ف ب(
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الكرة اللبنانية

انطلق الأســبــوع الــثــانــي مــن الـــدوري 
نــاري مع  القدم بشكل  اللبناني لكرة 
فــــوز أنــــصــــاري غـــــالٍ عــلــى الــتــضــامــن 
صور 3 - 2 على ملعب صور في لقاء 
مجنون نجح فنياً وسقط جماهيرياً 
من جانب التضامن صور؛ فحين يبدأ 
التسجيل منذ الثانية 13 وينتهي في 
الدقيقة 87 مع تسجيل خمسة أهداف 
واحتساب ركلة جزاء، فحينها تكون 
المباراة أكثر من مشوّقة، استمر فيها 
حبس الأنفاس حتى الدقيقة 97 حين 
أطلق الحكم محمد درويش صفارته 

الأخيرة.
مــــشــــهــــد غــــيــــر مــــقــــبــــول تــــلــــى نـــهـــايـــة 
التحكيمي  الطاقم  المباراة حين خرج 
بحماية القوى الأمنية، وسط غضب 
جماهيري لأصحاب الأرض اعتراضاً 
عــلــى الــخــطــأ الـــــذي احــتــســبــه الــحــكــم 
درويـــــــش لـــربـــيـــع عـــطـــايـــا وجــــــاء مــنــه 
الهدف الثالث. واللافت أن اعتراضات 
التضامن جاءت رغم أن حالة سبقت 
الــخــطــأ حـــن تـــعـــرّض لاعـــب الأنــصــار 
محمد قــرحــانــي لــضــربــة بــالــكــوع من 
ــزاء  ــجـ ــو داخــــــل مــنــطــقــة الـ ــاجـ ــــال حـ بـ
بإصابة  قرحاني  إثــرهــا  وخــرج على 
بالغة في الــرأس ليدخل حمزة عبود 

بدلًا منه، لكن الحكم درويش لم يتخذ 
بــأن حــاجــو عاد  قـــرار فيها، علماً  أي 

وسجّل هدف التعادل للتضامن.
ــاراة مــشــوّقــة نــظــراً  ــبــ ــاءت المــ ــ فــنــيــا، جـ
إلــى عــدد الأهـــداف والسيناريو الــذي 
ــقـــدّم الأنـــصـــار في  سُــجّــلــت فـــيـــه، إذ تـ
الثانية 13 حين سجّل لاعب التضامن 
رامــوس جونيور  صــور سيباستياو 
هــدفــا فــي مــرمــى فــريــقــه بــكــرة رأســيــة 

مــن فــوق الــحــارس هـــادي خليل. لكن 
الردّ التضامني لم يتأخر عن الدقيقة 
الــرابــعــة حــن عـــادل السنغالي لامــن 
فاني من كرة ملعوبة من الفلسطيني 

وسيم عبد الهادي.
الأنـــصـــار لـــم يــكــن مــقــنــعــا فـــي الــلــقــاء، 
خــصــوصــا عــلــى الــصــعــيــد الــدفــاعــي، 
واحــد،  بأجنبي  اللقاء  خوضه  ولعل 
هـــو الــبــرازيــلــي بـــرونـــو ســمــيــث الـــذي 

الأنصار يستعيد الروح بفوزٍ صعب في صور

 العالم حالياً بمونديال 
ّ

يضج

الفوتسال في كولومبيا، 

لكن في لبنان خفت ضجيج 

هذه اللعبة بعد بطولة 

صاخبة في الموسم 

الماضي، فها هو الموسم 

الجديد ينطلق بخفي حنين 

من دون ضجة إعلامية أو 

تسويقية، بعكس الأعوام 

القريبة الماضية

كرة الصالات

ً
 ومجهولا

ً
دوري الفوتسال يعود خجولا

م
ّ
شربل كري

لا يــخــفــى أن الــــــدوري الــلــبــنــانــي لــكــرة 
مستوياته  أعلى  بلغ  للصالات  الــقــدم 
ــا فــــــي المـــوســـمـــن  ــريــ ــيــ ــاهــ ــمــ فـــنـــيـــا وجــ
المـــاضـــيـــن، وســــط المــنــافــســة الــضــاريــة 
بــن الــقــطــبــن بــنــك بــيــروت والمــيــاديــن. 
عــادت  اللعبة  أن  أيــضــا  لــكــن لا يخفى 
خـــطـــوات عــــدة إلــــى الـــــــوراء، حــتــى قبل 
انطلاق الموسم الجديد، مع العودة إلى 
للساحة لأســبــابٍ  الأبــطــال  تـــرك  نغمة 
الميادين  المكتوم.  ومنها  المعلوم  منها 
خرج من الفوتسال ولاعبوه أصبحوا 
مــا يمكن  هنا وهــنــاك، واللعبة تجهل 
أن تــكــون عليه صـــورة المــنــافــســة فيها 
ــا وجـــــــدت الــــفــــريــــق الـــبـــرتـــقـــالـــي  ــدمـ ــعـ بـ
خـــارجـــهـــا، وهــــو الـــــذي كــــان رائــــــداً في 
الإســــهــــام بـــرفـــع مــســتــواهــا عــبــر خلق 
حــالــة شــبــه احــتــرافــيــة بـــوجـــود مـــدرب 
 إلى 

ً
ولاعــبــن أجــانــب مميزين، إضــافــة

فريق للشباب يضم مواهب كثيرة.
المـــهـــم أن المــــوســــم الـــجـــديـــد ســيــنــطــلــق 
ــيـــوم، فـــي وقــــتٍ كـــان يُــنــتــظــر فــيــه أن  الـ
قــا لهذه  اللعبة مــتــشــوِّ يــكــون جــمــهــور 
 التواقيع 

ّ
الانطلاقة، وخصوصاً أن حل

)يــحــصــل كـــل ثــــاث ســـنـــوات بحسب 
النظام العام للعبة( حمل دائماً إثارة 
مـــن خـــال حــركــة انــتــقــالات الــاعــبــن. 
لــكــن هـــذا الأمــــر لــم يــحــصــل أيــضــا، بل 
كــانــت حــركــة غــالــبــيــة الأنـــديـــة عــاديــة، 
مكتفية بضمّ من يتلاقى مع قدراتها 
المالية، فلم تشهد السوق أي منافسة 

وقبله حارس مرمى الأخير والمنتخب 
طــارق طــبــوش. كــذلــك، بــدا جليّاً أنــه لا 
يمكن أحداً أن يجاري البنك في عملية 
الطلب، فأضعف فريقاً آخر هو 1875 
الــريــاضــي )جــامــعــة الــقــديــس يــوســف 
ســابــقــا( بــضــمّــه لأفــضــل لاعــبــيــه، علي 
 إلى اصطياده مواهب 

ً
ضاهر، إضافة

ــمـــود وســتــيــف  المــســتــقــبــل كــمــحــمــد حـ
كـــوكـــوزيـــان، وحــفــاظــه عــلــى عــنــاصــره 

ــل عـــــرف كــل  مـــحـــتـــدمـــة عـــلـــى لاعــــــب، بــ
فريق مــا يمكنه أن يضم مــن دون أي 
تعقيدات. أضــف إلــى هــذه النقطة أنه 
لــم يكن بــإمــكــان أي أحــد مــجــاراة بنك 
الماضي،  الموسم  بيروت وصيف بطل 
إقــنــاع أي  الـــذي بسهولة تــامــة يمكنه 
لاعــب بالانتقال إليه، وهــذا ما حصل 
فـــي الــنــقــلــة الـــصـــادمـــة لــنــجــم منتخب 
لــبــنــان كـــريـــم أبــــو زيــــد مـــن المـــيـــاديـــن، 

الأســـاســـيـــن، وتـــعـــزيـــزهـــم بـــالإيـــرانـــي 
الياس باراتي.

وبـــالـــحـــديـــث عــــن الــعــنــصــر الأجـــنـــبـــي، 
ــبـــح يـــحـــق لـــلـــفـــرق إشـــــــراك لاعـــبَـــن  أصـ
أرض  على  عينه  الــوقــت  فــي  أجنبيين 
المــلــعــب، لــكــن لا أحـــد مــنــهــا أقــــدم على 
هــــذه الـــخـــطـــوة، إلا شـــبـــاب الأشــرفــيــة، 
روجيرينيو  الــبــرازيــلــي  على  بإبقائه 
ــــروت  ــيـ ــ ــك بـ ــ ــنـ ــ ــه لاعـــــــــب بـ ــ ــيــ ــ ــ ــه إل ــ ــمــ ــ وضــ
دا كوستا.  رودولفو  السابق، مواطنه 
أمـــا الأســـبـــاب، فــهــي تــرتــبــط بهيكيلة 
الجوهرية  ومشكلتها  عموماً،  اللعبة 
ــي عــــدم  ــ ــ الــــتــــي تــــعــــوق تـــــطـــــوّرهـــــا، وهـ
من  لا  لــأنــديــة،  مكتسبات  أي  فــرزهــا 
خــال الإعــانــات أو النقل التلفزيوني 
المــجــهــول المــســتــقــبــل حــتــى الآن، وهــو 
الأمـــــر الـــــذي يـــؤثـــر فـــي عــمــلــيــة تــطــوّر 
مستوى الأندية التي بالكاد يستطيع 
معظمها تأمين أجور الملاعب والحكام 
ــب الــاعــبــن المــحــلــيــن، فتسقط  ــ ورواتـ
لـــديـــهـــا عـــلـــى مـــضـــض فـــكـــرة الــتــعــاقــد 
مــع أجــانــب، أقــلــه قــبــل انــطــاق الأدوار 

الإقصائية.
ــــي الــــحــــديــــث مـــــجـــــدداً عــن  ــأتـ ــ ــا يـ ــ ــنـ ــ وهـ
ضــرورة إيجاد خطة تسويقية مركّزة 
تعكس استفادة مادية للأندية، وتالياً 
ــاد الــــــذي يــســتــطــيــع اســتــثــمــار  لـــاتـــحـ
الوطني،  المنتخب  تطوير  في  الأمـــوال 
ــل الـــنـــمـــو الــــســــريــــع لـــلـــعـــبـــة فــي  ــ ــــي ظـ فـ
المــنــطــقــة وابــتــعــاد لــبــنــان تــدريــجــا عن 
المنتخبات  الــذي يصيب  التطور  ركــب 
الــعــربــيــة والآســـيـــويـــة، وهــــو مـــا يــؤثــر 
 بــنــحــو كــبــيــر فـــي حــظــوظــه 

ً
مــســتــقــبــا

بالتأهل إلى كأس آسيا التي ستكون 
تصفياتها في السنة المقبلة بمشاركة 
"البعبع" الإيراني الذي أقصى البرازيل 

من المونديال.

برنامج المرحلة الأولى

- السبت:
الأميركية  الجامعة   × صـيـدا  الـحـريـة 
نبيه  )مجمع  والتكنولوجيا  للعلوم 

بري - 18.00(
الـريـاضـي  الـفـيـحـاء × 1875  طـرابـلـس 

)جامعة المنار طرابلس - 19.00(
- الأحد:

ــيـــــش  ــــــي × الـــــجـــ ــــــاضـ ــــــريـ ــــــنـــــــوب الـ الـــــــجـ
اللبناني )مجمع بري - 18.00(

أصداء عالمية

عودة نيمار إلى المحكمة

أعاد القضاء الإسباني فتح قضية انتقال 
نجم برشلونة البرازيلي نيمار ووالده المتهم 

بالغش الضريبي في صفقة انتقاله من 
سانتوس عام 2013، وذلك بعدما نجحت 

النيابة العامة في الاستئناف الذي تقدّمت به. 
وأشار القاضي تعليقاً على الحكم الصادر 

في تموز، بإسقاط تهمة الغش الضريبي 
عن نيمار، إلى "عدم اختصاص" المحاكم 

الجنائية لبتّ هذه القضية، لكن حكم عدم 
الصلاحية ألغي بالكامل من قبل إحدى غرف 

الاختصاص في المحكمة الوطنية في مدريد 
والمسؤولة عن القضايا المعقدة، واتخذ قرار 

مواصلة الملاحقات القضائية.

غياب رامسي مجدداً

عن الملاعب...

تعرض لاعب أرسنال الويلزي أرون رامسي 
لانتكاسة جديدة، وسيغيب عن مباريات 

فريقه المقبلة بالإضافة إلى مباراتين لبلاده 
ضمن تصفيات مونديال 2018، بحسب 

ما ذكر مدرب الفريق الفرنسي أرسين 
فينغر. وكان رامسي )25 عاماً( على وشك 
العودة إلى التمارين الكاملة بعد إصابته في 
المباراة الافتتاحية من الموسم ضد ليفربول. 
لكن بعد شعوره بالألم في عضلات فخذه، 
استبعد فينغر إمكانية عودته إلى تشكيلة 

"المدفعجية". 

... وابتعاد كاسيميرو 

حوالى شهر 

أصيب لاعب ريال مدريد الإسباني، البرازيلي 
كاسيميرو، بشق في عظمة الساق وسيبتعد 
بين 3 أسابيع وشهر عن الملاعب، بحسب ما 

ذكرت الصحافة الإسبانية. 
وأرغم كاسيميرو على الخروج في الدقيقة 
20 من المباراة بين ريال مدريد وإسبانيول 

)2-0( في المرحلة الرابعة. أما البيان الرسمي 
لريال، فأورد: "يعاني كاسيميرو من شق 

في قصبة الساق اليسرى" من دون أن يحدد 
موعداً لعودته إلى الملاعب.

القميص الأسود حداداً على 

السقوط إلى الدرجة الثانية!

سيلعب نادي الملعب التونسي باللون الأسود 
 من ألوانه المعتادة الأخضر والأحمر في 

ً
بدلا

الموسم الجديد حداداً على هبوطه لأول مرة 
في تاريخه إلى دوري الدرجة الثانية.
وقال جلال بن عيسى رئيس الملعب 

التونسي: "اختيار اللعب باللون الأسود 
هذا الموسم )يأتي( تعبيراً عن حزن العائلة 

الموسعة للملعب التونسي بسبب الأزمة التي 
عاشها. حزن يشعر به كل من ينتمي إلى 
النادي". وأضاف بن عيسى الذي سبق أن 

تولى رئاسة النادي وقاده لإحراز لقب الكأس 
في 2003: "هدفنا عودة الملعب التونسي إلى 

دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل والبقاء 
في مكانه الطبيعي".

والملعب التونسي فريق عريق، وهو ثالث 
أهم أندية تونس العاصمة بعد الترجي 

والأفريقي.

إقالة كارينيو من تدريب قطر

استغنى الاتحاد القطري لكرة القدم عن 
مدرب المنتخب الأول الأوروغوياني دانيال 

كارينيو، وذلك إثر الخسارتين اللتين 
تكبدهما "العنابي" في مستهل مشواره 

في تصفيات كأس العالم أمام إيران 
وأوزبكستان. 

ولم يكشف الاتحاد عن المدرب البديل، لكن 
المؤشرات ترجح عودة مواطنه مدرب الريان 
جورج فوساتي الذي تولي تدريب المنتخب 

)2007 - 2008(، أو مدرب لخويا الجزائري 
جمال بلماضي الذي درب المنتخب أيضاً 

وحقق معه لقب كأس الخليج الثانية 
والعشرين بالسعودية.

حكام المباراة يخرجون بحماية الجيش اللبناني )عدنان الحاج علي(

بدا واضحاً أن ليس بإمكان أحد منافسة بنك بيروت في سوق الانتقالات )أرشيف(

ر في 
ّ
كان ضيف شرف على المباراة، أث

ربيع عطايا  الــذي حمله  الفريق  أداء 
ــاراة  ــبـ عــلــى أكـــتـــافـــه ومــنــحــه نـــقـــاط المـ
 هدفين، الأول من ركلة 

ً
كاملة مسجلا

ــانـــي في  ــثـ جـــــزاء فـــي الــدقــيــقــة 43 والـ
الوقت القاتل وتحديداً في الدقيقة 87 
حين سجّل هدف الفوز من ركلة حرة 

رائعة.
جيداً  أداءً  قـــدّم  جهته،  مــن  التضامن 
ومــعــادلــة  فــي منافسة ضيفه  ونــجــح 
الــنــتــيــجــة فـــي الــدقــيــقــة 83 بــتــســديــدة 
"عــلــى الــطــايــر" مــن حــاجــو، عــلــمــا بــأن 
الــشــوط الأول  فــانــي خــرج قبل نهاية 

مصاباً ليدخل علي بحر بدلًا منه.
ــبــــوع الـــثـــانـــي الــيــوم  ويــســتــكــمــل الأســ
بلقاءين الأول بين الراسينغ وضيفه 
الساعة  الــعــهــد  عــلــى ملعب  طــرابــلــس 
ضــيــفــه  ــــع  مـ شـــيـــت  ــبــــي  ــنــ والــ  ،15.30

النجمة الساعة 17.00 في البقاع.
ــد  ــ ــانــــي الأحـ ــثــ ويـــخـــتـــتـــم الأســـــبـــــوع الــ
بــمــبــاراتــن بــعــد تــأجــيــل لــقــاء الــعــهــد 
الاجتماعي  فيلعب  الساحل،  وشباب 
مــع ضيفه الــســام زغــرتــا على ملعب 
والــصــفــاء   ،15.30 الــســاعــة  طــرابــلــس 
ــاء الأهــلــي عاليه على ملعب  مــع الإخـ

بحمدون، في التوقيت عينه.
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ــا« عــــلــــي جـــــابـــــر هــــــي ابـــنـــة  ــ ــيــ ــ ــ ــول ــ »جــ
»صـــافـــو« أو »إنــــصــــاف«. »إنـــصـــاف« 
في  مــنــهــا  تــتــخــلــص  أن  أرادت  الـــتـــي 
فترة الحمل انتقاماً من زواج »علي« 
مــن امــــرأة ســوريــة اســمــهــا »شــمــس«. 
علي المــزارع و»ضامن الحقول« الذي 

أحبّت جوليا أن تعرفه أكثر. 
هكذا يمضي عرض »اسمي جوليا« 
فــي رســـم طــريــق حــيــاة امــــرأة تعيش 
ــم  ــــي بـــيـــئـــة تـــقـــلـــيـــديـــة شـــيـــعـــيـــة. رسـ فـ
يــبــتــعــد عـــن الـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة، إلا أنــه 
والقصص  والمواقف  بالحياة  نابض 

والحكايا.   
يـــدهـــشـــك يــحــيــى جــــابــــر، كـــاتـــب نــص 
الـــــعـــــرض ومــــخــــرجــــه، فـــــي تــطــويــعــه 
وتليينه للحزن الكامن في عددٍ كبير 
من المشاهد التي أصبحت بمعظمها 
 لـــلـــضـــحـــك: الـــضـــحـــك الــصــافــي 

ً
مـــــــادة

ــا  ــ ــوّدنـ ــ ــا عـ ــمــ ــبــــي كــ ــعــ الـــبـــســـيـــط والــــشــ

صـــاحـــب »خــــذ الـــكـــتـــاب بـــقـــوة« الـــذي 
اتخذ في الآونة الأخيرة من العروض 

المونودرامية عنواناً لخشبته. 
بــعــد »بــــيــــروت... الــطــريــق الــجــديــدة« 
ــيــــروت فــــوق الـــشـــجـــرة«، يضيف  و»بــ
يــحــيــى جــابــر »اســـمـــي جــولــيــا« على 
ــا زالــــت  ــه الـــتـــي مــ ــالـ ــمـ ريـــبـــيـــرتـــوار أعـ
تعرض حتى اليوم. الجديد هذه المرة 
ــرأة عــلــى الخشبة  هــو اســتــحــضــار المــ
ــــي عـــروضـــه  ــانــــت روحــــــــا فـ بـــعـــدمـــا كــ
السابقة: بيروت بالنسبة إلى يحيى 
هــي الأنــثــى التي لــم تكتمل. مــن دون 
ــعــــي يــبــتــعــد عــن  ادّعــــــــاء وبـــشـــكـــل واقــ
الاســــتــــعــــارات، يـــتـــوغـــل يــحــيــى أكــثــر 
ــر، فــــي حـــيـــاة امـــــــرأة واحـــــــدة لا  ــثـ ــأكـ فـ
الحيّز  مــن  ينتقل  المعنى،  بــهــذا  غــيــر. 
ــعـــد عــن  ــتـ ــبـ ــــاص. يـ ــ ــخـ ــ ــ ــام إلـــــــى الـ ــ ــعــ ــ ــ ال
انــتــروبــولــوجــيــا المــديــنــة ويــركــز على 

حكاية شخصية: حكاية جوليا.
لــلــمــرة الأولــــــى، ســــوف يــنــعــم المــشــهــد 
ــا يــحــيــى  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ بــــطــــرفــــة مــــــواقــــــف وحـ
ــالــــب  ــن قــ ــ ــمـ ــ ــار امــــــــــــــرأة ضـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مـــــــن مـ
إضافة  أيضاً  وهــذه  تراجيكوميدي، 
في  يحيى  لــدى  كبيراً  تحدياً  تشكل 
عــمــلــه الــجــديــد، فــكــومــيــديــاه تــحــاذي 

حدثاً تراجيدياً. 
العرض الذي بدأ بفتاة جالسة على 
ــبـــايـــب يــا  ــــت الـــحـ كــــرســــي تـــغـــنـــي »ســ
حــبــيــبــة«، ينتقل بــســرعــة مــن حــادثــة 
»برج  إلى أخرى مرت بها تلك المرأة الـ
الــبــراجــنــيــة« الــعــنــيــدة المــشــاغــبــة منذ 
صـــغـــرهـــا. »الـــحـــســـن صــــبــــي«، الــتــي  
كــانــت تــرتــدي الــشــورت ثــم تحجّبت، 

بــــحــــثــــت عـــــــن الــــــحــــــب ولــــــــــم تـــــجـــــده، 
ــراً بـــســـرطـــان الـــثـــدي  ــيــ ــبـــت أخــ ــيـ وأصـ
ــبّــــت »جـــولـــيـــا«  وضـــحـــكـــت عـــلـــيـــه. أحــ
حـــيـــدر المـــلـــتـــزم ديــنــيــا واســتــدرجــتــه 
لــتــقــبــيــلــهــا بــحــنــكــتــهــا، فـــشـــاع خــبــر 
الــقــبــلــة عــنــد جــارتــهــا »مــيــمــي« الــتــي 
الطويل،  أن تشبهها بشعرها  أرادت 
ــر تــلــك الـــعـــاقـــة بــخــيــانــة  وانـــتـــهـــى أمــ
حــيــدر لــهــا مــع مــيــمــي... مــيــمــي التي 
عرفت كيف تنتقم منها بعد سنوات. 
تحجّبت جوليا إثر تحرير الجنوب. 
جــعــلــهــا الــتــحــريــر وصـــــور الــشــهــداء 
تشعر بالإيمان. تزوجت حسين بلال 
»لانـــجـــري«  قـــاســـم، صــاحــب مــحــل الــــ
ــا بـــإخـــفـــاء  ــــو أيــــضــ ــهـــا هـ ــدعـ الـــــــذي خـ
ها مادياً، ثم 

ّ
ضعفه الجنسي واستغل

الــســرطــان وواجــهــتــه بابتسامة  أتــى 
وبــــمــــواســــاة مــــن بــــكــــوا عــلــيــهــا حــن 

عرفوا.  
ــــام  ــر أمـ ــمـ ــة يـ ــلـ ــامـ ــاة كـ ــيــ ــيـــط حــ ــــو خـ هـ
زاخــرة  بسيطة  امـــرأة  المشاهد. حياة 
بــتــفــاصــيــل يــحــيــى جـــابـــر الــصــغــيــرة 
الـــتـــي تــجــعــل أي حــــدث فـــي حــكــايــتــه 
المحكم  النص  قوامها  »فــرجــةٍ«  مــادة 
وبـــراعـــة المــمــثــل، وهـــنـــا بـــراعـــة أنــجــو 
لمــدة  مــتــعــددة  أدوار  أداء  فــي  ريــحــان 

ساعتين تخللتهما فترة راحة. 
اختار يحيى أن يدير ممثلته بشكل 
عنصر  مـــن  ــا  ــرّدهــ جــ أولًا،  مــخــتــلــف: 
الــــعــــزف الـــحـــي الــــــذي كـــــان مـــوجـــوداً 
ــا جــعــل  ــ ــــن، مـ

َ
ــق ــابــ ــيــــه الــــســ ــ

َ
ــــي عــــرض فـ

إيـــقـــاع الـــعـــرض مــنــوطــا بــهــا كممثلة 
حصراً. ثانياً، لم يشتغل على جوليا 

كشخصية »نمطية« )كشخصية فؤاد 
ــيـــروت فــــوق الـــشـــجـــرة«( كــذلــك  فـــي »بـ
»جــولــيــا« بصفتها  عــلــى  يشتغل  لــم 
»جوليا« الحكواتية فقط )كشخصية 
ــق الـــــجـــــديـــــدة«(.  ــريــ ــطــ »بــــــــيــــــــروت... الــ
»جـــولـــيـــا« حــمــلــت فـــي أدائـــهـــا وجــهــا 
تــراجــيــديــا مـــررتـــه كــلــمــا ســنــحــت لها 
الـــفـــرصـــة. بــــن مــشــهــد وآخـــــــر، كــانــت 
تــــردد »جــولــيــا. اســمــي جــولــيــا« كما 
زالــت  مــا  أنها  أنها تؤكد لنفسها  لــو 
هــنــا بــكــامــل قــوتــهــا، بــكــامــل عــنــادهــا 
عــلــى حـــبّ الــحــيــاة، مــا أضــفــى بعض 
ــهـــدوء الــــذي لـــم نــعــهــده مــكــوّنــا من  الـ
البيروتية.  مكوّنات سلسلة عروضه 
حيوات  وتركيبة  اللهجة  باستثناء 
يحيى  يركز  لــم  الشخصيات،  بعض 
ــن قـــصـــة  ــ ــ ــــى مـ ــــوحـ ــتـ ــ ــــسـ ــه المـ ــ ــــصـ ــي نـ ــ ــ فـ
حقيقية على الخصوصية الشيعية: 
ل رؤية 

ّ
ها تفض

ّ
تقول أنجو ريحان إن

»جوليا« كامرأة صودف أنها شيعية 
وقع  هــو  ربما  بالسرطان.  وأصيبت 
السرطان  ومــأســاة  الحقيقية  القصة 
ــلـــى كــل  ــذان فــــرضــــا نــفــســيــهــمــا عـ ــ ــلـ ــ الـ
شــــيء وحــوّلــهــمــا يــحــيــى إلــــى مــلــهــاة 
لنا  أيضاً، يخبّئ  تراجيدية. ولربما، 
يحيى جابر تنقيبه عن خصوصيات 
ــعـــرض آخــــر.  ــل المـــديـــنـــة لـ ــ طــــوائــــف أهـ
أيعقل أن يكون اسمه »بــيــروت، بيت 

بيوت«؟ يجوز الوجهان. 
منى...

* »اسمي جوليا«: حتى يوم غد ـــ »تياترو 
فردان« ـــ للاستعلام: 01/800003

فنون مشهدية

يحيى جابر تراجيكوميدي حتى إثبات العكس
بعد »بيروت... الطريق الجديدة« 

و»بيروت فوق الشجرة«، ها هو يحيى 

جابر يتوغل في حياة شخصية واحدة 

في عرضه الجديد »إسمي جوليا«. 

ز العام إلى الخاص، 
ّ

ينتقل من الحي

ويبتعد عن انتروبولوجيا المدينة 

ليركز على قصة امرأة تعيش في بيئة 

تقليدية شيعية

برعت أنجو ريحان في أداء أدوار متعددة 

)مروان طحطح(

منى مرعي

أول من أمس، افتتحت عروض »حبيبي 
مـــش قــاســمــن« لـــرلـــى حـــمـــادة وعــمــار 
شلق ومصطفى حجازي على خشبة 
»مونو«. هو عرض يُدخل المشاهد إلى 
نــوم ثنائي يقطن في الأشرفية.  غرفة 
عايدة أستاذة التاريخ، وسليم الزوج 
ــالـــي الــــــذي يــســتــوعــب زوجـــتـــه  ــبـ الـــامـ
الــفــرنــكــوفــونــيــة المــــوســــوســــة. تــتــفــجــر 
علاقة عــايــدة وسليم مــع دخــول شاب 
يحمل سكيناً بشكل مفاجئ إلى غرفة 
المشاهد  يكتشف  ما  نومهما. سرعان 
أن هذا الشاب سوري الجنسية واسمه 
محمود، وصل إلى منزل عايدة وسليم 
هـــربـــا مـــن دوريــــــة الأمــــــن. اثــــر اقــتــحــام 
مــحــمــود غــرفــة نـــوم الــثــنــائــي، تصحو 
كل الخلايا والأزمــات النائمة في تلك 
 لمدة 

ً
العلاقة التي تجمع امــرأة ورجــا

س عن 
ّ
٢٥ عاماً: الرجل العاقر الذي ينف

عجزه وضعفه بسلسلة من الخيانات، 
تدرك  التي  التقليدية  الزوجة  وعايدة 
الـــخـــيـــانـــات بــكــل تــفــاصــيــلــهــا وتــلــتــزم 
الــصــمــت حــتــى يــتــفــجّــر الــجــرح بسبب 
ــل غــيــر مــرغــوب 

ّ
عـــامـــل خــــارجــــي: تــســل

الليل. لاجــئ سوري  فيه في منتصف 
ــــدداً، لا يـــريـــد شــيــئــا  ــهـ ــ شــــــاب، دخـــــل مـ
من  سلسلة  بــعــد  جــرحــه.  تضميد  إلا 
المـــواقـــف الــطــريــفــة المــحــفــوفــة بالخوف 
مــن مــحــمــود، تــســتــفــرد بــه عــايــدة لأنــه 
 
ً
لاجــــئ ســــــوري. تــلــقــي خــطــابــا طــويــا

حول تنكيل الجيش السوري بالشعب 
بوصف  محمود  فيجيبها  اللبناني، 
معاناةٍ شبيهة بصفته مواطناً سورياً 
للدراسة  حكومية  منحة  على  حصل 
فـــي الــــخــــارج. وفـــقـــا لمــحــمــود، تــشــتــرط 
ــا وجـــود  المـــنـــح الــحــكــومــيــة فـــي ســـوريـ
كــفــيــل يــضــمــن عــــــودة الـــحـــاصـــل عــلــى 
المــنــحــة إلـــى بــــاده. وفـــي حـــال لــم يعد، 
على الكفيل دفع كلفة المنحة. وهذا ما 
حصل. يقرر محمود الموسيقي البقاء 
في لندن إثر علاقة حب أدت إلى ولادة 
ابنته جنى، مما يلحق ضرراً وتهديداً 

كبيراً بعائلته. يضطر إلى العودة إلى 
وتنقطع  الــحــرب  تندلع  ســوريــا حيث 
ــن حـــبـــيـــبـــتـــه آشــــلــــي الـــتـــي  ــ ــار عـ ــ ــبــ ــ الأخــ
إلى  عودته  موضوع  بمتابعة  وعدته 
 بالعودة 

ً
لندن، فيهرب إلى لبنان آملا

اللحظة، تتعاطف  فــي تلك  لــنــدن.  إلــى 
معه عــايــدة، مــا لا يعجب زوجــهــا. إثر 
أخــذ ورد ونــقــاش، يخرج محمود من 
ــــدل لا يــنــتــهــي بــن  الـــغـــرفـــة، ويــــبــــدأ جـ

الزوجين حول إخفاقات علاقتهما.   
العرض الذي كتبت نصه رلى حمادة، 
ــــوريـــــس مــعــلــوف  ــــى إخـــــراجـــــه مـ ــــولـ وتـ
الجمهور  مــن  كبيراً  استحساناً  لاقــى 
ليلة الافتتاح، وعلى الأرجــح سيلاقي 
 لدى محبي ممثلين 

ً
استحساناً مماثلا

بــحــجــم رلـــى حــمــادة وعــمــار شــلــق في 
ــك، لا بـــد من  الـــعـــروض المــقــبــلــة. مـــع ذلــ
احترافية  مــن ناحية  الــعــرض  مــقــاربــة 

ومن منظار نقدي. 

اتــســمّــت الــســيــنــوغــرافــيــا بــأنــاقــة غرفة 
ــع وجــــــــود لـــوحـــات  ــ ــرة مـ ــعــــاصــ نــــــوم مــ
منى كــفــوري مــعــوّض المــعــروضــة على 
حــــائــــط الأســــــــاك الــعــنــكــبــوتــيــة الــــذي 
اتــســم بــإضــفــاء جــمــالــيــة شــكــلــيــة أمـــام 
عمار  مــن  لــكــل  وديــنــامــي  ملتهب  أداء 

شلق ورلـــى حــمــادة فــي حــن كــان أداء 
مــصــطــفــى حــــجــــازي مــتــشــنــجــا بــعــض 

الشيء.  
ــنـــي نــــص »حــبــيــبــي مــــش قــاســمــن«  بُـ
 في نهايتها( لافتة 

ً
على حبكة )خاصة

وديــنــامــيــة، رغـــم شــيــوع حــبــكــة تسلل 
دخيل ثالث لتخريب أو إعــادة ترتيب 
حـــيـــاة ثـــنـــائـــي. كـــمـــا حــفــلــت المــشــاهــد 
مع   

ً
ــة ــرافــ طــ ازدادت  طــريــفــة  بـــمـــواقـــف 

لــكــل من  والـــعـــفـــوي  الاحـــتـــرافـــي  الأداء 
رلــى حــمــادة وعــمــار شــلــق. إلا أن هذه 
الحبكة لم تكتمل بنص حواري تكون 
له مبرراته من ناحية الأفعال الدرامية 
الشخصيات.  التبدلات في حيوات  أو 
كـــمـــا لــــو أن الــحــبــكــة ســبــقــت الـــتـــطـــوّر 
الدرامي للنص، فكان المشاهد يقفز من 
تبدل إلى آخر في شخصية عايدة أو 
سليم من دون أن يلمس أو يعي ذلك 
الــتــبــدل بشكل درامـــي أو مــســرحــي. اذ 

الفعل  المباشرة على  النصوص  طغت 
ــأن المـــونـــولـــوج الــداخــلــي  المـــســـرحـــي: كــ
الــنــص بحد  إلــى  تــحــوّل  للشخصيات 
ذاتــــــــه، وشــــكــــل حـــــــــوارات مــبــنــيــة عــلــى 
خــطــابــات بــدل وجـــود مــواقــف وأفــعــال 

قد يجد لها الممثل مبررات.    
مـــا زاد مـــن عـــدم اكــتــمــال الـــنـــص، هو 
هـــــذا الــتــنــمــيــط لــــصــــورة الــلــبــنــانــي، 
وهــــــذا الــتــنــمــيــط لــشــخــصــيــة الـــــزوج 
العاقر، ولسيدات الأشرفية ولصورة 
ــاراً  ــيـ ــكــــون خـ ــــد يــ ــا. قـ ــ ــــضـ الـــــســـــوري أيـ
مشروعاً أن يتجه الكاتب نحو تركيب 
شــخــصــيــات نــمــطــيــة فــــي نــصــوصــه: 
لكن عــدم إضــفــاء خصوصية مــا لكل 
النمطية،  شخصياته  مــن  شخصية 
ــاف مـــجـــريـــات  ــ ــعـ ــ ــــي إضـ ــد يـــســـهـــم فـ ــ قـ

النص المسرحي. 
 هــنــاك الــتــبــاســا يــســود مشهد 

ّ
كــمــا أن

عايدة  شخصية  تلته  الـــذي  الــخــطــاب 
الــذي  الــغــريــب  هـــذا   

ّ
أن اكتشافها  عــنــد 

دخــــل غـــرفـــة نــومــهــا هـــو ســـــوري: رغــم 
حــســن الـــنـــوايـــا الــظــاهــر لــــدى الــكــاتــبــة 
فــــي كـــســـر نــمــطــيــة الـــعـــنـــصـــريـــة تــجــاه 
الـــاجـــئ الــــســــوري بــمــجــرد تــعــاطــفــهــا 
معه لاحــقــا، إلا أن هــذا الــخــطــاب بحد 
الطابع  المونولوجية  وبطريقته  ذاتــه 
يبدو  للجمهور  مباشرة  تتوجه  التي 
كأنه تسجيل موقف يبرر ولو لوهلة 
أي مــــوقــــف عـــنـــصـــري تــــجــــاه الـــاجـــئ 
الــســوري  الجيش  أن  الــســوري، بحجة 
مفيداً  كــان  لسنوات.  باللبنانيين  نكّل 
لهذا المشهد أن يصاغ بشكل مختلف. 
كما أنــه يــطــرح تــســاؤلًا أســاســيــا هنا: 
ــود الــدخــيــل الــثــالــث  ــ ــــاف وجـ ــاذا أضـ ــ مـ
بصفته »اللاجئ السوري« على حبكة 
الــعــرض وعــلــى عــاقــة عــايــدة بسليم؟ 
 
ّ
أهو مجرد توظيف خارجي رائج أم أن

لبنانية سورية  فكرة مصارحة  هناك 
لم تكتمل؟ 

تشرين   16 حتى  قاسمين«:  مــش  »حبيبي 
الأول )أكتوبر( ــ »مسرح مونو« )الأشرفية( 

ــ للاستعلام: 01/204022

رلى حمادة تضحك من البورجوازية

والعنصرية وروتين الزواج

تفاصيل صغيرة

 حدث مادة 
ّ
تجعل أي

»فرجةٍ« قوامها

النص المحكم

أداء ملتهب

ودينامي لكل من

عمار شلق

ورلى حمادة
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تظهر زوجة الراحل الفنانة 

التشكيلية لمى فواز

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

بـــاتـــت أزمــــــات المــنــتــج أحـــمـــد الــســبــكــي 
مــع الــرقــابــة المــصــريــة أكــثــر مــن أفــامــه. 
فــي غــضــون شهرين فــقــط، وصــل عدد 
الأزمــــــات إلــــى ثـــــاث. الأولـــــى أدت إلــى 
تغيير اســـم فــيــلــم  »عــشــان خــارجــن« 
)تــألــيــف هــشــام مـــاجـــد، شــيــكــو، فـــادي 
أبو السعود، وإخراج خالد الحلفاوي( 
ــن الـــــــــــــــرداد الـــــــــــذي اســـتـــقـــبـــلـــتـــه  لــــحــــســ
صـــالات الــعــرض خـــال عــيــد الأضــحــى 
بــــعــــدمــــا كـــــــان اســــمــــه »إلـــــبـــــس عـــشـــان 
غير  الرقابة  اعتبرته  الــذي  خــارجــن« 
مــائــم لـــلـــذوق الـــعـــام. الــثــانــيــة تعلقت 
بــتــعــديــات جــوهــريــة عــلــى ســيــنــاريــو 
فيلم »جواب اعتقال« )تأليف وإخراج 
ــامــــي( لمــحــمــد رمــــضــــان، مــا  مــحــمــد ســ
فتتعلق  الثالثة،  أما  تأجيله.  إلى  أدى 
انــطــاق  المنتظر  الــعــيــب«  ــل  »أهـ بفيلم 
ــام. لــكــن الــرقــابــة لا  ــ تــصــويــره خـــال أيـ
تـــــزال تــعــتــرض عــلــى بــعــض المــشــاهــد 
الواردة في السيناريو الذي كتبه تامر 
الباجوري في  حبيب ويخرجه هادي 
تــعــاونــهــمــا الــثــانــي مـــع الــســبــكــي بعد 
لهاني   )2011( صحيح«  »واحـــد  فيلم 

سلامة.
يـــدور »أهـــل الــعــيــب« فــي عــالــم الملاهي 
الصحافة  إلــى  تــســرّبــت  فيما  الليلية، 
بها  مسرِّ يحاول  التي  المشاهد  بعض 
تبرير وجهة نظر الرقابة بحذفها مثل 
مشهد علاقة مثلية بين فتاتين تعملان 
فــي المــلــهــى الــــذي تــــدور فــيــه الأحــــداث. 

من  المشهد  الــبــاجــوري  غــيّــر  وبالفعل، 
علاقة حسية بين الفتاتين تدخل على 
إثــرهــا مــديــرة المــكــان وتــنــهــرهــمــا، إلــى 
تحرش أحد الرجال بالفتاة الأولى ثم 
تعرّضها للوم من الفتاة الثانية بدافع 
الجمهور  إلـــى  المــعــنــى  الــغــيــرة، ليصل 
ــبـــق دفـــع  ــيـــر مـــبـــاشـــر. مــــا سـ بـــشـــكـــل غـ
 رئيس جهاز 

ّ
الــقــول بــأن بعضهم إلــى 

الــرقــابــة خــالــد عــبــد الجليل بـــات أكثر 
تشدداً من ذي قبل مع أفــام السبكي، 
خصوصاً بعد اتهامه بمحاباة المنتج 
الإجـــراءات  اتخاذ  للجدل وعــدم  المثير 
ــة بــعــد تــصــويــر فــيــلــم »جــــواب  الــــازمــ

اعتقال« من دون تصريح رسمي. 
 انطلاق 

ّ
 القانون ينصّ على أن

ّ
علماً أن

تــصــويــر أي فــيــلــم يــجــب أن يــبــدأ بعد 
لكن  السيناريو.  على  الرقابة  موافقة 
المشاهد  بعض  على  تحفظت  الرقابة 
الــتــي يــظــهــر فــيــهــا الإرهـــابـــي متمتعاً 
السبكي  فــصــوّر  كــبــيــرة،  بجماهيرية 
الــفــيــلــم مـــن دون تـــصـــاريـــح، عــلــى أمــل 
ــى حــــل مــــع الـــرقـــابـــة قــبــل  ــ الـــتـــوصّـــل إلـ
العرض. وحتى الآن، لم تمنح الرقابة 
»أهـــــــل الـــعـــيـــب« الـــتـــصـــريـــح الــنــهــائــي 

للتصوير. 
لكن يبدو أن السبكي لن يكرر ما فعله 
 
ّ
فـــي »جــــــواب اعـــتـــقـــال«، خــصــوصــا أن

المهتمين بالسينما  مــن  دوائـــر عــديــدة 
وعــاقــتــهــا بــالمــجــتــمــع المـــصـــري، بـــدأت 
أمــل وقف  الرقابة، على  بتأييد تشدد 
وابــتــذالًا« تميزت  ما تعتبره »إسفافاً 
بهما بعض أفلام السبكي سواء أحمد 

أو شــقــيــقــه مــحــمــد. مـــن جــهــة أخــــرى، 
واجه الفيلم أزمة انسحابات متتالية، 
يسرا  الرئيسية  البطلة  من  خصوصاً 
ــلـــى وشـــك  المـــرشـــحـــة لـــــــدور راقــــصــــة عـ
ــتــــزال. اعـــتـــذرت الــنــجــمــة المــعــروفــة  الاعــ
ــرى،  ــ بــــداعــــي انـــشـــغـــالـــهـــا بـــأعـــمـــال أخــ
لحضور  الإسكندرية  فــي  ها 

ّ
بأن علماً 

»مـــهـــرجـــان الإســـكـــنـــدريـــة الــســيــنــمــائــي 
الـــذي تحمل دورتـــه الحالية  الــدولــي« 
تقديراً لمشوارها  الكبيرة  الفنانة  اسم 

الطويل.
ــحــت ســوســن بــدر لــلــدور بــدلًا 

ِّ
لـــذا، رُش

موافقتها  تــعــلــن  لــم  لكنها  يــســرا،  مــن 
النهائية بعد. 

 الـــفـــيـــلـــم يـــحـــوي 
ّ
وقـــــــد صـــــرّحـــــت بــــــــأن

بـــعـــض المـــشـــاهـــد والـــجـــمـــل الـــحـــواريـــة 
ة،  الصادمة ولا تزال في مرحلة القراء
فــيــمــا اعـــتـــذرت الــفــنــانــة الــشــابــة ديــنــا 
الــشــربــيــنــي عـــن عـــدم المــشــاركــة أيــضــا. 
آســـر  ــة  ــاركــ مــــشــ الآن  ــــدت حـــتـــى  ــأكــ ــ وتــ
ياسين في تعاونه الثاني مع السبكي 
ــن ضــهــر راجـــــــل«، ومــنــة  بــعــد فــيــلــم »مــ
شـــلـــبـــي الــــتــــي تـــعـــاونـــت مــــع الــســبــكــي 
أخيراً في فيلم يسري نصر الله »الماء 
والنجم  الحسن«،  والــوجــه  والخضرة 
الشرق«  بقوة في »هوليوود  الصاعد 
مــحــمــد مـــمـــدوح، ونــســريــن أمـــن الــتــي 
شـــاركـــت فـــي فــيــلــمــي الــســبــكــي »حملة 
فــــريــــزر« و»عــــشــــان خــــارجــــن« الــلــذيــن 
عــرضــا فــي عيد الأضــحــى، إلــى جانب 

المطربة الشعبية بوسي.

»مصر« متحدة ضد... السبكي

رقابة

الطاقة التي أخرجها في تلك الدقائق 
المــعــدودة، و»الــصــدق« الــذي ظهر في 
نبرة صاحبه عندما يتحدث بطلاقة 
وبلاغة عاليتين عن المقاومة وأهلها، 
وعـــن الإذاعـــــة ونــضــالــهــا أيـــضـــا. هــذه 
الطاقة امــتــأ بها الــراحــل، الـــذي بقي 

في أروقة الإذاعة حتى أيامه الأخيرة، 
المستقبل، رغم  فــي  يفكر  وكـــان دومـــا 

مرضه العضال.
ــائـــق الــلــقــاء الــتــلــفــزيــونــي الأخــيــر  دقـ
مـــــــع رضـــــــــــــوان الـــــــــــذي بـــــــث صـــوتـــيـــا 
ــــوت الـــشـــعـــب«، ســتــحــوّلــهــا  عــلــى »صـ
تكريمية  الى حلقة  اليوم  »الميادين« 

 
ّ
لم يهتز الــذي  المقاوم  بكونه الصوت 

ــائــــق مــــعــــدودة،  مـــنـــذ نـــشـــوئـــه. فــــي دقــ
ــ  الراحل رضــوان حمزة )1959  يظهر 
2016 ـــ الأخبار 2016/9/7(، ليتحدث 
عن الإذاعــة والمقاومة عبر الموسيقى، 
ــويــــش عــلــى  ــتــــشــ ــة لـــحـــظـــة الــ بــــخــــاصــ
ــيــــات الإذاعـــــــــة مــــن قـــبـــل الــــعــــدّو  هــــوائــ
الصهيوني. في هذه المساحة القليلة 
ــــى أهــمــيــة  ــا إلــ ــنـ ــرّفـ ــريــــط، تـــعـ مــــن الــــشــ
الرابط  التي كانت  الــشــعــب«،  »صــوت 
السجون  المعتقلين في  أهالي  ما بين 
الذين يقبعون  الإسرائيلية وأبنائهم 

خلف الحدود.
ــيــــق فــــــي هــــذا  ــتــ ــعــ ــل الــ ــ ــاضـ ــ ــنـ ــ ظــــهــــر المـ
ــر مــقــابــلــة  ــــذي شـــكّـــل آخــ الـــوثـــائـــقـــي، الـ
 وقد 

ً
يجريها قبيل وفاته. ظهر هزيلا

أنهكه المرض، لكن عينيه وكل حواسه 
تنبض مقاومة. هذا ما أخبرتنا إياه 
 عــنــد تلك 

ً
يـــــارا أبــــو حـــيـــدر، مــتــوقــفــة

زينب حاوي

ــت  قـــــبـــــل شـــــهـــــريـــــن تـــــقـــــريـــــبـــــا، عــــرضــ
»المــيــاديــن« وثــائــقــي »الــشــمــس تشرق 
جــنــوبــا« لــلــمــخــرجــة يــــارا أبـــو حــيــدر. 
وقتها، توجّهت الأخيرة إلى الحدود 
الــــفــــاصــــلــــة بــــــن لــــبــــنــــان وفـــلـــســـطـــن 
البقعة  هــذه  أهــل  عند  لتقف  المحتلة، 
ــــدوان  فــــي الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة عـــلـــى عـ
الـــشـــريـــط  هــــــذا  طـــيـــلـــة   .2006 تــــمــــوز 
الحدودية  الــقــرى  أهــل  )44:48(، ســرد 
جراء  ومعاناتهم  قصصهم  المجاورة 
وصمودهم  الصهيونية،  التجاوزات 
ــة طــيــلــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــ ــ فــــي وجـــــه الآلـ
سنوات الاحــتــال وفــي غضون حرب 
ــولًا إلــى الــنــصــر. »الشمس  تــمــوز وصـ
ــرق مــــن الـــجـــنـــوب« لــــم يـــكـــن فــقــط  تـــشـ
ــات  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ مــــحــــطــــة مـــــــع الأهــــــــالــــــــي وحـ
الصمود، بــل خــصّ »صــوت الشعب« 

وتحية الى الراحل بعنوان »رضوان 
كاملة  المقابلة  القناة  حمزة«. ستبث 
مع حمزة )16 دقيقة(، والى جانبها 
ستحضر شـــهـــادات لأنــــاس ووجـــوه 
ــلـــى ســيــرتــه  عــــايــــشــــوه وأضـــــــــــاؤوا عـ
المهنية والنضالية. ستدير رانا أبي 
تستضيف  التي  الحلقة  هــذه  جمعة 
ــانـــة  ــنـ ــفـ ــل الـ ــ ــ ــراحـ ــ ــ ــن زوجـــــــــة الـ ــ  مــ

ً
كـــــــا

فـــواز، فــي حديث عن  التشكيلية لمــى 
الــجــانــب الــعــاطــفــي الــحــمــيــمــي الـــذي 
جــمــع الــثــنــائــي ضــمــن عــاقــة تــخــرج 
ــزواج الــتــقــلــيــدي، لــتــذهــب الــى  عـــن الــــ
ــارات الـــحـــب والــــصــــداقــــة ورفـــقـــة  ــســ مــ
ــارا  ــة يــ ــر. وســـتـــحـــضـــر المـــخـــرجـ ــمـ ــعـ الـ
أبـــــو حــــيــــدر لـــتـــتـــحـــدث عــــن الـــظـــهـــور 
الأخير لحمزة، وكواليسه، وعلاقتها 
الشخصية القريبة منه. الممثل طارق 
تميم الذي رافقه في أعمال مسرحية 
ــدة ســـيـــتـــنـــاول الـــجـــانـــب الــفــكــاهــي  ــ عـ

مــــن هـــــذه الــــعــــاقــــة، ويـــتـــذكـــر أســعــد 
ثبات  على  ويــضــيء  مــعــه،  اللحظات 
حمزة، رغم كل المتغيرات التي حدثت 
على الساحة الفكرية والثقافية. كما 
 الزميل بيار أبي صعب أيضاً، 

ّ
سيحل

مسلطاً الضوء على »صوت الشعب«، 
ومــا لعبته مــن دور فــي جمعها لكل 
إلى  لفتة  وهنا،  الاجتماعية.  الفئات 
شر 

ُ
الــذي ن مقاله »الجيل الأخــاقــي« 

ــــوداع الأخــيــر لــرضــوان  تــزامــنــا مــع الـ
حمزة حول دور المثقف الثابت على 
»فلسطين«.  بوصلته  وعلى  مواقفه 
كــذلــك، يــتــنــاول أبـــي صــعــب فــي هــذه 
الـــعـــضـــوي،  ــقـــف  ــثـ المـ دور  ــادة  ــهــ ــشــ الــ
القريب من الناس، والمنوط به إعمال 
الفكر والمعرفة لنشرها في ما بينهم.

على   21:00 الــلــيــلــة  حـــمـــزة«  »رضــــــوان   *
شاشة »الميادين«

على الشاشة

حلقة تكريمية تخصصها القناة الليلة

للإذاعي، والمسرحي، والمناضل اللبناني الذي 

رحل هذا الشهر، مع استضافة أشخاص ووجوه 

عايشوه في مراحل مختلفة من مسيرته 

وأضاؤوا على سيرته المهنية والنضالية

ي المثقف الملتزم
ّ

»الميادين« تحي

رضوان في البال
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ار فـي »متحـف بوفـري« فـي مدينـة لييـج البلجيكيـة لحضـور معـرض Rue de la Boetie 21 الـذي يضـم مجموعـة 
ّ

احتشـد عـدد كبيـر مـن الـزو

ـه هـذا المعـرض تحيـة لتاجـر الفـن الفرنسـي 
ّ

ــ 1959(، ويسـتمر حتـى 29 كانـون الثانـي )ينايـر( 2017. يوج كبيـرة مـن مقتنيـات بـول روزنبـرغ )1881 ـ

جبـر على ترك باريـس في الحـرب العالميـة الثانية. 
ُ
ـى بيـع أعمـال أسـماء شـهيرة، مـن بينهـا ماتيـس وبيكاسـو وبراك، قبـل أن ي

ّ
الأسـطوري، الـذي تول

ــ أ ف ب( )جـون ثيـس ـ
خبر

صورة
و

المونديال لبناني

… في الباشورة

يدعو »نادي لكل الناس« 
و»جمعية السبيل« بعد غدٍ 

الاثنين إلى حضور عرض فيلم 
الـ »دوكودراما« القصير »لبنان 

يربح كأس العالم« )22 د. ــ2015( 
لطوني الخوري وأنطوني 

لبيه، يليه حوار مع الأوّل. في 
إطار من الطرافة، يعود الشريط 

إلى الحرب الأهلية اللبنانية 
عبر قصة رجلين شاركا فيها، 

كل من جبهته المتناحرة 
هما يحبان 

ّ
مع الأخرى، لكن

الفوتبول ويشجعان البرازيل. 
العمل فائز بجائزة أفضل فيلم 

وثائقي قصير في »مهرجان 
وارسو السينمائي« )بولندا( 
وفي »مهرجان سانتا باربرا 

السينمائي«. 

عرض فيلم »لبنان يربح كأس العالم«: 
بعد غدٍ الاثنين ــ 19:00 ــ المكتبة 

العامة لبلدية بيروت )الباشورة(. 
للاستعلام: 01/667701

موني تاني«
ّ
»كل

عن عبد الكريم الشعار

ضمن محطته الطربية الثابتة 
في »مترو المدينة« )الحمرا(، 

يعود عبد الكريم الشعّار 
)الصورة( الليلة إلى هذا 
الفضاء البيروتي ليلتقي 

الجمهور في سهرة كلثومية. 
موني تاني 

ّ
تحت عنوان »كل

ك«، سيُمتع الفنان اللبناني 
ّ
عن

الحضور بأداء أغنية »فكّروني« 
لأم كلثوم. الأغنية الشهيرة 

لـ »كوكب الشرق« من كلمات 
وألحان الموسيقار الراحل 

محمد عبد الوهاب. الشعار لن 
يكون وحيداً طبعاً، إذ سترافقه 

فرقة مؤلفة من خالد نجّار 
)عود(، وبهاء ضو )إيقاع(، 

ومحمد نحاس )قانون(، وزياد 
جعفر )كمنجة(. 

ك«: اليوم ــ 
ّ
موني تاني عن

ّ
»كل

الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ 
»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

تاتيانا بريماك ــ خوري

عودة إلى الكورة

تعود تاتيانا بريماك ــ خوري 
)الصورة( اليوم إلى »جامعة 

البلمند« لتقديم أمسية مجانية 
لمحبّي الموسيقى الكلاسيكية 

الغربية. ها هي عازفة البيانو 
اللبنانية الأوكرانية تقدّم 
برنامجاً منوّعاً. سنسمع 

»نوكتورن« لشوبان وسوناتة 
لهايدن، وإعداد الإيطالي 

بوزوني لعمل chaconne لباخ 
المكتوب في الأصل للكمان. 

بعدها، يحين دور الرابسودي 
المجرية رقم 2 لفرانز لِيسْت 

المبنية على الفولكلور المجري، 
يقابله في الختام آخر مبني 

على الفولكلور اللبناني 
 Lebanese Rhapsody بعنوان

لوليد حوراني.

حفلة تاتيانا بريماك ــ خوري: اليوم 
ــ 19:30 ــ »أوديتوريوم الحريري« 
)جامعة البلمند ــ الكورة ــ شمال 

لبنان(.
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جيم هاريسون عاشق الريف والملذات
هها هذا الشهر »مهرجان أميركا« الذي أقيم في فانسان الفرنسية )إقليم فال دو مارن(، بحضور الناقد فرنسوا بونيل الذي 

ّ
ة إلى جيم هاريسون )1937 ــ 2016( وج

ّ
تحي

ينجز حالياً شريطاً تسجيلياً عن الكاتب بالتعاون مع أدريان سولان. تزامن ذلك مع صدور الترجمة الفرنسية لمذكراته The Ancient Minstrel التي أبصرت النور في الولايات 

المتحدة قبل شهر من رحيله. على أن تصدر »دار فلاماريون« في تشرين الأول )أكتوبر( 2017 مختارات من نوفيلات غير منشورة لصاحب »أساطير الخريف« )1994(. هذه 

، وبمطبخها ثانياً... الابيقوري المغرم بالنبيذ والأكل الطيب، الذي 
ً

ابها أولا
ّ

الحفاوة بأحد عمالقة الأدب الأميركي المعاصر، ليست غريبة، هو الذي شغف بفرنسا، بأدبها وكت

ر منها، والمدن الكبرى، 
ّ

 »لا شيء مثل وجبة طيبة يهزم الموت«. بمقدار عشقه للمتع والملذات الحسية وبلاد موليير، بمقدار كرهه للطبقة الوسطى التي تحد
ّ

قال مرة إن

ها »ديزني لاند فاشية«، أدمنت 
ّ
هاً إياه بـ »حديقة الحيوانات«. أما أميركا، فقد وصفها بأن

ّ
والوسط البورجوازي، والأكاديمي في نيويورك الذي لم يصمد فيه سوى سنتين مشب

نت وعيه وشخصيته منذ أن صار فتى أعور في 
ّ

 وفياً للعناصر الذي كو
ّ

 إلى فيتنام. ابن ميتشيغان، ظل
ً

خ بدماء الهنود الحمر وصولا
ّ

الربح السريع، وتناست تاريخها الملط

 بعيداً عن البشر إلى الغابات والأنهر والبحيرات، على خطى »المتوحشان الصغيران« لارنست ثومبسون سيتون التي غرست فيه 
ّ

السابعة من عمره. تلك الحادثة جعلته يهج

ان الأصليين. انعكس ذلك في نتاجه الأدبي والشعري، الذي ازدحم بالهنود 
ّ

، وحضارة السك
ً

شغفين: الحياة البرية بطبيعتها وحيواناتها التي انغمس فيها حواساً وفكراً وتأملا

اقة 
ّ

 »حلم نفسه في جلد الحيوان«. أبطاله هم على صورته: ذو
ّ

ه بعدما أكل لحم الدب
ّ
الحمر، وبأساطيرهم ومعتقداتهم، منغمساً في جسم الطبيعة حتى قال مرة إن

هم كائنات هاربة من شياطينها، يتآكلها الندم كما نرى في 
ّ
. إن

ّ
نبيذ وأكل طيب، يزدادون إدماناً وكآبة مع التقدم في العمر، يقفون على مشارف طلاق أو نهاية قصة حب

د الريف 
ّ
»أوديسة أميركية«، يهربون إلى الطبيعة وينصهرون فيها كما كتب مرة »أسند ظهري إلى شجرة، وأمتزج بها«. هذا العملاق العاشق للمساحات الشاسعة الذي خل

ه سيعود يوماً«.
ّ
 يدخل في ظلمة درب طويل، ويأملون أن

ً
الأميركي، اختار لنفسه اسماً هندياً يعني »رجلا
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حوار

قة دمشق« في ديــوانٍ كامل، 
ّ
أهديتها »معل

ما هي منزلة دمشق لديك في تسعينياتها 
وحاضرها الملتهب؟

ـــ حتى قبل أن أغــادر العراق مضطراً، 
كانت دمشق مدينة تلمع في الذاكرة، 
بين  المــضــاد  السياسي  الإرث  وبفعل 
مة،  محرَّ مدينة  دمشق  بــدت  البلدين 
وكان هذا التحريم السياسي يشتعل 
في الــوجــدان رغبة في عبور الحدود 
المحظورة والمشتعلة بالريبة، فبينما 
كـــانـــت مـــــدن أوروبـــــيـــــة مـــثـــل بـــاريـــس 
ولــــنــــدن، أو عــربــيــة مــثــل الـــقـــاهـــرة أو 
بيروت، هي المدن الأخرى التي تهفو 
إليها أرواح أبناء جيلي، كانت دمشق 
أن وصلت  ومــنــذ  المـــوعـــودة،  مدينتي 
المــديــنــة فـــي صــبــاح خــريــفــي مـــن عــام 
1991، في رحلة بالقطار من القامشلي 
إلــى دمشق، لا يــزال ذلــك الصباح هو 
، رغــــم تــوالــي  ــرة لـــــديَّ ــيـ صــورتــهــا الأثـ
السنوات  خــال  عليها  والمــحــن  الليل 
ف 

ّ
تكش الخريف  ذلــك  الأخــيــرة. ومنذ 

لــي جــمــال المــديــنــة بــنــوع مــن التجلي 
من  أجمل  أرى حتى خريفها  فصرت 
ربيع بقية المدن! لم تخذلني ولم تهتز 
صورتها التي رسمتها لها عن بعد! 
بل إنني كنت أستعيد بها، لأكثر من 
 حلمتُ بها أو عشتها 

ً
ربع قرن، حياة

في زمن ما! لا أدري ربما الأمر يتعلق 
في  يوماً  عشت  كأني  غيبي،  بخاطر 
 ذلــك 

َّ
عــصــر مــا فــي هـــذه المــديــنــة، لــعــل

الــقــراءات والتواصل مع  مصدره تلك 
الإرث الثقافي التليد للمدينة.

في التسعينيات كانت بقايا الهجرة 
ــى إلـــى الـــشـــام لا تـــزال  ــ الــعــراقــيــة الأولـ
 فـــي المــديــنــة، 

ً
تــشــكــل حـــضـــوراً فـــاعـــا

وتــمــنــحــهــا نــكــهــة أخـــــرى، إلــــى جــانــب 
كان  العربية،  المــدن  منفيين من شتى 
ثــمــة ســيــاســيــون مــمــن عـــرفـــوا بــقــادة 
حركات التحرر، ومثقفون هامشيون، 
ــون، يـــلـــتـــقـــون فــي  ــ ــاديــ ــ وأشـــــخـــــاص عــ
وهم  ومنتدياتها  ومقاهيها  باراتها 
يـــتـــبـــادلـــون أحـــامـــهـــم وكــوابــيــســهــم. 
الملاحظ في المدينة إنها مدينة تعيد 
الليلية  الــثــقــافــيــة  خريطتها  تشكيل 
المنتديات  عــدد   

ْ
ــل تــأمَّ غريبة،  بسرعة 

الــــثــــقــــافــــيــــة والــــــــــبــــــــــارات والــــصــــحــــف 
التي اندثرت، وقامت بدلًا  والمشاريع 
فالمدينة  أخـــرى.  أمــاكــن ومنابر  عنها 
التغييرات،  تلك  مــع  بهاءها  تفقد  لــم 
بل انها في ظاهرة أقرب لظاهرة المد 
والـــجـــزر، ولــعــل أجــمــل مــا فــي دمشق 
لــم تفقد ليلها وحــيــويــتــهــا، في  إنــهــا 
ــة الــــحــــالــــيــــة، وان  ــنـ ــحـ ــــل ظـــــــروف المـ ظـ
، لكنه انحسار 

ً
انحسر سكانها قليلا

سيعقبه مدٌّ جديد بلا ريب.
الـــافـــت هــنــا إنــنــي أقــمــت فـــي المــديــنــة 
عــشــريــن عـــامـــا قــبــل أن أكـــتـــب عــنــهــا! 
وكــانــت الــقــصــيــدة/ الـــديـــوان فــي زمــن 
المحنة التي عاشتها المدينة كناية عن 
محنة بلاد بأكملها. ولذا فالقصيدة 
لــيــســت مــرثــيــة مــبــكــرة لــلــمــديــنــة، كما 
 وإنما 

ً
فعلت في »أندلس لبغداد« مثلا

هجاء للحرب والعنف اللذين انتهكا 
أحــامــهــا وأحــامــنــا جميعاً وإشـــادة 
فــي المدينة  الكامنة  الــروحــيــة  ة  بــالــقــوَّ
وقدرتها على القيامة والنهوض من 

محنتها.

¶  أطــلــقــت اســــم »حـــطـــب إبـــراهـــيـــم« على 
الــعــراق، ما  فــي  الثمانينات  نــصــوص جيل 
ولماذا  الجيل،  هذا  تجارب  هي خصوصية 
 بدويّاً رغم انخراطه في لعبة 

ً
اعتبرته جيلا

الحداثة؟  
ــراء هـــــذا الـــجـــيـــل خــيــار  ــعــ ـــى شــ

ّ
ـــــــ تـــبـــن ــ

خليل صويلح

إلى  ينتمي  عــراقــي  إلــى شاعر  بالنسبة   ¶
جيل الثمانينات يبدو الأمر نوعاً من اللعنة: 
ــة، كــيــف اكــتــشــفــت  ــ ــزل حــــرب وحـــصـــار وعــ

نصّك الشخصي وسط هذا الحطام؟
ـــ قــــبــــل أن تــــبــــدأ الـــــحـــــرب بــســنــتــن،  ــ ـــ ــ ـ
بـــــدأت   ،1978 ــام  ــ ــ عـ مــــنــــذ  ــــداً  ــــديـ ــــحـ وتـ
الشعر  من  مقطوعات  وكانت  النشر، 
رومانسية  بنكهة  الغزلي،  العمودي 
غــنــائــيــة لــشــاب مــراهــق غــيــر أن شكل 
الــقــصــيــدة لـــــديَّ بــقــي فـــي قــلــق دائــــم، 
كـــانـــت  الآن.  ــتـــى  حـ مـــســـتـــمـــرٌّ  ــــه 

َّ
ــل ولــــعــ

ضتهُ من أشكال تفكير  الحرب بما قوَّ
ة، داهــمــت بــواكــيــري وأضفت  مــســتــقــرَّ
ـــرة، فــالــحــرب  ــة« مـــبـــكَّ ــ ــولـ ــ عــلــيــهــا »رجـ
ــــرف، مـــيـــدان  ــعـ ــ ــا، كـــمـــا تـ ــنـ ــتـ ــافـ ــقـ ــي ثـ ــ فـ
الــــرجــــال! لــكــنــهــا فـــي المـــقـــابـــل ألــحــقــت 
بــنــصــي نــبــرة تـــشـــاؤم وربـــمـــا كــهــولــة 
الشكل  ضت  أنها حرَّ كما  الأوان.  قبل 
ابتكار  إلــى  البلاغية  واللغة  الشعري 
وسائلها التعبيرية المختلفة، لم تكن 
الـــحـــرب مــوضــوعــا تــقــلــيــديــا، بمعنى 
يكتب  إزاء شعر  أنني وجـــدتُ نفسي 
وينشر في سياق التعبئة واستنفار 
الخوف  كان تصوير  فيما  الشجاعة! 
الإنساني نوعاً من العار على الفتى! 
من هنا راحت أسيجة العزلة ترتفع، 
بخطابها،  وتنغلق  الـــروح  وتعتكف 
ــأنــــس إلـــــى أحــــــام الــــبــــاطــــن. لــذلــك  وتــ
ــارب خــاصــة  ــتــــجــ ــلـــك الــ ســـتـــجـــد فــــي تـ
الأول نكهة ســوريــالــيــة،  الـــديـــوان  فــي 
وفــانــتــازيــا مــركــبــة، وشــراســة لغوية، 
خلف  الاحتجاج  لإخفاء  محاولة  في 
بــاغــة صــعــبــة وصــــور غــريــبــة، ولــغــة 
موغلة في الاستعارات والتضمينات 
تـــه  والإحـــــــــالات، وهــــو مـــا يــمــكــن قـــراء
المحتوى  ة لجعل  فنيَّ دريئة  أنــه  على 
الداخلي للقصيدة غير متاح بسهولة 
للرقيب، وهو ما شكل تحدياً للقارئ 
والناقد على حد سواء. نقدياً لا يمكن 
النظر إلــى تجربتي داخــل الــعــراق إلا 
على وفق هذه المعطيات التي جعلتْ 
ــي شــهــادة شخصية عــن مرحلة  نــصِّ
بــالــغــة الــقــســوة. انــظــر إلـــى الانــعــطــاف 
وطبيعة  الشعرية  اللغة  مستوى  في 
الــتــجــارب فــي الــشــعــر الـــســـوري بفعل 
ة منذ أكثر من خمس  الحرب المستمرَّ
ســنــوات، لقد واجهت هــذا المــأزق قبل 
أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــن عـــامـــا، وأرى نــبــرة 
تــشــاؤم غــيــر مــعــهــودة بـــدأت تتسرب 
غادرت  الراهن. حين  السوري  للشعر 
الـــعـــراق إلـــى ســـوريـــا فـــي خــريــف عــام 
1991، كان الحصار قد مرَّ عليه سنة 
واحــدة، ولم تكن آثــاره بالحجم الذي 
ــنــــوات لــكــنــنــي  ــه بـــعـــد ســ ــيـ ــتــــؤول إلـ ســ
اســـتـــشـــعـــرتُ الــــحــــال والمـــــــآل الــخــطــيــر 
لــلــهــويــة الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة بفعل 
المنفى  وكـــان  القاسية.  التجربة  هــذه 
مــــحــــاولــــة أخـــــــرى لــــلــــخــــروج مــــن ذلـــك 
حصار  حقيقته،  فــي  لكنه  الــحــصــار، 
من نوع آخر، فالشاعر المنفي، سيجد 
الـــفـــردي  مـــصـــيـــره  إزاء   

َ
أعـــــــزل نــفــســه 

خــاصــة فـــي حــمــى الــتــكــتــات الــكــبــرى 
الــجــمــاعــة  الــصــغــرى، كــالــحــزب أو  أو 
الــطــائــفــيــة،  الــقــبــلــيــة أو  المــنــاطــقــيــة أو 
ومع هذا فأنا مدين بشكل ما إلى ما 
اللعنة، لأنها منحتني عزلة  أسميته 
واعتزالًا كافيين للانشغال بمشروعي 

الشخصي في الكتابة.

¶ دمـــشـــق الـــتـــي لـــجـــأت إلـــيـــهـــا مــنــتــصــف 
منفى،  منها  أكثر  تبدو وطناً  التسعينيات 
أنك  كما  اليوم،  إلــى  فيها  استقرارك  بدليل 

محمد مظلوم 
 لدمشق التي

ٌ
أنا مدين

منحتني »وطناً« للكتابة

 في رسم صورة هذا الشاعر، لكننا 
ً
سنقع في الحيرة قليلا

رة بوصلة إلى 
ّ

سنلتمس في أحد عناوين كتبه المبك

دة »محمد والذين معه«، ذلك أن محمد 
ّ

دروبه المتعد

مظلوم محاط بأسلافه على الدوام، ليس كقارئ عابر 

ق لتلك الكنوز المهملة من 
ّ

لنصوصهم، بل كمحق

م لشعراء مثل أحمد الصافي النجفي، 
ّ
الميراث المحر

 إلى 
ً
ي وآخرين، وصولا

ّ
وأبي نواس، صفي الدين الحل

عمله على مسودة نادرة لتوفيق صايغ تحتوي على 

ترجمته لقصيدة ت.س. اليوت »الأرض الخراب« التي 

ستصدر قريباً عن »دار الجمل«، كما أنجز »أصحاب الواحدة« 

قاً »اليتيمات والمشهورات والمنسيات من الشعر 
ّ

موث

العربي«، ثم »رثاء الزوجات« في أنطولوجيا شاملة. 

الشاعر العراقي الذي نجا من جحيم الحرب العراقية 

الإيرانية في ثمانينيات القرن المنصرم، وجد فردوسه 

في دمشق، ولم يغادرها إلى اليوم، وسوف يهديها 

قة دمشق« واصفاً إياها بـ 
ّ
في محنتها الراهنة »معل

»مكحلة الأعمى«. لم يعد إذاً، الشعر وحده من يرسم 

خطاه، فقد انهمك صاحب »أندلس لبغداد« بتفكيك 

صورة العراق ما بعد الاحتلال بجملة عناوين إشكالية 

مثل »الفتن البغدادية«، و»عراق الكولونيالية الجديدة«، 

و»الطائفة والنخبة الطائفية« كمساهمة في تشريح 

بنية الشخصية العراقية وتحولاتها من العشيرة إلى 

الطائفة، نابذاً النبرة التبشيرية التي ألقت بظلالها على 

 حينذاك »الربيع العراقي«. 
ّ
نة العراقية لما سمي

ّ
المدو

من ضفة أخرى اشتغل على تجاربه الشعرية الجديدة من 

موقعٍ مضاد، مخضعاً عناصرها لاختبارات إيقاعية تعيد 

 
ّ

الاعتبار إلى تمازج مختلف الأشكال الشعرية في نص

ال التي 
ّ

يقف على تخوم السرد، مؤكداً على حرية التجو

هي »جوهر الشعر« في مواجهة »الاستبداد الأحادي« 

لقصيدة النثر. هنا حوار معه حول قضايا الشعر والنقد 
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والتعدد  الحرية  عــن  البحث  فتحول 
إلــــــى اســــتــــبــــداد أحـــــــــــادي. ومــــــن هــنــا 
حاولت أن أقدم درساً من نوع خاص 
في اختبار »الليبرالية« داخل النص 
الشعري، وبما أنني كتبت في مراحل 
الثلاثة،  الشعرية  تجربتي بالأشكال 
هذا  أحيل  أن  الضير  فما  بالتعاقب، 

التعاقب إلى تزامن؟
ساعدتني المواضيع التي كتبت عنها 
فــي اخــتــبــار هــذا الــتــحــاور والــتــجــاور 
للأشكال، فجميعها موضوعات ذات 
طــبــيــعــة مــلــحــمــيــة قــابــلــة لاســتــضــافــة 
د الــشــكــلــي: فــفــي »أنــدلــس  هـــذا الــتــعــدُّ
لبغداد« و»معلقة دمشق« ثمة تاريخ 
وفي  كوزموبوليتية،  لمــدن  متشابك 
ــبــــرابــــرة« ثــمــة الـــحـــروب  »إســـكـــنـــدر الــ
وموجات الغزو التي تعاد وتستعاد 
ــا، ثــم في  ــ ــــروادة وأثــيــنــا ورومـ مــنــذ طـ
ــنــــســــوان« الــــــذي لا يــكــتــفــي  »بـــــــازي الــ
فكيف بشكل شعري  واحـــدة  بــامــرأة 
واحـــد، و»كــتــاب فــاطــمــة« حيث قصة 

حب تنتهي بموت جماعي. 

في  كاسحة  مــوجــة شعرية  هــنــاك  الآن   ¶
ــفــــردات الــحــرب  الــــعــــراق، مــحــمــولــة عــلــى مــ

وافرازاتها، كيف تنظر إلى هذه التجارب؟
ـــ لم تتغير صورة شعر الحرب كثيراً، 
رغــــم أن صــيــغ الــــحــــروب نــفــســهــا قد 
تبدلت، بين حروب إقليمية، وحروب 
تحالفات دولية، وحروب أهلية! كان 
الــشــعــر الــتــعــبــوي والــتــحــشــيــدي أحــد 
النماذج المتناسلة، أنظر لمواقف عدد 
كــبــيــر الــشــعــراء فــي الـــعـــراق وســوريــا 
تحديداً مما يجري وانحيازهم لأحد 
التعبئة  لتتأكد من  الحروب،  أطــراف 
والــتــحــشــيــد فــي أشــعــارهــم! ولــهــذا لا 
يكفي أن تستخدم قاموساً عسكرياً: 
من طائرات وقنابل وبنادق وألغام... 
ــرب.  ــحــ ــن الــ ــ الــــــخ لـــتـــكـــتـــب قـــصـــيـــدة عـ
للحرب وليست  فهذه صور إعلامية 
شــعــريــة تــمــامــا، فــيــمــا الــنــمــاذج التي 
تنظر للحرب من زوايا أخرى مختلفة 
هي قليلة أو منحسرة، أعني النماذج 
الخوف  استكشاف  فــي  ل 

َّ
تتوغ التي 

الإنساني والضعف الطبيعي، بدل أن 
»شهيد  أو  مزعومة  ببطولة  تحتفي 
ــهــــول مــــن فــعــل  ــتـــى تــ ســــعــــيــــد!« أو حـ
الحرب نفسها بقصد تصعيد نفعي 

للمشهد!  

¶ بعد الاحتلال الأميركي للعراق )2003(، 
التفت إلى تأريخ الوجع العراقي في »ربيع 
الجديدة«  الكولونيالية  و»عراق  الجنرالات« 
و»الـــفـــن الـــبـــغـــداديـــة« و»الــطــائــفــة والــنــخــبــة 
الطائفية«. ما هو صدى مثل هذه العناوين 

الإشكالية في الثقافة العراقية اليوم؟
ــإن هــذه  ــؤالـــك فــ هــــتَ فـــي سـ ـــ كــمــا نــــوَّ ـــ ـ
الكتب صدرت جميعها بعد الاحتلال 
ــراق، وكــــمــــا تـــعـــرف  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــــي لـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ليس  التعقيد  غــايــة  فــي  فــهــي لحظة 
فــي تــاريــخ الــعــراق وإنــمــا فــي تــاريــخ 
المــنــطــقــة، وتــحــت ظـــال هـــذا التعقيد 
ــى  ــ ــ ــة الأولـ ــاثــ ــثــ ــبـــي الــ ــتـ اســـتـــقـــبـــلـــت كـ
بكثير من الريبة، من أولئك السكارى 
إعاقة  فيها  رأوا  إذ  التحرير!  بنشوة 
مبكرة لما اعتقدوا إنه »عــراق جديد« 
ملهماً  ديمقراطياً  نــمــوذجــا  سيكون 
لــبــقــيــة بــــلــــدان المـــنـــطـــقـــة! وحــــقــــا كـــان 
نرى  التي  بالصورة  ملهماً  نموذجاً 
فــيــهــا الـــصـــراعـــات الأهــلــيــة فـــي بقية 
بلدان المنطقة! لا تنس أن أول جذور 
ما سمي »الربيع العربي« يعود إلى 
ريد 

ُ
الاحتلال الأميركي للعراق، الذي أ

ــزامـــن بـــن الــربــيــع  ــه أن يــعــبــر عـــن تـ لـ

»قــــصــــيــــدة الــــنــــثــــر« حــــتــــى جــعــلــوهــا 
قــضــيــتــهــم »الــــكــــبــــرى«، ونـــجـــحـــوا في 
انـــتـــزاع اعـــتـــراف بــأنــهــا شــكــل شــعــري 
شرعي في العراق، بعد أن كان ينظر 
له على إنــه هامشي وطــارئ وغريب. 
وبــيــنــمــا نــجــح بــعــضــهــم فـــي منحها 
زخــمــا إضـــافـــيـــا، نــكــص عــنــه آخــــرون، 
وهــــــــذا شـــــــيء طـــبـــيـــعـــي لـــــــدى جــمــيــع 
الأجـــيـــال فـــي تـــاريـــخ الــشــعــر الــعــربــي 
ــديـــث، وكـــمـــا تـــعـــرف أن المــجــات  الـــحـ
الــثــقــافــيــة والـــصـــفـــحـــات الأدبــــيــــة فــي 
الــعــراق، لــم تكن حتى ذلــك الــوقــت من 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، تــتــقــبــل نـــشـــر قــصــيــدة 
نــثــر بــســهــولــة، خــاصــة عــنــدمــا يــرأس 
تحريرها شعراء تفعيلة راديكاليون 
ــي مــــهــــدي  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــد وسـ ــيــ ــعــ كــــحــــمــــيــــد ســ
مجايليهم  جميع  بينما  وســواهــمــا. 
من شعراء »قصيدة النثر« بلا منابر! 
بــل إن أغلبهم فــي المــنــفــى وبـــا وطــن 
ــع أن ثــمــة جــيــلــن شعريين  حــتــى. ومـ
سبقا هذا الجيل إلى كتابة القصيدة 
غير الموزونة، لكن أغلب تلك النماذج 
كانت تجد طريقها للنشر في منابر 
و»مــواقــف«  »شــعــر«  عربية، كمجلتي 
ــوقــــت كـــانـــت دواويــــــن  وحـــتـــى ذلـــــك الــ
 ذلك 

َّ
قصيدة النثر معدودة جداً، إلا أن

إزاء  الهوامش المبعثرة  كان نوعاً من 
ال ونفوذ قوي لقصيدة  متن شعري فعَّ
التفعيلة، إذ كان أغلب الشعراء الرواد 
لــقــصــيــدة الــتــفــعــيــلــة وحــتــى أســاطــن 
الــشــعــر الـــعـــمـــودي لا يـــزالـــون أحــيــاء. 
ــذا المـــعـــنـــى كـــــان لــلــتــمــرد مــعــنــى  ــهــ وبــ
ع فارغين. 

ّ
وليس مجرد مباهاة وتنط

وهي مراهنة كانت صعبة حقاً. وحين 
نجح عــدد من شعراء هــذا الجيل في 
جعل قصيدة النثر تنشر إلى جانب 
قصيدة التفعيلة في المجلات العراقية 
ـــ »الأقــــــــــام« و»الــطــلــيــعــة  المــــعــــروفــــة كــ
ــيــــة« بــــدا المــشــهــد أشــبــه بــدخــول  الأدبــ
أو  بالجينز  ومتمردين  عــاقــن  أبــنــاء 
حتى بالشورت لحفل رسمي تقليدي 
للآباء! من هنا سميتُ تلك المجموعة 
من الشعراء بـ »الجيل البدوي« وهي 
في  تفصيلاتها  تتضح  مركبة  فــكــرة 
مـــن الـــكـــتـــاب، لــكــن مـــا يــمــكــن تكثيفه 
بالمعنى  الــبــداوة  أقصد  لــم  أنني  هنا 
التقليدي، وإنما بما تحمله من نزعة 
تــمــرد دائــمــة عــلــى الــشــروط المستقرة 
ــتـــاقـــهـــا مــن  لـــلـــمـــؤســـســـات، وفــــــي انـــعـ
مفاهيمها  بمختلف  العقائد  هيمنة 
النزاع  إنه جيل  والدينية.  السياسية 
المستمر مع الآباء، والذي ينتعش في 
ل إلــى جيل »بــطــل« في  الأزمـــة ليتحوَّ

وقت لاحق.

¶ فــي »أنــدلــس لــبــغــداد« ومــا بــعــدهــا، كأنك 
النثر  قصيدة  مــوجــة  عــن  بقصدية  تبتعد 
الإيقاع والأوزان  الكاسحة باستعادة قيمة 
والروح الملحمية بنوع من التمرّد على هذه 

الموجة.
ـــــــ شخصياً لــم أغــــادر قــصــيــدة الـــوزن 
تــمــامــا لــكــنــنــي حـــاولـــت أن أخــلــصــهــا 
مــن رتــابــة الإيـــقـــاع ومــيــراثــه المــعــهــود 
الــضــاغــط الــقــادم مــن ذاكـــرة تراكمية. 
أزال،  ولا  أرى،  كـــنـــت  أنـــنـــي  بــمــعــنــى 
أن »قــصــيــدة الــنــثــر« مــقــتــرح إضــافــي 
ــر يـــغـــنـــي الــشــعــر  ــ وشــــكــــل شــــرعــــي آخــ
وأشــكــالــه المــوروثــة والــســائــدة، ولكنه 
 لأي مــن هــذه الأشــكــال أو 

ً
ليس بــديــا

 لها.
ً
دحضاً وقتلا

ــا حــــدث خــــال الــعــقــديــن الأخــيــريــن  مـ
ــبـــح عــقــيــدة،  أن شـــكـــل الـــقـــصـــيـــدة أصـ
 عن 

ً
وانــشــغــل الــجــدل بــالــشــكــل، غــافــا

ــو جـــوهـــر الــشــعــر،  ــم وهــ ــ الــــســــؤال الأهـ

ــع كــــفــــكــــرة. وعـــنـــدمـــا  ــيــ ــربــ كــــزمــــن، والــ
الكامل »ربيع  عــنــوان كتابي  اخــتــرت 
الجنرالات ونيروز الحلاجين« قدمت 
له بمقولة ذات دلالة للحلاج الذي كان 
يسير مع جماعة حين سمع أجراساً 
ــبـــاش تــقــاد لــلــذبــح.  تـــقـــرع، ورأى الأكـ
ــه عــيــد  ــ ــأل عــــن الأمــــــر فــقــيــل لــــه إنـ فـــسـ
جملته  فقال  الربيع،  بداية  الــنــوروز. 
وحين  ــنــورز؟ 

ُ
ن متى  ونحن  الشهيرة 

ــاب: يـــوم أصــلــب!  ــ ســـأل مـــا يــقــصــد أجـ
ــي الـــخـــاصـــة أن جــمــيــع كــتــبــي لــم  فــ
تكن سرديات تبشيرية تتجاوب مع 
الفكرة المتفائلة عن »العراق الجديد« 
بل كانت نذيراً عن خرابٍ لا ريب فيه 
خصوماً  وجــــدت  لــي!.لــهــذا  بالنسبة 
ــتـــي لا تـــهـــادن  لـــهـــا كـــشـــأن الأفــــكــــار الـ
السائد، لكنني أستطيع أن أرى بعد 
أكثر من عشر سنوات على صدورها، 
وبـــعـــد تـــفـــاعـــات الأحـــــــداث الــكــارثــيــة 
فـــي المــنــطــقــة، إنـــنـــي قــلــت كــلــمــتــي في 
الحكاية القاسية، وإن ما أسمعه الآن 
مــن أراء تعبر عــن »خيبة أمــل« لمــا آل 
إليه الوضع، هي من قبيل »النوافل« 
المــتــأخــرة. بــل أن حــتــى أولــئــك الــذيــن 
صنفوا كتاباتي بأنها مضادة لروح 
»الــعــراق الــجــديــد« راحـــوا يجترونها 
ــتــــســــرة كـــــنـــــوع مــن  ــبــ فــــــي مــــــقــــــالات مــ
المواقف  تلك  عن  التدريجي  التنصل 

دون اعـــتـــذار عــلــنــي وصـــريـــح. وكــمــا 
الاعــتــذار منحسرة  ثقافة  فــإن  تعرف 
فولكلور  فيما  العربية،  ثقافتنا  فــي 

إبراء الذمة المشكولة مستمر. 

¶ في مراجعاتك للخريطة العراقية الممزّقة، 
أين تتقاطع سيسيولوجياً وأين تفترق مع 
علي الوردي في قراءة الشخصية العراقية؟
ـــ لا شكَّ أن علي الوردي مثقف نقدي، 
تفكيكي، جريء، ففي الوقت الذي كان 
النقدي  المنهجَ  الماركسي،  المنهجُ  فيه 
السائد في عصره، اتجه نحو منطقة 
أخـــرى تجمع بــن الــتــراث والانــفــتــاح 
ــة إلــــــى إعــــــادة  ــافــ ــإضــ عـــلـــى الآخـــــــــر، فــ
اكــتــشــاف ابــــن خـــلـــدون، عــبــر ثــنــائــيــة 
البداوة/ الحضارة، كان لمدارس علم 
الاجتماع الغربية تأثير أساسي في 
أفـــكـــاره خــاصــة فــي نــظــريــة الــتــفــاعــل، 
البحث في وسائل  إذ جذبته نظرية 
الــتــفــاعــل بـــن الـــفـــرد والمــجــتــمــع الــتــي 
طرحتها تلك المدارس، من هذا الجانب 
نــلــخــص اســتــراتــيــجــيــة  يــمــكــنــنــا أن 
ــكـــاد تــتــمــركــز  ــتـــي تـ بـــحـــث الــــــــوردي الـ
حول مشكلة القبيلة بوصفها العقدة 
ــة الــــتــــي تــــرجــــح الــجــمــاعــة  ــيــ ــاســ الأســ
عــلــى المــجــتــمــع، وتــقــلــق الــعــاقــة بين 
الفرد والدولة، بل بين الفرد وهويته 
الــحــديــثــة. لــكــنــنــي حـــاولـــت أن أقـــارب 
المشكلة ذاتها من منظور آخر بدا لي 
والنخب  الجماعات  فــي  تأثيراً  أكــثــر 

المحلية العراقية والعربية عموماً، ألا 
وهو المشكلة الطائفية، التي لم يُولها 
ذلـــك الاهــتــمــام الأســـاســـي فـــي بحثه، 
وصنفها في مجال الاختلاف الفقهي 
الثقافي الطقوسي، وليس في مجال 
صراع الهويات الضيّقة، أو لنقل على 
 في مرحلة ما 

ً
الأقــل أنــه كــان متفائلا

بــانــحــســار الـــنـــزعـــات الــطــائــفــيــة لــدى 
أبـــدى قلقاً  الــجــديــدة بينما  الأجــيــال 
لــكــن  الــقــبــيــلــة،  إزاء هــيــمــنــة  مـــركـــزيـــا 
الطائفة  أو  القبيلة  المعضلتين  كلتا 
هـــمـــا مــــن المـــشـــكـــات المـــتـــنـــاوبـــة عــلــى 
الـــجـــمـــاعـــات الأهـــلـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الــتــي 
المدني  بمعناه  المجتمع  نشوء  تمنع 

التكافلي.

ــي أضــفــتــهــا  ــتـ ــات الـ ــافـ ــشـ ــتـ ــا هــــي الاكـ ¶ مــ
نؤاس،  وأبــي  النجفي  الصافي  أعمال  على 
ــن الـــحـــلـــي خـــــال تــحــقــيــقــك  ــديــ ــ وصـــفـــي ال
لأشعارهم، وما هي الثغرات التي رممتها؟

 فـــي مـــا يخص 
ً
ـــ ســأســتــفــيــض قــلــيــا ـــ ـ

ــــي الــــحــــلــــي، لأنــــه  ــوانـ ــ ــديـ ــ تـــحـــقـــيـــقـــي لـ
الكتاب الذي صدر للتو، بينما صدر 
الصافي النجفي العام الماضي، وأبو 

نواس لا يزال في طور الإنجاز.
في الطبعات المتوفرة لديوان صفي 
الدين الحلي، لا يوجد تحقيق واحد 
يجمع بين الرصانة الأدبية والأمانة 
الـــعـــلـــمـــيـــة، رغـــــم تـــعـــدد الــتــحــقــيــقــات 
ــذا أطـــلـــقـــت عــلــى  ــ ــهـ ــ ــات، ولـ ــعــ ــبــ ــطــ والــ
ــنـــصـــوص الــصــحــيــحــة  تــحــقــيــقــي »الـ
ــوان  ــ ــديـ ــ الـ ــدر  ــم يــــصــ ــ لـ ــلــــة« إذ  ــامــ ــكــ الــ
 قبل تحقيقي، في أي من تلك 

ً
كاملا

الطبعات منذ صدور طبعته الأولى 
في دمشق في عام 1880م.

عــشــرات الــقــصــائــد ومــئــات الأبــيــات، 
ــــول  ــــصـ ــفـ ــ وعـــــــــــدد مـــــــن الأبـــــــــــــــواب والـ
ــلـــك  ــــت مــــــــن تـ ــطــ ــ ــقــ ــ والــــــــرســــــــائــــــــل أســ
الــتــحــقــيــقــات، ولـــعـــل الــــغــــرض الــــذي 
تــواطــأت على حــذفــه جميع طبعات 
الـــقـــرن الــعــشــريــن بـــا اســتــثــنــاء، هو 
بــــاب »الإحــــمــــاض« ويـــقـــع فـــي ثــاثــة 
فـــصـــول وهـــنـــاك مـــن أســـقـــط الــفــصــل 
ب« فـــي قــصــائــد 

َّ
الـــثـــالـــث مــنــه و»هــــــــذ

بــقــيــة فــصــولــه، والإحـــمـــاض: مصدر 
مـــن الــفــعــل »أحــــمــــض« وهــــو تغيير 
الــنــكــهــة، وهــــو مـــأخـــوذ أســـاســـا من 
رعي الإبل كما في المعاجم العربية، 
إذا اشتهت  الإبــــل،  فــيــقــال: حــمــضــت 
وتنتقل  إليها  ل  فتتحوَّ الحموضة 
ــــى أخــــــرى مــن  بــرعــيــهــا مــــن نــكــهــة إلـ
الـــنـــبـــات، وقــــد اســتــعــيــر هــــذا المــعــنــى 
مـــن تــغــيــيــر الــنــكــهــة لـــدى الإبـــــل، إلــى 
الانتقال لتغيير النكهة، في العلاقة 
الــجــنــســيــة بـــن الـــرجـــل والمــــــرأة، وقــد 
تعدى هــذا المصطلح حــدود العلاقة 
الجنسية الأخرى بين الرجل والمرأة، 
ــة،  إلـــى الــجــنــس فـــي الــعــاقــات المــثــلــيَّ
ومن هنا عدم شيوع هذا المصطلح 
عن  الحديث  عند  العربي  النقد  فــي 
أغــــــراض الـــشـــعـــر، واســتــعــيــض عنه 

ر« بمصطلح عامٍ: »الغزل بالمذكَّ
ثـــمـــة أيـــضـــا »الـــحـــشـــيـــشـــيـــات« وهـــي 
القصائد المكتوبة عن تجربة الحلي 
أسبقية  تظهر  وهــي  الحشيشة،  مع 
لافــتــة للحلي، فــي ولـــوج هـــذا الــبــاب 
المحظور منذ وقــت مبكر حتى على 
الثقافة  ففي  العالمي،  الشعر  صعيد 
ــال يــعــدُّ  ــثــ الأوربـــــيـــــة عـــلـــى ســبــيــل المــ
الــكــاتــب  ــــاس دي كـــويـــنـــســـي«  ــــومـ »تـ
القرنين  بــن  الــذي عــاش  الإنجليزي 
الثامن عشر والتاسع عشر واشتهر 
بــروايــتــه »اعـــتـــرافـــات مُــلــتــهِــم أفــيــون 
الأدب  فــــي  روائـــــــي  أول  إنـــجـــلـــيـــزي« 

الأوربــي يقارب هذا الموضوع، وهي 
ــرت، بشكل نهائي،  الــروايــة الــتــي غــيَّ
ر القديم فــي الــذهــن الأوربــي  الــتــصــوُّ
عـــن الإدمـــــــان. بــيــنــمــا عــــاش الــشــاعــر 
الأنجليزي كولردج، فترة من حياته 
ــون، الـــــــذي كـــان  ــ ــيــ ــ ــيـــر الأفــ ــأثـ تـــحـــت تـ
يــغــدو مدمناً  أن  قبل  عــاجــا  يتخذه 
عــلــيــه. ورغـــم أنـــه لــم يكتب بــوضــوح 
عن الموضوع، لكن عدداً من قصائده 
كــانــت،  والـــخـــاص  الــغــريــب  بخيالها 
 تــحــت تــأثــيــر تلك 

ً
ــة ــعــ ، واقــ بـــا شـــــكٍّ

شــاعــرُنــا  أمـــا  الحشيشية«  »الــحــالــة 
قرون.  بخمسة  فقد سبقهما  ي 

ِّ
الحل

 شــاعــرٍ فــي الــتــراث أدخــل 
ُ

ل ــه أوَّ
َّ
ولــعــل

مـــــوضـــــوع الـــحـــشـــيـــشـــة فـــــي الـــشـــعـــر 
 قصائده 

َّ
الــعــربــي، ومــن الــواضــح أن

عــنــهــا كـــانـــت حــصــيــلــة تـــجـــربـــة. فقد 
ــا ســـمـــاه حــــــرام الــخــمــرة  ــبـــدل مــ ــتـ اسـ
بـــحـــال الـــحـــشـــيـــش، واســـتـــغـــنـــى عــن 
ــــي »الــــكــــيــــس« فــي  ــا فـ ــمـ »الــــــكــــــأس« بـ

مجانسة لطيفة حقاً.
ومن المهم الإشارة إلى أنه في عصر 
الحشيشة  ــي ظــهــرت جــلــســات 

ِّ
الــحــل

فــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة فــي جانب 
ملتبس مــنــهــا، وكـــان ثــمــة مــا يمكن 
أنها  ذلك  خبة« 

ُّ
الن ات  »تكيَّ تسميته 

الكشف  بــطــروحــات  تكييفها  جـــرى 
ــا ارتــــبــــطــــت كــذلــك  ــهــ ــان، لأنــ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ والـ
بــإحــدى أشــهــر الــطــرق الصوفية في 

عصره.
ومــن جملة المــحــذوفــات مــن ديــوانــه: 
ــي  ــــدة الــــســــاســــانــــيــــة« وهــ ــيـ ــ ــقـــــصـ ــ »الـ
ذات قــامــوس خـــاص وغـــريـــب، لذلك 
ــات عـــن  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــــض الـ ــعـ ــ أعـــــــرضـــــــت بـ
أخرى  فيما عجزت طبعات  إيرادها 
عـــن تــفــســيــرهــا، فــهــي مــكــتــوبــة بلغة 
ــن الــهــامــشــيــن  تـــخـــص مــجــمــوعــة مــ
ــذيـــن  الــــذيــــن يــــعــــرفــــون بـــالمـــكـــدّيـــن الـ
تحولت حياتهم إلى نوعٍ من النهج 
والاعــتــيــاش  ــر،  الآخـ على  الاحتيالي 
ــتـــمـــاعـــي  عـــلـــى خــــــــداع المـــحـــيـــط الاجـ
ــات  ــاجــ ــحــ المــــتــــحــــضــــر لـــتـــحـــصـــيـــل الــ
الـــيـــومـــيـــة مــــنــــه، وهـــــي حــــيــــاة أشــبــه 
عو  بحياة الــغــجــر، ومــا يــقــوم بــه مدَّ
قراءة الفأل والطالع والكف والبروج 
إلخ، وتعرف كذلك بلغة الغرباء بفعل 
تجوال أصحابها بقصد الاستجداء. 
ولهذا كانت لغتهم لغة اصطلاحية 
معجمية  وليست  سرية  بلاغة  ذات 
تماماً، فهي نوعٌ من الجفر الداخلي 
ــراد الــجــمــاعــة، لا تــبــدو قابلة  بــن أفــ
ألفاظاً  وتشمل  بسهولة،  للانتهاك 
د  مستحدثة غريبة، ومعجمها يتجدَّ
ة هجينة  لغة سريَّ وهــي  باستمرار، 
أصــــول مختلفة وخــلــيــط غريب  مــن 
مـــن الــفــارســيــة والــعــربــيــة والــعــبــريــة 

القديمة والسريانية.
كـــذلـــك زجـــلـــه المـــكـــشـــوف الـــــذي أغــفــل 
عــــادة لــأســبــاب ذاتــهــا الــتــي تبحث 
في الشعر عن مساحات واضحة بين 
الحشمة والتهتك! وبقي مبعثراً في 
كــتــابــه »الــعــاطــل الــحــالــي والمــرخــص 

الغالي«!
ــثــــل هـــــــذه هـــــي مـــــن الــــتــــراث  كــــتــــبٌ مــ
المــحــظــور، تــســتــدعــي جــــرأة مــتــعــددة 
ــا مــديــن فـــي ظــهــورهــا  الأطــــــراف، وأنــ
وفــــــي أفـــــكـــــار بـــعـــضـــهـــا لـــتـــحـــفـــيـــزات 
آخــريــن لــهــذا أهــديــت تحقيق ديــوان 
ــانــــي  ــرق الألمــ ــتـــشـ ــسـ ــلــــي، إلــــــى المـ الــــحــ
ــذي كـــــان مــــن بــن  ــ ــ ــاور الـ ــ ــ تــــومــــاس بـ
ــوّه عــلــى المـــحـــذوف مـــن أشــعــار  مـــن نــ
الشاعر  المعالي،  وإلــى خالد  الحلي، 
والناشر الذي حرضته تلك الإشارة 

فاستهوته المغامرة.

ة:  *المفارقة الأولى، أنك 
ّ

وتحقيق المخطوطات المنسي

أتيت إلى الشعر من كلية الشريعة، كيف حميت رأسك من 

ثقل عمامة محتملة؟ ـــ ربما ينبغي أن نعكس الترتيب 

في سؤالك، فالمعنى الأدق هو أن الشعر قادني إلى 

الشريعة في واحدة من غواياته الغريبة، فقد كتبت 

الشعر ونشرته في وقت مبكر قبل دخولي الجامعة، 

والشريعة لم تكن اختياراً، وربما ستكون المفارقة أكثر 

 
ً
ل كان أولا

َّ
ظرافة حين تعلم أن قبولي على وفق المعد

في أكاديمية الفنون الجميلة! لكن ربما لأنني فشلت في 

، أو بسبب أن تلك الأكاديمية كانت 
ً
اختبار أن أكون ممثلا

 على من لا يمتلكون وثيقة الانتماء لحزب البعث! 
ً

مغلقة

ذهبت إلى المكان الذي يسمح به مجموعي العام، ولك 

ر دهشة عميد الكلية، دهشة تقارب الاستنكار! 
َّ

أن تتصو

، لكي يدرس أصول 
ِّ

وهو يرى طالباً قادماً من كلية للفن

الفقه، وعلوم القرآن والتفسير، ومدارس علم الكلام! 

لكن من المهم الإشارة هنا إلى أن العمامة هي مجرد 

صورة نمطية لطلبة كلية الشريعة، بينما الواقع أن 

، وهم أولئك القادمون من 
ً

ة
َّ

من يعتمرونها كانوا أقلي

، وليس القادمين من المدارس الثانوية 
ً
مدارس دينية أصلا

العامة. بعض طلاب الكلية كانوا يحضرون الدروس وهم لا 

يزالون مخمورين من الليلة السابقة في سهرات الأقسام 

الداخلية للمدينة الجامعية، لهذا ثمة من وصف الكلية 

في تلك المرحلة بكلية »شنيعة« وليست شريعة! لكنني 

ما زلت أرى أن العلاقة أكبر من ذلك الجناس بين الشعر 

والشرع، فحقاً كانت تجربة مفيدة معرفياً وحياتياً. أتاح 

لي وجودي في قسم الدراسات الإسلامية، أن أطلع 

بدرجة كبيرة من الاختصاص على واحدة من أهم البنى 

المهيمنة في التكوين الثقافي العربي. كما أتاح 

لي التعرف بدقة على الهيكل الخفي لذلك التكوين، 

والتفريق بين المناطق المظلمة والمضيئة فيه

لم تكن كتبي سرديات تبشيرية 

تتجاوب مع الفكرة المتفائلة عن 

»العراق الجديد« بل كانت نذيراً عن 

خرابٍ لا ريب فيه بالنسبة لي

 جيل الثمانينات من الشعراء 
ُ

سميت

العراقيين بـ »الجيل البدوي« 

لما يحمله من نزعة تمرد على 

المؤسسات والعقائد



كلمات4
السبت  24  أيلول  2016  العدد  2992

العودة

 نصوص

للمرة الأولى في حياتي، أسير نحو 
جهة مــحــددة. أعـــود إلــى مــنــزلــي. أنا 
لستُ مُتعَبًا. كنتُ مُتعَبًا. أشعر بأني 
على ما يُرام. لم تعد الدموع تتدحرج 
بسرعة.  ينبض  قلبي  وجــهــي.  عــلــى 
أتلهف على مقابلة أهلي. ومع ذلك، 
حولي.  أنظر  طبيعية.  ية 

ْ
مش أمشي 

إنــه شــيء جميل. إنها مدينة. طريق 
ه الأشجار. على قارعة الطريق، 

ّ
تحف

ــارات. هــــنــــاك رائـــحـــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ تـــتـــقـــابـــل الـ
ــر لا يــعــنــيــنــي. نــحــن في  بــنــزيــن. الأمــ

عــن ذلـــك، لــيــس مــعــي ســاعــة. بحركة 
مـــن يــــدي أشــــــرْتُ إلــــى شــفــتــيّ. يفهم 
الشخص. يواصل طريقه، وأنا كذلك. 
لا أســتــطــيــع أن أتــكــلــم. ثــمــة مــشــابــك 
تغلق شفتيّ. في أكثر الأحيان، حين 
ـــــرج من 

ْ
خ

ُ
ــيّ، أ ــ يــتــوجــه شــخــص مـــا إلـ

الــجــيــب الــخــلــفــي لــبــنــطــالــي الــجــيــنــز 
عليه  وأجــيــب  الــبِــك  وقلمي  مفكرتي 
. يحق لي أن أتساءل من الذي 

ً
كتابة

استطاع أن يضع هذه المشابك على 
شـــفـــتـــيّ. الــــيــــوم أســـتـــطـــيـــع أن أؤكــــد 

نحاسية،  رقـــة 
ُ
ز للسماء  مــايــو.  شهر 

ــــوءات الأســـقـــف.  ــتـ ــ تـــتـــاشـــى خـــلـــف نـ
ــن الـــعُـــشـــب  ــ الــــجــــو جـــمـــيـــل. أكـــــــــوام مـ
الأخــــضــــر تـــحـــيـــط بـــالـــطـــريـــق. يــبــدو 
الـــنـــاس وهـــم يــبــتــســمــون لـــي، كأنهم 
كــانــوا يــعــرفــون. فــي الأنـــظـــار، يشدو 

 الصوت في رأسي.
ّ
الربيع ويرن

شخص ما يسألني عن شيء ما. عن 
الوقت. ما حاجتي إلى الوقت؟ مهما 
كــــان الأمـــــر، لـــم أتــمــكــن مـــن أن أجــيــب 
 

ً
على الشخص. إنه أمر يسير. فضل

هــذا: إنه أنــا، لم يكن يجب أن نبحث 
أن  أود  غـــــرض؟ لا  لــكــن لأي  بـــعـــيـــدًا. 
أتـــحـــدث عـــن هــــذا، إنــــه مـــــاضٍ. الــيــوم 
أحتفظ بكمّ من الإجابات! وكم كانت 
 

ً
أطــــول مـــن أن أنــالــهــا! لـــم يــكــن ســهــا
ضيف 

ُ
أن أعــثــر مــرة أخـــرى على مــا أ

 هذا الأخير، في 
ً

إلى الشعور، مُشكّل
العصر الذي لم تكن توجد فيه لغة، 
ــطــرد هــذه 

ُ
ــا. لــكــن لِــت ـ

ً
ولا ذاكـــــرة أيـــض

المــشــابــك! عــمّــا قــريــب لــن يــكــون هناك 
ــنـــي أعــــرف  مـــجـــال لـــلـــكـــام عـــنـــهـــا. لأنـ

إلــــى أيــــن تــقــودنــي خـــطـــواتـــي. أعـــرف 
أنكِ تنتظرينني، برفقة الأطفال. ولد 
وبنت. إن لم أخطئْ، الأول لديه ست 
سنين، والثانية لديها أربع سنوات. 
ــقــــي. أمـــس  ــريــ ــمــــس تــــضــــيء طــ والــــشــ
ــــا، كــنــت أتــســكــع فـــي الــــشــــوارع. 

ً
أيــــض

بــالــكــاد كــنــت ألــتــقــط الـــنـــاس، الــذيــن 
لــم يــكــونــوا يــنــظــرون إلـــيّ قـــط. كانت 
الــســمــاء ســــوداء، ســـوداء بالتساوي، 
. كنتُ 

ً
تتوعّد، فيما كان الهواء ثقيل

ا. غــيــر أن السماء  ــدًّ ظــمــآنــا، ظــمــآن جــ
ــدًا، كــنــت أســيــر،  ــ ــلــق مـــاءهـــا أبــ

ْ
ــط

ُ
لـــم ت

ثقيلتان.  وساقاي  فــوق ظهري،   
ٌ

ثِقل
كــــان الـــقـــار يــغــمــر الــعــشــب الأخـــضـــر، 
المتجمد، والإسمنت يعلو كل شيء، 
ا، كنت  قد شكّل حولي سياجًا دائريًّ
ــلـــه كــســمــكــة حـــمـــراء داخـــل  أدور داخـ
ــاء زجــاجــي. أمـــا المــابــس فــلــم يكن  إنـ
لديّ منها سوى الرثة، كما لم أحلق 
لحيتي قط. كنت أقصّ لحيتي بزوج 
ـــعـــري. هــذا 

َ
مـــن المـــقـــصـــات. وكـــذلـــك ش

ــبـــاح، حــلــقــت لــحــيــتــي، ارتـــديـــت  الـــصـ
مــابــس نــظــيــفــة، ثــم تــوجــهــت صــوب 
تمامًا،  منزل بسيط  منزلنا  ق. 

ّ
الحل

بـــه حــديــقــة صــغــيــرة. لــكــنــه فـــي حــالــة 
الصافية،  الــســمــاء  يناطح  إنــه  زهـــو، 
ــوَى الــطــبــيــعــيــة  ــ ـ

ُ
ــق ــ ــبـــدو مـــتـــحـــدّيًـــا الـ يـ

الــتــي كــانــت تتجرأ وتــثــور عليه. إنه 
قط،  أره  لــم  كنت  وإن  يحمينا. حتى 
إلا أنني أعــرفــه. ثمة جهة ما داخلي 
تخصه، في ركــن منزوٍ داخــل روحي 
ــــا أصــــــل إلـــى 

ً
المــــمــــزقــــة. كـــنـــت أحــــيــــان

أن أخـــمّـــن صـــورتـــه المــتــألــئــة وســط 
الـــظـــام المــتــعــرج. كــنــت أصـــل إلـــى أن 
أخــمّــنــكــم، أنــتــم الــثــاثــة، فــي الــداخــل 
أن  لــم أستطع  لــي.  وأنــتــم تبتسمون 
أفقد الأمل. لم يكن يحق لي أن أفقده. 
الــحــيــاة تــنــتــظــرنــي. تــركــت الــطــريــق، 
ــــا. لـــحـــظـــتـــهـــا ظــهــر 

ً
ــفـــت يــــمــــيــــن ــعـــطـ انـ

أكابد  الجمال،  غاية  في  إنــه  منزلنا. 
هذا  عينيّ  لِــتــرْك  الصعوبات  بعض 
ـــعـــا. غــيــر أنــه 

ً
الــوعــد الـــذي أصــبــح واق

ضـــروري، يبقى لي شــيء أخير عليّ 
أنسى.  كــدت  أعـــود.  أن  قبل  أفعله  أن 
أمسك بمفكرتي وبقلمي البِك وألقي 
بــهــمــا فــــي مـــجـــرى المـــــــاء. لــــن أحـــتـــاج 
إلــيــهــمــا مــــرة أخــــــرى. أســـيـــر بــســرعــة 
، يــداي في جيوبي. أشعر 

ً
أكثر قليل

ببرودة المعدن في راحة يدي اليمنى. 
ــن يــفــيــدنــي.  مـــفـــتـــاح المــــنــــزل. الــــــذي لــ
أنــــتِ  مـــــــــــأواكِ،  فــــي  أنـــــــتِ  ــيـــس الآن.  لـ
ضي الأمر. 

ُ
تنتظرينني. أعرف هذا. ق

أنا أمام الباب. قلبي ينبض بسرعة، 
ــي الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي أحــــــرك فــيــهــا  ــم فــ ثــ
أكثر  ا 

ً
الإيــقــاع أيض المـــزلاج، يتسارع 

. بعد ذلك يحدث تصادم، يعبرْ 
ً

قليل
صداه كل جسدي. أدخل. حين تلتقي 
نــظــراتــنــا، أشــعــر فــجــأة بطمأنينة لا 
 .

ً
حدود لها. يبطئ قلبي ركضه قليل

نــتــعــانــق. أســـمـــع ضــحــكــات الأطـــفـــال 
تمسكين  الحديقة.  في  يلعبون  وهــم 
بــــيــــدي وتـــقـــوديـــنـــنـــي إلـــــى الـــحـــمّـــام. 
أجلس على حافة البانيو. يحدّق كل 
مررين 

ُ
منا في وجه الآخر. ثم، ببطء ت

يديك على شفتيّ اللتين تلمسينهما 
المشابك،  تتساقط  بعدها  ببساطة. 
واحــدًا تلو الآخــر. آخــذ يــدك في يدي 
ثم أنطق الجملة الوحيدة في العالم 
ى لم يتغير 

ً
التي كان لها دائمًا معن

أبـــــدًا، وســتــحــتــفــظ بــمــعــنــاهــا هـــذا ما 
ا 

ً
دام هناك رجال. يصل طفلانا ركض

إلــــى الـــحـــمّـــام، صــائــحــن بـــابـــا! بــابــا! 
أنطق  إلــى عنقي. حينئذ  يقفزان  ثــم 
ــا  ــا الــجــمــلــة نــفــســهــا، لـــكـــن وأنــ ــ

ً
أيــــض

أتوجه إليكم أنتم الثلاثة. أفعل كل ما 
هــو فــي وسْــعــي كــي أحــبــس دمــوعــي. 
إنه أسوأ شيء. الدموع هذه تساوي 

ذهبًا. إنني أبكي.

* إيمانويل ليريش، قاصّ وروائي وشاعر 
ــي فــيــتــري –  فــرنــســي ولــــد عــــام 1972 فـ
ــل فــــي نــوفــمــبــر عـــام  ــ ــيـــر – ســــن ورحــ سِـ
2011. له رواية ومجموعة شعرية إضافة 
إلــــى مــجــمــوعــتــن قــصــصــيــتــن: »فــلــســفــة 

الحصى« )2004( و»العودة« )2007(.
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سأحدثكم عن الغدر هذا المساء 
من بيده لقمة فليضعها

من أمامه نافذة فليغلقها
ومن يطبخ العشاء فليطفئ النار 

واستمعوا الى قصتي 
لن تأكلوا بعدها 

ولن تشربوا 
لن تروا ضوءاً أبداً 

استمعوا قبل أن تذهب آذانكم أيضا
سأحدثكم عن حليب الذئب 

 
ً
الــذي رضعته فأنبت في قلبي جبلا

صلباً،
وخلف في صدري العواء 

وعن يد المشعوذ
تمر على جسدي بالسم وعيني 

بالعماء وأنا اقبلها وامسح
على ظهرها بوجهي.
¶ ¶ ¶

ضعوا ما بأيديكم هذا المساء 
وأنصتوا جيداً: 

تعرفون كم أحب الحياة، كم قلت هذا 
بأكثر من لغة 

حــتــى إنـــنـــي تــعــريــت تــمــامــا أمــامــكــم 
لتروا جلدي 

ــار، قلبي  ــهـ ــنـ المـــصـــنـــوع مـــن ضــــوء الـ
المعجون من التجربة، 

ودمي الذي من صلب الأشجار 
مائة، وبدل  الأغنية  بدل  وأسمعتكم 

الضحكة
علقت في سماء كل واحد منكم قمرا 

لا يتوقف عن الضحك 
الا لحظة تنزلون رؤسكم للموت 

فعلت هذا لأنني ببساطة شديدة 
أنــا الــحــيــاة، مــن عيني تنبع الأنــهــار 

التي ترون في كل مكان 
مــــن فـــمـــي تـــتـــدفـــق المـــحـــيـــطـــات، وفـــي 
صــــدري صــحــراء تـــاه فــيــهــا الــشــعــراء 

والعشاق منذ اول الخلق 
ومــــا يــــزال فـــي جــــراب هــــذا الــقــلــب ما 

يدهش 
حتى إنه في إحدى المرات 

أحب قارة متجمدة
في كوكب لم يطأه أحد

اســمــعــوا قــصــتــي لــتــعــرفــوا مـــا الـــذي 
يحرك الكون كلما توقف

عـــن الــــــــدوران، ولــتــعــرفــوا أيـــضـــا أيــن 
تذهب 

لــحــظــة  ــي  فــ تــــغــــادرنــــا  حــــن  الأرواح 
كهذه.

¶ ¶ ¶
ليست قصتي، كتبتها وأنا نائمة 

هـــذا يــعــنــي أن عــلــى فــمــي أرواح من 
حلموا مثلي بالحب، ثم نهضوا في 

منطقة اخرى، عراة وقلوبهم تنزف
المــوت؟ لمــاذا يقلق راحتكم هكذا، إنه 

قريب ومدهش 
ا 

َ
ربما أخيراً نجد من غدروا بِن

فاعتذروا أو فتحوا لنا نافذة لنرى
الآلة التي تصنع الشر داخلهم

وسمعنا طقطقة محرّكها. 
¶ ¶ ¶

قلت سأحدثكم عن الــغــدر، الــذي هو 
صديق الحب، لا، 

أظنه أقرب، صديق الحياة، لو توقف 
الغدر، توقفت الحياة، كيف ذلك؟ لأن 
الـــذئـــب حـــن يــتــربــص بــالــنــعــجــة، أو 
بــن جسدين،  التي تتسحب  الأفــعــى 
أو الماء حين يتسرب الى قاع المركب 

الذي  القتل  يفعل ما وجــد من أجله: 
هو أصل كل حي،

ما الموت إن لم تكن هناك حياة؟
¶ ¶ ¶

قضيت عشرين عاماً في البكاء على 
جثتي التي قتلها الحب

لم أنتبه أن في الجثة حياة أكبر مما 
بي، وأن الحب الذي قتلها 

سكنها كــالــدود ولـــم يــغــادرهــا أبـــداً، 
أضاءها

ومنحها الجمال
ــيـــوم  ــنـــي، والـ ــانـــت أجـــمـــل مـ جــثــتــي كـ

عرفت أنني أنا الميتة
ــبـــنـــي وتـــبـــكـــي،  ــثـــتـــي كــــانــــت تـــراقـ وجـ

تحملني على ظهرها 
من شجرة لشجرة ربما انهض 

لو سقطت على وجهي ثمرة 
أو وطأ قلبي ظل عصفور 

عشرون عاما، الميت حي والحي ميت 
بقوة الغدر.

¶ ¶ ¶
ــة وقــــف المـــــوت مـــجـــددا على  ــارحـ ــبـ الـ

رأسي
ثــم تعب فجلس يقرأ فــي ملف طبي 
لشاعر يرقد في السرير المقابل منذ 

قرون بلا حراك
قبل أن يذهب نظر إلي طويلا 

ولم يتكلم 
»كــانــت زيــــارة لــطــيــفــة« قــلــت، »شــكــراً 

مجددا
لأنك تأتي من حين لآخر 

لتؤنس وحدتي«، 
ــال، »حـــتـــى وهــو  ــ »شـــعـــره جــمــيــل«، قـ

يكتب الموت«
ثم وضع قبعته

وانصرف.
¶ ¶ ¶

من بيده سيجارة 
من بيده قلم 

من بيده وردة
من بيده نهد 

من بيده ورقة 
ــة،  ــاولــ ــطــ ضـــعـــوهـــا جـــمـــيـــعـــا عـــلـــى الــ

أفرغوا أصابعكم تماما 
مما يشغلها

أحتاجها لأشرح لكم 
ـــا الــحــب 

َ
مــــاذا يــحــدث حـــن يــغــدر بِـــن

وتؤلمنا الذكريات 

ومرمية  مقطوعة  أصابعكم  تخيلوا 
في التراب 

السماء،  مــن  فانقض  رآهـــا  غــرابــا  أن 
حملها وطار بعيدا 

وأنكم جريتم وراءه ودماؤكم تنزف 
ليس لكي 

ليس لأن موضعها  الأصــابــع،  يعيد 
بشع

او أنكم تتألمون
بل لتستعيدوا ملمس الأشياء 

وجــوه مــن أحببتم، جلد مــن نــام في 
أحضانكم

شفاه من ضحكوا 
شعر ونهود حبيباتكم

لتستعيدوا الكلمات
والورد، والماء.

¶ ¶ ¶
هكذا إذن 

ـــا، يــقــتــلــنــا، لــنــجــرب 
َ
يــفــعــل الـــغـــدر بِـــن

الموت
لنذهب الى تلك المنطقة المخيفة التي 

نهرب منها
نؤجلها، وهي معنا وداخلنا

منذ أول الحياة
في نهاية الأمر نكتشف 

أننا متنا منذ ولدنا، وأن ما عشناه 
لم يكن إلا 

وجه الحقيقة الآخر، 
أو انعكاس المرآة.

¶ ¶ ¶
غــــدر بـــي الـــذيـــن أحــبــبــتــهــم ومــــا زلــت 

أحبهم
غدرت بي الحياة وما زلت أعشقها 

غدرت بنفسي، ودائما أشكرها
ولـــو خــيّــرونــي بـــن حـــب بـــمـــذاق سم 

الأفعى، وسحر الساحر
ومكر المشعوذ

وبين حب من فم الحمام
نــبــقــى  بــــــه  الــــــــــذي  الاول،  لاخــــــتــــــرت 

كالغربان
بجانب جثتنا 

نــتــأمــلــهــا وتــتــأمــلــنــا، نــنــتــظــر موتها 
لننقض عليها

وتنتظر موتنا لترتاح.
¶ ¶ ¶

عندما لا تجد قبرك تذكر الذي دفنك، 
الذي أحببت

مــاذا يحب ويكره؟ كيف كان يتكلم؟ 
وأين كان يستريح من التعب

تـــذكـــر أي الـــفـــواكـــه أحــــب إلـــيـــه لتجد 
الشجرة

أي البشر هم المقربون منه لتجد ظله
ماذا يقرأ وأين يخبّئُ قلبه 

ستجد قبرك حين تعرف قاتلك جيداً 
وتألفه

ــفـــأس أيــضــا  وفــــي الــغــالــب ســتــجــد الـ
والقلم والدم والشعر والحب

بجانبه.
¶ ¶ ¶

امنحوني الآن أعينكم للحظة، كلكم 
أعمى عن حقيقته
هذا جيد ومريح

أنــه  معتقدا  نفسه  حـــول  يـــدور  كلكم 
كوكب يدور حول شمسه

الــشــمــس هــي مــا وضــعــتــم فــي قلوب 
أحبتكم

وهي  وتبحثون،  تـــدورون  ستظلون 
بدورها تدور وتبحث

حتى يحترق احدكم ويسقط رماده 
في العيون فيعيد لها الرؤيا.

¶ ¶ ¶
الغدر،  أحدثكم عن  وأنــا  الليل  تأخر 

صديق الحب، صديق الحياة
القلب الذي لا يغدر به قلب ميت كما 

تعرفون 
تماما كالبومة التي يخلفها الصياد، 

فافتحوا قلوبكم للغدر
للروائح  دماؤكم  للسكين،  صدوركم 

المغشوشة 
ــواء المـــلـــوث،  ــهـ ــلـ ــوا أفــــواهــــكــــم لـ ــتـــحـ افـ

وأرجلكم للطريق
ــم تــغــشــكــم  ــكــ ــدامــ ــع، دعـــــــوا أقــ ــائــ الــــضــ

فتأخذكم الى المقبرة بدل 
حــديــقــة الــــــــورود، أعــيــنــكــم تــخــدعــكــم 

فترون
الشمس نــارا، والــجــدار مــرآة، وتــرون 

العدو حبيباً والحبيب 
أفــعــى، الــشــجــرة قــبــرا والــتــن أطــفــالا 

موتى 
يتدلون من أرجلهم ويضحكون

دعــــوا خــيــالــكــم يــخــدعــكــم، فــتــذكــرون 
م 

ُ
أنفسكم حين كُنت

ــدا، أو حـــن تخيلتم  ــ أبـ ولـــم تــكــونــوا 
البحر امرأة 

بشعر أسود طويل فانتحرتم وعلى 
أفواهكم بسمة

ــوا أيــديــكــم تــخــدعــكــم، مـــن لمستم  ــ دعـ
يوما لم يكن أميرا 

أصابعكم  تشابكت  مــن  بــل ضفدعا، 
بأصابعه

كان النهر، وكنتم عصا الساحر ذات 
لحظة خارقة

فــتــحــت الــبــحــر، وأخـــرجـــت المــيــت من 
قلب الحوت

أنتم الميت، وأنتم الحوت والبحر
دعوا قلوبكم تخدعكم فتأخذكم الى 

موتكم 
وتقول: هذا هو الحب
ماذا في ذلك؟ جربوا

هــذا جميل ومــريــح لمــن تعبوا مثلي 
من الحقيقة الواحدة

الــرصــاصــة الــواحــدة الــتــي تــعــود في 
كل مرة

لتضرب في نفس الموضع لتخلف
نفس الموت ونفس الجثة 

ونفس الرائحة.
* شاعرة تونسية

كلمّا أغلقت عينيّ
فكرت في بناء السعادة،

ــذه الــكــاتــدرائــيــة  ــا أقــــف مــقــابــل هــ ــ وأنـ
العالية المصنوعة من النفوس، 
النفوس التي تسكن في الهواء 

التي تسكن في قبضة الحلم
القادمة من عالم آخر،

 أكثر جلالًا، 
وما ورائية.

رغم ذلك أقف وحدي هنا 
ــــزف عـــلـــى  ــنــ ــ ــــب الـــــــــــذي يــ ــــشـ ــعـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ

الحجارة،
غير قادرٍ على التخيل

أبادل كل هذا مع السماء 
أتابع بصمات الأحذية على الجدران 

وفوق شواهد القبور

أشـــعـــر بـــالألـــم الآن، وأمـــشـــي مـــع هــذا 
الشعور حتى النهاية 

يهز النفس التي تنتمي إلى الجميع
أتـــذكـــر لــيــلــة دون مــطــر، تــــال، طــريــق 

ترابي، سيارة واقفة على العشب 
فرانشيسكو  مستشفى  إلــى  الــذهــاب 
سورياسكو للأطفال حديثي الولادة، 

وأشياء صغيرة أخرى.
ــة  ــاعـ ــا سـ ــنــ ــــون لــ ــولـ ــ ــقـ ــ ــوا يـ ــ ــانــ ــ ــيــــف كــ كــ

الحصاد؟ 
وعلينا  المــائــكــة  مــن  الفاصوليا  بــأن 

مراعاة ذلك 
وبأن حبات الكروم من الملائكة أيضاً

ســاعــتــهــا كـــنـــت أخــــــاف عـــلـــى نــفــســي، 
وأفكر في هوراس

جــدرانــي  عــلــى  المــائــكــة  الآن يحتشد 

¶ ¶ ¶
مثلما قال الأستاذ 

علينا أن نأخذ الروح الى الجحيم. 
هل تذكرين..

عندما درسنا معا إيكهارت*؟ 
قضينا اليوم بكامله على الأريكة،

في ايامنا كانت الجامعة رائعة 
كانت السعادة تمسك باليد 

»افتح عينيك
طوبى للأرواح المطمئنة 
دعونا لا نضلل التفكير

والملائكة هي من الله، 
والهواجس العالية كذلك 

مـــن الـــصـــواب أن نــتــركــهــا تــطــيــر على 
الــجــدران وفــي الــنــفــوس وعــلــى أوراق 

الكتب 

الكاتدرائية أمامي دون جسم أو هيئة 
يحتشدون في الوقت المناسب؛

ليخصبوا الحب في داخلنا. 
¶ ¶ ¶

الأبواب في كل مكان
الطويل  الانتظار  تعمل على صناعة 

العقيم  
والصمت الذي يركض بحيوية

على الحجارة وداخلها 
حــتــى تــخــتــفــي هـــذه الــكــاتــدرائــيــة عن 

النظر 
الـــــنـــــفـــــس تــــمــــشــــي بـــــــإيـــــــقـــــــاعٍ وجــــــــل؛ 

لاستيعاب كل هذا 
فهي حكاية رفض وسحر 

وكل شيء يكمن هنا 
في نفسك أيها القدر الكوني.

وهي تخترق أعماق جديدة في الحب
من أي وقت إلهي مضى ...«

مخطوفون لسنوات في ذلك 
نواصل هذا الطريق

لم نكن نعرف بأنه أقصر الطرق 
والهالات المتعبة على الرؤوس 

ممتعة ومعقدة 
ماذا يمكننا أن نفعل؟

أشعر الآن بأني قلت ما يكفي 
فأنا أغني مثل صفارات الإنذار 

أدعوكم إلى الجحيم. 
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بحث

سوسيولوجيا

أمــوال  إنسان شريف! كل هــذا بسبب 
العمالة  بــتــرودولار مشيخات  النفط، 
الــتــي تمكنت مــن تحويل  والــعــمــولــة، 
مشروع ثــورة إلى ما لا يشبه الثورة 

بشيء. 
هــذا المــؤلــف بقلم الــبــروفــســور مهران 
كــامــرافــا، وهــدفــه تقديم شــرح مفصل 
لأســـــــبـــــــاب اســـــتـــــحـــــالـــــة قــــــيــــــام دولـــــــة 
فلسطينية في الأراضي الفلسطينية 
يــرى مدير مركز  عــام 1967.   المحتلة 
الــــدراســــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة في 
»جامعة جـــورج طـــاون« فــي الــدوحــة، 
أن »اتــفــاقــات أوســـلـــو« ومـــا تــاهــا لم 
تؤد إلى تحقيق هدف تأسيس دولة 
فلسطينية بل إلى منع ذلك على نحو 
غير قابل للتغيير، وجعلت ما تسمى 
في  للعدو  ذراعـــا  الوطنية«  »السلطة 

مناطق حضورها.
يكون  لا  أن  يتمنى  ــه 

ّ
أن الكاتب  يؤكد 

ــذي يلخصه  اســتــنــتــاجــه الــرئــيــس، الــ
عـــنـــوان المـــؤلـــف، صــحــيــحــا، مـــا يضع 
الأراض  ــي  ــ ــ فـ لــــــــأوضــــــــاع  تـــحـــلـــيـــلـــه 
 ،1967 ــام  ــ عــ المـــحـــتـــلـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــا واجــتــمــاعــيــا  ــاديـ ــتـــصـ ســيــاســيــا واقـ
وطبقياً وفــكــريــا وخـــاف ذلـــك، ضمن 
دائــرة لفت انتباه الصديق وتحذيره 
السير  اخــتــار  الـــذي  المظلم  النفق  مــن 
فــــيــــه؛ طــــريــــق الـــخـــطـــة الــصــهــيــونــيــة 
المنظم،  العرقي  التطهير  إلــى  الرامية 
الذي يسير بخطى ثابتة لكن صامتة، 
كما يــقــول. أمــا اعــتــراف بعض الــدول 
الأوروبـــــيـــــة بــفــلــســطــن دولـــــــة، وغــيــر 
عوامل  فهي  الاستعراضات،  من  ذلــك 
رمزية لا تغير الأوضــاع القائمة، لأن 
الـــدولـــة تــعــنــي مــمــارســة ســيــادة على 

لقد مرت  لبنان وســوريــا، منذ عقود. 
الماضية  القليلة  السنوات  فــي  بــادنــا 
بأحداث جسام، لا شك في أنها أثرت 
على نحو كبير في نظرتنا إلى كثير 
من الأمور السياسية والثقافية. وفي 
ــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات والــــتــــطــــورات،  قـــلـــب هـ
ــقـــافـــة والـــســـيـــاســـة والــــرقــــص،  ــثـ الـ أي 
تتداخل عوامل منها الرقابة والمراقبة 
ــكـــوك  ــــال والــــضــــوابــــط والـــشـ ــتــ ــ والاحــ

والحدود والحرية والاختيار. 
الــتــحــكــم  أدوات  كــــل  ــقــــود  تــ هــــل  ــكـــن  لـ
ــداع مــتــجــدد أم إلـــى مــوت  هـــذه إلـــى إبــ
الراقصة  ســريــريــا؟  الإبــداعــيــة  الثقافة 
لانـــا نــاصــر تــقــول: انـــظـــروا إلـــى إيـــران 
مـــثـــالًا. اخـــتـــارت الــكــاتــبــة اســتــعــراض 
هـــــذه الأمــــــــور بـــالـــعـــاقـــة مــــع الـــرقـــص 
والراقصات تحديداً، بعيداً من الصور 
وسائل  فــي  العربية  لــلــمــرأة  النمطية 
الإعـــــــام/ الــتــضــلــيــل الـــتـــي تــصــورهــا 
من  وأن  لــاضــطــهــاد،  سلبية  ضحية 

مهمات الغرب تحريرها!
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــم خـــلـــفـــيـــتـــهـــا الأكـ ــ ــكـ ــ ــــحـ  وبـ
البحث  الكاتبة  اخــتــارت  والوظيفية، 
فـــي الــتــغــيــرات الــتــي مـــرت بــهــا بعض 
ــنــــوب المـــتـــوســـط« مــــن خـــال  ــــاد »جــ بـ
الرقص والراقصات، مؤكدة في الوقت 
نفسه أن دور هذا الفن في الأحداث لم 
يظهر على نحو جلي. أما منهجيتها، 
فــهــي الـــلـــقـــاء المـــبـــاشـــر عــبــر الإنــتــرنــت 
العربيات  الــراقــصــات  مــن  بمجموعة 
هــن: نـــدرة عــســاف )لــبــنــان(، نـــورا بكر 
العبد )مصر(، هالة  داليا  )فلسطين(، 
حــســن إمـــام )مـــصـــر(، رانــيــة قمحاوي 
نادية  الأردن(،  فــي  مقيمة  )فلسطين، 
ــة نـــاعـــوس  ــيــ ــلـــســـطـــن(، دالــ خـــطـــاب )فـ
)لبنان(، لينا ناصر )فلسطين، مقيمة 

في الأردن(، ومي سعيفان )سوريا(.
ــــري بـــــالمـــــواد الـــبـــصـــريـــة،  ــثـ ــ ـــــف الـ

َّ
المـــــؤل

يناضلن،  لنساء  بورتريهات  يعرض 
عــبــر مــمــارســة الــرقــص والــتــمــســك بــه، 
ضد الرقابة والاحــتــال، والــحــدود. لا 
تتدخل روز في الــحــوارات التي دارت 
باللغة الإنكليزية، بل تقدمها من دون 

أرض ضمن حدود معترف بها.
 في هذا المؤلف، الفريد في تفاصيله 
وشجاعته، برغم ملاحظاتنا على ما 
نــــراه مــن ضــعــف فــي بــعــض جــوانــبــه، 
عدة  أمـــوراً  مــهــران  البرفسور  يناقش 
نــــظــــريــــة، مــــن بــيــنــهــا مـــعـــنـــى الــــدولــــة 
والأمة والشعب والقومية وغير ذلك. 
هو يختلف في تعريفه للأمة مع من 
سبقه من العلماء ومنهم ماكس فيبر 
أنـــدرســـن  وبــنــدكــت  هــبــســبــاوم  وإرِك 
إذ  متخيلة«،  »أمــة  مصطلح  صاحب 
إنـــه يــمــيــز بــن شــعــب )people( وأمــة 
اختلافاته  تفاصيل  ويـــورد   )nation(
مع مختلف التعريفات والمصطلحات 
ذات الصلة. أما استنتاجه باستحالة 
قيام الدولة الفلسطينية، فيصب في 

مصلحة تعريف »أمة متخيلة«.
الأكثر إيلاماً، إيلام الحقائق المفجعة، 
فــي هـــذا المــؤلــف الــثــمــن، يكمن أيضاً 
فــــي تــحــلــيــل المـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي 
عــــــام 1967.  المـــحـــتـــلـــة  الأراضــــــــــي  ــــي  فـ
مكان  حــل  الاســتــســام  بـــأن  نستنتج 
الـــــغـــــضـــــب، والـــــــيـــــــأس مــــحــــل الآمــــــــال 
والـــتـــطـــلـــعـــات. الــطــبــقــة الـــوســـطـــى في 
عــام  المــحــتــلــة  الفلسطينية  الأراضـــــي 
مرتبط  كمبرادور  إلــى  تحولت   1967
بـــالـــعـــدو وهــمــهــا الـــوحـــيـــد المــحــافــظــة 
عــلــى أربــاحــهــا ومــواقــعــهــا، وبالتالي 
إبــقــاء الــوضــع الــقــائــم. أمـــا المنظمات 
الـــدول  تمولها  الــتــي  الحكومية  غــيــر 
ــمــــاريــــة ووكــــــــالات  ــتــــعــ الـــغـــربـــيـــة الاســ
الاســـتـــخـــبـــارات فــيــهــا، فــتــمــارس دور 
الــتــحــكــم فــــي الـــنـــخـــب الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــة إلــــى كــونــهــا مــكــتــب تــوظــيــف  ــافـ إضـ
لها، لا أكثر من ذلك. العاملون في تلك 

لكلام  المــجــال  فــي  مفسحة  تغيير،  أي 
تتكلم عن  الأصـــوات  هــذه  المتحدثات. 
الــتــجــارب فــي فــضــاءات مضطربة، أو 
للنظم  الخاضعة  أو  الاحــتــال،  تحت 
الــبــحــاثــة يــرون  لــكــن بــعــض  المهيمنة؛ 
لاستعمال  مرافقة  إشكاليات  ثمة   

ّ
أن

التي  الكاتبة  تقول  مرجعاً،  الــلــقــاءات 
الذين  الأكاديميين  آراء مختلف  تورد 
ــذا الـــجـــانـــب والمــنــهــجــيــة  ــ ــوا هــ ــاولــ ــنــ تــ
بمنهجيتها  تتمسك  لكنها  بالبحث، 
)ص 24-25(. أما سبب اختيار الكاتبة 
الــلــقــاء مـــع الــنــســاء، فــهــو رغــبــتــهــا في 
ــور مــعــمــقــة فــــي الـــتـــجـــارب  ــ تـــقـــديـــم صـ
ــة الــــلــــقــــاءات  ــيـ ــهـــجـ ــنـ ــــص، ومـ ــــصـ ــقـ ــ والـ
تــمــيــل عــلــى نــحــو قــــوي إلــــى المــقــاربــة 
ــة، وتـــســـمـــى »الـــلـــقـــاءات  ــيـ ــرافـ ــنـــوغـ الإثـ
الإثـــنـــوغـــرافـــيـــة«. هـــدف الــعــمــل تقديم 
قصص ثماني راقــصــات، مــن دون أن 
ــذه الأصــــــوات تمثل   هــ

ّ
ــذا أن يــعــنــي هــ

كـــافـــة الـــراقـــصـــات فـــي مــنــطــقــة جــنــوب 
المتوسط. إنها قصص أفراد، جرت في 

زمان ومكان محددين.
ــواقـــف  ــرأ مـ ــقــ ــــــف، نــ

َّ
ــــي لـــــقـــــاءات المــــــؤل فـ

سياسية واجتماعية وثقافية وطنية 
موقفها  تعلن  متحدثة  كل  غربية.  أو 
من الرقص، وسبب حبها له، وموقعه 
في حياتها. من غير الممكن إيراد كافة 
نــمــاذج قليلة  نــخــتــار  لـــذا  الآراء هــنــا، 
الــعــام في  تعكس، فــي ظننا، الاتــجــاه 
هــذا الــخــصــوص. الــراقــصــة هــالــة إمــام 
إلى  يحتاج  المجتمع  تغيير   

ّ
إن تقول 

خــطــوات صــغــيــرة، مــثــل تعلم الــقــراءة 
ــرد اخـــتـــيـــار  ــ ــلــــى كــــل فــ ــابــــة، وعــ ــتــ ــكــ والــ
الواسطة التي يراها مناسبة للتغير، 
عت مع 

ّ
ومن ذلك الرقص. وهي التي وق

مجموعة من الزميلات والزملاء، على 
إعلان الحقوق الأساس للراقصين في 
على  الشعبية  الانتفاضة  بعد  مصر 
نــظــام حــســنــي مــبــارك )لـــم نتمكن من 
الــعــثــور عــلــى الاســـم الــرســمــي العربي 
لـــإعـــان، لــكــنــه مــســجــل بــالإنــكــلــيــزيــة: 
 Basic Rights for Egyptian Dance
 .)Artists, DREAD, A Manifesto

ــلـــي الـــــــــذي لا يـــخـــتـــلـــف عــن  المـــســـتـــقـــبـ
الماضي.

القارئ  أن يستنتج  بد من  لا  ختاماً، 
يـــاســـر  كــــــل مــــــن  ــتــــهــــم  يــ الـــــكـــــاتـــــب  أن 
عــــرفــــات ومـــحـــمـــود عــــبــــاس بــخــيــانــة 
تمسكهما  عبر  الفلسطينية  القضية 
بــالمــنــاصــب بـــــدلًا مـــن إحــــــداث تغيير 
رئــيــس  لـــيـــس  ــر  ــيــ الأخــ الأرض.  عـــلـــى 
الله،  رام  بلدية  رئيس  وإنما  السلطة 
هـــمـــه الإثــــــــراء الــشــخــصــي والــعــائــلــي 
ــت بــعــض  ــ ــحـ ــ ــه، كـــمـــا أوضـ ــتــ ــيــ وحــــاشــ
ــل مـــقـــدار  ــ ــد وصـ ــ ــا«. وقـ ــمـ ــنـ »وثــــائــــق بـ
ــاد فــــي مـــؤســـســـاتـــه إلـــــى %80،  ــفـــسـ الـ
حيث يلامس المعاش الشهري لبعض 
بينما  دولار،  آلاف  عـــشـــرة  زبــانــيــتــه 
الــعــاديــن  للموظفين  مثيله  يــصــل  لا 
إلــى أكثر مــن 600 دولار، إضــافــة إلى 
وحاشيته  عباس  محمود  استخدام 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الــتــابــعــة لهم 
ــه، مــهــمــا كــانــت  لــقــمــع أي مــعــارضــة لــ
مـــعـــتـــدلـــة. تــغــيــب حـــقـــائـــق كـــهـــذه عــن 
المؤلف، منها أيضاً حقيقة أن الشعب 
ــان الــضــفــة  ــكــ الــفــلــســطــيــنــي لـــيـــس ســ
والــقــطــاع فــقــط بــل أيــنــمــا وجــــد، وهــو 
كلمة  لهم  مليون نسمة   12 مــن  أكــثــر 

في مصير بلادهم ومصيرهم.
يــقــول بعضهم »الشيطان  قــد  أخــيــرًا، 
الذي  الشيطان  تعرفه خير من  الــذي 
تعرفه  الــذي  »الشيطان  أو  تعرفه«  لا 
أفضل من الملاك الذي لن تعثر عليه«، 
نـــقـــول: الــشــيــطــان الــــذي تــعــرفــه يبقى 
شيطاناً رجيماً. مع ذلك، يؤكد الكاتب 
يــؤكــد أنــه إن كــان مــشــروع الــدولــة قد 
الفلسطيني  الــشــعــب  فـــإن  ولـــد مــيــتــا، 

وقضيته تبقى حية.

العرض  ربما  وجهها...  ومــن  عينيها 
الـــراقـــص »وش وضـــهـــر«، والمــقــصــود 
هذه  يلخص  والمحجبة،  المومس  هنا 
النظرة )انــظــر أقــســام مــن الــعــرض في 

الإنترنت(.
عــنــد قــــراءة الأحـــاديـــث مــع الــراقــصــات 
المحتلة  الأراضــــي  فــي  الفلسطينيات 
خــطــاب  نــــاديــــة  ــنـــهـــن  ومـ  ،1967 ــام  ــ عــ
العدو  سجنها  التي  لينا  وشقيقتها 
ــــرف مـــشـــاكـــل  ــعـ ــ ــة أشـــــهـــــر، نـ ــتــ مـــــــدة ســ
ــة هـــنـــاك،  ــراقـــصـ إضـــافـــيـــة تــعــانــيــهــا الـ
الأهــل والمجتمع فقط وإنما  ليس مع 
ــعــــدو وضـــوابـــطـــه  أيـــضـــا مــــع قــــــوات الــ
وتشريعاته  الاســتــعــمــاريــة  وأنــظــمــتــه 
العنصرية. هذا ما يعبر عنه العرض 
ــت« وعــرضــهــا الــخــاص »محاولة 

َّ
»طــل

يــائــســة« المــتــوافــرة مــقــتــطــفــات منهما 
على الإنترنت.

ــاعــــوس  ــي نــ ــ الـــــراقـــــصـــــة الـــــســـــوريـــــة مــ
تــــحــــدثــــت عـــــن تــــجــــاربــــهــــا فـــــي مـــجـــال 
الــــرقــــص فــــي »فــــرقــــة تـــنـــويـــن لــلــرقــص 
المـــســـرحـــي« و»مــلــتــقــى لـــيـــمـــون« ومــن 
قبل في »دار الفنون في دمشق« وفي 
المــســرحــيــة«،  للفنون  الــعــالــي  »المــعــهــد 
وخصوصاً بعد عودتها عام 2004 من 
الدراسة في ألمانيا، والتناقضات التي 
واجــهــتــهــا مـــع الـــزمـــاء والمـــســـؤولـــن،  
قبل اندلاع الحرب في سوريا وعليها. 
لكنها منذ ذلك الحين، غادرت بلادها 
)انظر  ألمانيا وتعمل هناك  في  لتقيم 

بعض عروضها في الانترنت(.
خـــتـــامـــا، تـــؤكـــد الــكــاتــبــة أن الـــلـــقـــاءات 
كأنها تعكس صــوراً ســوداويــة  تبدو 
أقـــوال  أنــهــا تستعيد  إلا  الـــواقـــع،  عـــن 
ـــي تــعــكــس  ـــتـ ــات الـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ مـــخـــتـــلـــف المـ
تفاؤلًا مسوغاً. نورا بكر قالت: أشعر 
بأن مشاركتي في فنون تخلق بعض 
الفرق، وإن كان صغيراً. وندرة عساف 
تؤكد أنها مستمرة في عملها، بهدف 
جــعــل ثــقــافــة الــرقــص مــتــاحــة للجميع 
في لبنان. أما رانية قمحاوي، فتقول: 
إن الـــرقـــص يــعــلــم الـــنـــاس الــعــقــانــيــة 

والجمال والراحة.

المــنــظــمــات هــمــهــم الــوحــيــد، بــالــتــالــي، 
الــحــفــاظ عــلــى وظـــائـــف ومــعــاشــاتــهــم 
الشهرية. لم يبحث الكاتب في تركيبة 
»مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر« وتـــحـــولـــهـــا مــن 
إلى ميليشيات  الفدائي  للعمل  مظلة 
ومكاتب توظيف وما إلى ذلك. فلولا 
أنها انحدرت إلى قاع ما لا قاع له، لما 
 على الحديث معها.

ً
وافق العدو أصلا

أما سياسة العدو، فكانت منذ البداية 
مــمــارســة الــتــطــهــيــر الــعــرقــي )الــفــصــل 
الـــثـــانـــي( عـــبـــر إقــــامــــة المــســتــوطــنــات، 
في  الــجــغــرافــي  الــجــانــب  تمثل  بينما 
ــي الــضــفــة إلـــى مناطق  ــ تــقــســيــم أراضـ
»أ« و»ب« و»د«. حولها إلى ما يشبه 
الثالث(.  )الفصل  السويسري  الجبن 
مختلف  على  الــكــاتــب  يــعــرّج  وبينما 
ــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق،  ــاة فــ ــيـ ــحـ ــوانــــب الـ جــ
عن  للحديث  الــرابــع  الفصل  خصص 
المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي فـــي الأراضــــي 
الفلسطينية المحتلة عام 1967 وكيف 
أن اتـــفـــاقـــيـــة »أوســـــلـــــو« قـــضـــت عــلــى 
الطاقات الثورية الكامنة في مجتمع 
»الــــضــــفــــة والـــــقـــــطـــــاع« )المـــــــزدوجـــــــات 
الاعــتــراضــيــة مــنــا(. كــذلــك، يــركــز على 
الدور الذي مارسته ما تسمى السلطة 
و»حماس«  »فتح«  وحركتا  الوطنية 
في هذا التحول الخطير، إضافة إلى 
تحول منظمات المجتمع المدني التي 
نــشــأت خـــال الانــتــفــاضــة الأولــــى إلــى 
على  تعتاش  حكومية  غير  منظمات 

عطايا الغرب الاستعماري.
الــفــصــل الـــخـــامـــس خــصــصــه الــكــاتــب 
الــدولــة بدءاً  للحديث في جهود بناء 
ــا الــفــصــل  ــلــــو«. أمــ مـــن »اتـــفـــاقـــات أوســ
ــتـــحـــدث عـــــن الـــطـــريـــق  ــيـ ــادس، فـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ

عــن تجارب  أيضاً  إمــام  تتحدّث هالة 
الرقص المختلفة الآتية من الغرب، وما 
هو مقبول منها، في المجتمع المصري، 

وما هو مرفوض.
ــة إمــــــام:  ــالــ ـــاذا الـــــرقـــــص؟ تـــجـــيـــب هــ ــــ لمـ
ــريــــون جــمــال  المــــصــ ــرى  ــ يــ أن  أريـــــــد  لا 
الرقص، بل أن يروا جمالهم من خلال 
الــــرقــــص. عـــنـــدمـــا أنـــظـــر إلـــــى الــنــســاء 
فــي الـــشـــارع، ألاحـــظ أنــهــن لا يمتلكن 
إحــســاســا بـــأن لــديــهــن أجـــســـاداً. أريـــد 
أن يــرى الــنــاس أجــســادهــم وأرواحــهــم 
وشعورهم ويقدرونها. إذا نظرت إلى 
صـــورة المـــرأة منذ عهد الــفــراعــنــة إلى 
الستينيات والسبعينيات، ترين أنها 
مــخــتــلــفــة عــمــا نــــراه الآن. انـــظـــري إلــى 
 فــي مشية 

ّ
صــور تلك الأيــــام، تــريــن أن

المــــــــرأة رقــــصــــا، وفـــــي طـــريـــقـــة حــمــلــهــا 
طــفــلــهــا رقــــصــــا، وفـــــي كــيــفــيــة تــحــرك 
الجلابية رقصاً... في هذه كلها رقص. 
أمـــا عــنــدمــا تنظرين الــيــوم إلـــى المـــرأة 
في الشارع، فإنها تبدو كأنها خجلة 
مــن جــســدهــا، خجلة مــن ثــديــيــهــا، من 

 بكم في »الدولة الفلسطينية المستحيلة«
ً
أهلا

نساء جنوب المتوسط: الرقص ضد الحدود والاحتلال والرقابة

نتعرف إلى 

مشكلات الراقصات 

في فلسطين مع 

العدو الإسرائيلي

إعداد 

زياد منى

ــــــت الــــــكــــــاتــــــبــــــة والأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة 
ّ
تــــــلــــــق

تدريباتها  مــارتــن  روز  النيوزيلندية 
ــــص  ــرقــ ــ الأولـــــــــيـــــــــة فــــــــي »مـــــــــدرســـــــــة الــ
 new zealand school( النيوزيلندية« 
أكاديمية  وراكمت خبرات   ،)of dance
وتطبيقية في كل من استراليا ولندن 
ــيــــابــــان، وعــمــلــت مـــع فــرقــة  وكـــنـــدا والــ
الــراقــصــة«.  الملكية  نيوزيلندا  »بــالــيــه 
ــارتــــن أيـــضـــا خـــبـــرة تـــدريـــس  تــمــلــك مــ
واســعــة حصّلتها فــي »مــركــز القاهرة 
لــلــرقــص المـــعـــاصـــر«، و»فـــرقـــة الــفــنــون 
الأراضــي  فــي  الفلسطينية«  الشعبية 
 ،1967 عــــــام  المـــحـــتـــلـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــى جـــانـــب »الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة -  ــ إلـ

الأميركية« وغيرها.
اخـــتـــيـــار  بـــخـــصـــوص  ــة  ــظـ مـــاحـ أولًا 
ــبـــة المــــوفــــق لمــصــطــلــح »جـــنـــوب  الـــكـــاتـ
المتوسط« بدلًا من استعمال »الشرق 
الأوســــــــط«، الـــــذي رأت فــيــه انــعــكــاســا 
لتقسيم الــعــالــم مــن مــنــظــور المــركــزيــة 
الأوروبــيــة. الآن، نعلم أن الحديث في 
بلادنا في موضوع الرقص، والراقصة 
)والــراقــص أيضاً( محفوف، في أغلب 
والأفــكــار  المشاكل  بمختلف  الأحــيــان، 
ــكــــام المــســبــقــة؛ وكــلــنــا  الــنــمــطــيــة والأحــ
يعلم المضمون السلبي الجارح للنعت 
ــة«، لــــذا نــســتــخــدم المــصــطــلــح  ــ ــاصـ ــ »رقـ
ــة«. نـــقـــول هـــــذا، لــكــنــنــا نلفت  ــ ــــصـ »راقـ
العربية،  المجتمعات  أن  إلــى  الانــتــبــاه 
تـــرى مشكلة  لا  قــطــاعــاتــهــا،  بمختلف 
في أداء ما يسمى الرقص الشعبي أو 
البلدي، وفي بلاد الشام بالدبكة. مع 
ذلــك، نعلم بوجود فــرق رقــص عربية 
عــريــقــة، فـــي مـــصـــر، قــبــل عـــقـــود، وفــي 

ــن تـــأكـــيـــد المـــؤكـــد،  ــدة مــ ــائــ ــل ثـــمـــة فــ هــ
ــرار الــــروايــــة المـــؤلمـــة عـــن تــخــاذل  ــكــ وتــ
الـــزعـــامـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، وزعـــامـــات 
أيدها  الــفــكــري ومــن  الهزيمة والــعــقــم 
ــن الــنــخــب الــفــلــســطــيــنــيــة؟ زعـــامـــات  مـ
التخاذل التي استبدلت برنامج دولة 
بتحرير  والــقــطــاع،  الضفة  مــا يسمى 
العلمانية.  الـــدولـــة  وإقـــامـــة  فلسطين 
وقد عد ذلك مهمة قومية عربية، إما 
عــن سبق تعمد وإصـــرار انطلاقاً من 
ــام غـــيـــر مــــحــــدود لـــشـــروط  ــ خـــضـــوع تـ
الأعرابية،  بيكو«   - »سايكس  أنظمة 
ــات  ــوحــ ــمــ ــا انـــــطـــــاقـــــا مـــــــن طــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ وطـ
شــخــصــيــة عـــبّـــر عــنــهــا قــــول زعـــامـــات 
الــهــزيــمــة، أو عــن جهل وغــبــاء وهبل: 
»نريد دولة ولو على مجاري إريحا... 

أو حتى على ظهر حمار«. 
أمــــا مـــن عـــــارض ســـيـــاســـات الــهــزيــمــة 
والاســــــتــــــســــــام الـــــتـــــي تـــســـلـــلـــت إلــــى 
»العمل  كــان يعرف باسم  صفوف ما 
هم بالخيانة والتطرف. 

ّ
الفدائي«، فات

الهزيمة والاستسلام حولت  زعامات 
ــي« إلــــــى مــيــلــيــشــيــا  ــ ــدائـ ــ ــفـ ــ ــل الـ ــمــ ــعــ »الــ
تمارس  لا  تكاد  سياسي«  »ببرنامج 
ســــــــوى مـــخـــتـــلـــف أشــــــكــــــال الأعـــــمـــــال 
والتصرفات التي يندى لها جبين كل 
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ــرت كــلــهــا عــمــيــقــا فـــي الــتــركــيــبــات  ــ أثـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــمـــيـــيـــز الــطــبــقــي، 
وأدى إلى تغير في المفاهيم الفكرية 
والـــــقـــــواعـــــد المـــســـلـــكـــيـــة. ومـــــــن هــــذه 
الـــتـــأثـــيـــرات الـــجـــديـــدة نـــمـــو الــيــمــن 
المتطرف الجديد في مختلف أقاليم 
أوروبا شرقاً وغرباً، شمالًا وجنوباً.

المتطرف وما تسمى  اليمين  صعود 
الشعبوية في دول أوروبية محددة 
ــل الــــثــــانــــي(  ــفــــصــ مــــثــــل إيــــطــــالــــيــــا )الــ
والنمسا  الــثــالــث(  )الفصل  وفرنسا 
)الفصل  والدنمارك  الرابع(  )الفصل 
ــامــــس( وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا )الـــفـــصـــل  ــخــ الــ
ــل  ــفــــصــ الــــــــســــــــادس( وبـــــلـــــغـــــاريـــــا )الــ
الثامن(  )الفصل  واليونان  السابع( 
ل 

ّ
يمث التاسع(،  )الفصل  وبريطانيا 

مــوضــوع هــذا المــؤلــف الـــذي شاركت 
الباحثين  مــن  مجموعة  كتابته  فــي 
البلاد  المتخصصين جــاؤوا من تلك 

والمجتمعات.
لـــكـــن لمـــــــاذا دراســــــــة صــــعــــود الــيــمــن 
المــتــطــرف والــشــعــبــويــة وبـــحـــث ذلــك 
ــلــــى حــــــــــدة؟! ســـــؤال  فـــــي كـــــل بـــــــاد عــ
نعثر على إجابات مختلفة عنه في 
تحوي  التي  المهمة  النظرية  المقدمة 
كــيــفــيــة  بـــخـــصـــوص  الآراء  مــخــتــلــف 
تعريف اليمين المتطرف والشعبوية 
ــا، والـــفـــاشـــيـــة  ــهـ ــاتـ ــرعـ ــفـ بــمــخــتــلــف تـ
ــف، 

َّ
قديماً وحــديــثــا، دومـــا وفــق المــؤل

إذ إن صــعــود الــيــمــن المــتــطــرف في 
ــيــــة مــتــبــايــن إلــــى حـــد ما  دول أوروبــ
الاقتصادية  والظروف  الأسباب  في 
والخلفية  والــفــكــريــة  والاجــتــمــاعــيــة 

التاريخية.

محمد علي كــاي الــذي واجــه الدولة 
الأمــــيــــركــــيــــة، بــقــضــهــا وقــضــيــضــهــا، 
كما يــقــال، رافــضــا الــخــدمــة الإلــزامــيــة 
الثمن  الجيش، فدفع  والانــخــراط في 
غالياً وخسر لقب بطولة العالم، لكنه 

ربح نفسه، واحترام العالم.
 بعض الفنانين 

ّ
لكننا نعرف أيضاً أن

والـــفـــنـــانـــات، ومــنــهــم جـــونـــي متشل 
وجـــيـــمـــي هـــنـــدريـــكـــس وبــــــوب ديــــان 
لِينون  جــون  »البيتلز«  فرقة  وعضو 
وزوجته اليابانية يوكو أونو وجوان 
فوندا،  جين  الأميركية  والممثلة  بايز 
 الأخــيــرة 

ّ
وقـــفـــوا ضـــد الـــحـــرب، بـــل إن

توجهت إلى هانوي، عاصمة فيتنام 
الحكومة  لأوامـــر  مخالفة  الشمالية، 
الــتــي حــظــرت الــســفــر إلـــى تــلــك الــبــاد 
تـــحـــت طـــائـــلـــة مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم بــتــهــمــة 

الخيانة العظمى.
ــطـــاب  ــــن الـ ــراً عـ ــيـ ــثـ ــذلــــك ســـمـــعـــنـــا كـ كــ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــن المــــــنــــــاوئــــــن لـــلـــحـــرب 
وللعدوان على فيتنام، وتظاهراتهم 
التي انتهت بسقوط بعضهم جرحى 
وقــتــلــى عــلــى يـــد الـــشـــرطـــة والـــحـــرس 
الوطني  داخل الجامعات الأميركية. 
ــــورة الـــشـــاب الأمــيــركــي  ومــــن رأى صـ
الــــــــذي أدخــــــــل قـــرنـــفـــلـــة )كـــــانـــــت رمــــز 
الــحــرب( فــي فــوهــة بندقية  معارضة 
جندي من الحرس الوطني الأميركي، 

لن يتمكن من نسيانها أبداً.
معاداة الحرب في أميركا شملت طيفاً 
واســعــا مــن الأشــخــاص والتنظيمات 
ــقـــوى الــطــابــيــة والــنــقــابــيــة  ضــمــت الـ
ــة الــهــبــيــز  المــنــظــمــة والـــيـــســـار وحــــركــ
ورجــــــــالات الــكــنــيــســة والأكـــاديـــمـــيـــن 
والأطباء  والقانونيين  والصحافيين 
ــربـــن  ــــن مـــــن الـــحـ ــاربـ ــ ــحـ ــ وقــــــدمــــــاء المـ

العالميتين الأولى والثانية.
هذا المؤلف يحوي كتابات تعود إلى 
تــلــك المــرحــلــة، لــكــن لــيــس إلــيــهــا فقط، 
إذ إن المحرر لورنس روزنولد، جمع 
كــتــابــات مــعــاديــة لــلــحــرب تــعــود إلــى 
ــــرون خـــلـــت، تـــؤكـــد، بـــا شــك،  ثـــاثـــة قـ
مدى عمق هذه الحركة وتجذرها في 

لــذلــك، فــإن هــدف المــؤلــف تقديم فهم 
نقدي للتوجهات الأوروبية الحالية 
ــر  ــواهــ ــظــ ــي الاعـــــتـــــبـــــار الــ ــ والأخـــــــــــذ فــ
الــتــي تتجمع تــحــت مسمى  المــعــقــدة 
الــشــعــبــويــة، مــع الــتــركــيــز عــلــى نحو 
خــــاص عــلــى الــشــعــبــويــة الــيــمــيــنــيــة. 
ــــف تــنــاقــش  ــؤلـ ــ ــــاث المـ ــــحـ مـــخـــتـــلـــف أبـ
مفهوماً  »الــشــعــبــويــة«  جــعــل  كيفية 
منظومة  هــي  هــل  وملموساً:  حسياً 
قــيــم أم إيــديــولــوجــيــة أم أنـــه أســلــوب 
سياسي أم طريقة سرد؟ وما علاقة 
هذه المفاهيم بالعصبية والعنصرية 
ورفض أوروبــا )euroscepticism( أو 
 .)anti-establishment( معاداة النظام
ــعــــض الأحـــــــــزاب  ــد قــــــــاد تـــبـــنـــي بــ ــقــ لــ
ــة الأهــــــــــــــداف، المـــنـــظـــومـــات  ــنـ ــايـ ــبـ ــتـ مـ
الــفــكــريــة والـــســـيـــاســـات الــشــعــبــويــة، 
الباحثين إلى وصفها بأنها الحرباء، 
أي المتقلبة والمــتــلــونــة. هـــذا مــا دفــع 
الباحثين إلى تقصي الشعبوية في 
الــدول آنفة الذكر، متباينة المسارات 
والــــتــــواريــــخ والـــتـــجـــارب والـــقـــوانـــن 

والنظم الحزبية. 
يلفت المؤلف الانتباه إلى حقيقة أن 
يستخدم  بــدأ  »شعبوية«  المصطلح 
ــرن المــــاضــــي  ــ ــقــ ــ ــ ــي ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات ال ــ فــ
ــى اســـتـــحـــضـــار الــتــغــيــر  ــ لــــإشــــارة إلـ
فــي الإيــديــولــوجــيــا الــســيــاســيــة عبر 
مزجها ببلاغة بهدف السيطرة على 

عقول الجماهير. 
ـــــــ وفــــــق بــعــض  ــــ وهــــــــذا بـــــــــدوره قــــــاد ــ
الــبــحــاثــة الـــذيـــن تـــعـــرضـــوا لــلــمــادة، 
ويستعين بكتاباتهم بعض البحاثة 
ــــــــــ إلــــى نــمــو تــقــســيــمــات مــثــل الــنــيــو- 

لم تقتصر  الأميركي، وأنها  المجتمع 
على مــعــاداة الــعــدوان الأميركي على 

فيتنام فحسب.
 ،Library of America المؤلف صدر عن
تأسست  ربحية  غير  نشر  دار  وهــي 
عـــام 1979 بــهــدف نــشــر أعـــمـــال كــبــار 
كــتــاب أمــيــركــا، ســـواء كــانــت أدبــيــة أو 
غير ذلك. أما المحرر فهو أستاذ اللغة 
الإنــكــلــيــزيــة فــي »وولـــزلـــي كــولــيــدج«، 
ولاعــنــفــي ومـــعـــارض مـــعـــروف لــدفــع 
ــرب. كـــمـــا يــــعــــرف عــن  ــ ــحــ ــ ــب الــ ــ ــرائـ ــ ضـ
نــفــســه بـــأنـــه كـــاتـــب أغــنــيــات ومــؤلــف 
ذاته  بحد  ف 

َّ
المؤل أهمية  وموسيقي. 

تكمن في أنه يضم بين دفتي الغلاف 
ــابـــات الــســلــمــيــة  ــتـ ــكـ ــن الـ مـــجـــمـــوعـــة مــ
ابتداءً  أي حــرب،  للحرب،  والمعارضة 
مــن تقاليد ســكــان الــبــاد الأصــلــيــن، 
مـــــــــــروراً مــــنــــذ مــــــا يـــــعـــــرف بــــالــــحــــرب 
الثورية أو حرب الاستقلال، وانتهاءً 

بالعدوان على العراق.
ــتــــاب ومـــا  ــكــ ــــرر بـــنـــيـــة الــ ــــحـ ــرح المـ يــــشــ
الكتابات،  من  المجموعة  هــذه  تقدمه 
مـــعـــارضـــي   

ّ
أن تـــظـــهـــر  ــا  ــهــ إنــ ــقـــول  ــيـ فـ

الدعاية  الحرب ليسو كما تصورهم 
المـــــعـــــاديـــــة: مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــكـــتـــاب 
ــن يـــفـــتـــقـــدون الـــظـــرف  ــذيــ الـــذاتـــيـــن الــ
وعــديــمــي الـــفـــائـــدة، وهـــو مـــا تعكسه 
عمل«  عن  »ابحثوا  بحقهم  مقولتها 
)get a job(. الكتابات في هذا المؤلف، 
ثرياً  تتطلب معجماً  المحرر،  بحسب 
بالمفردات منها: بعيد النظر وتنبؤي 
وخــيــالــي وشـــكـــاك وغـــاضـــب وحــســي 
وبــذيء وكسير  وظريف وغير موقر 

الخاطر.
يـــاحـــظ المـــحـــرر أن مــعــظــم »أبـــطـــال« 
ــنـــطـــن إلـــى  أمـــيـــركـــا، مــــن جــــــورج واشـ
ــاص كـــرِس كــايــل، هــم محاربون. 

َّ
الــقــن

هــــذا مـــا يــلــخــص الــعــقــلــيــة المــهــيــمــنــة 
أمــيــركــا، وخصوصاً بعد حربين  فــي 
ــتـــابـــات فــــي هـــذه  عـــالمـــيـــتـــن. لـــكـــن الـــكـ
ــكــــس »حــــــربــــــا عــلــى  ــعــ المــــجــــمــــوعــــة تــ
الـــــحـــــرب« فــــي أســــطــــر المـــــؤلـــــف. إنــهــا 
تحوي استجداءات ومطالبات بوقف 

ــمــــن الـــفـــرنـــســـي  ــيــ ــد الــ ــ ــــؤكـ المــــــثــــــال، يـ
القيم  على  والإيطالي  والسلوفيني 
الــكــاثــولــيــكــيــة، بــيــنــمــا يــؤكــد اليمين 
المتطرف في بلغاريا واليونان على 
مرجعية القيم الأرثوذكسية، وهكذا. 
ــدد الــبــحــاثــة عــلــى طبيعتين  وقـــد شـ
لــلــشــعــبــويــة هـــمـــا كــــاريــــزمــــا الــقــائــد 

واستخدام بلاغة خطابية محددة.
بالتالي، فإن هدف هذه الأبحاث هو 
إلقاء الضوء على أطر غير واضحة 
المــــعــــالــــم لـــــأحـــــزاب الـــشـــعـــبـــويـــة فــي 
الــــدول مــوضــوع الــبــحــث، وتوضيح 
الاختلافات بين التجارب الشعبوية 
في أوروبا الوسطى وشرقي أوروبا 
ــــي غـــربـــي  ــة، ومـــثـــيـــاتـــهـــا فـ ــهــ ــــن جــ مـ
أوروبــــا مــن جــهــة ثــانــيــة، إلـــى جانب 
ــدة لــفــهــم  ــديــ ــل جــ ــوامــ اســـتـــحـــضـــار عــ
العلاقة  في  والانقطاع  الاستمرارية 
مع الماضي التسلطي ومع العصبية، 
الشعبوية  بين  العلاقة  في  والبحث 
من جهة والديمقراطية ]![ والسلطة 
ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــ مـ
والجنسوية  الشعبوية  بــن  الــربــط 
والــعــنــصــريــة نــظــريــا وفــعــلــيــا، وفــي 
كيفية تأثير الخطاب الشعبوي في 
المشهد السياسي والثقافة السائدة. 
أضــف إلــى ذلــك توضيح مــدى تأثير 
الأحــــــــــــزاب الـــشـــعـــبـــويـــة فـــــي جـــــدول 
أعمال الاتحاد الأوروبي من منظور 
الــــقــــوانــــن المـــنـــاهـــضـــة لــلــعــنــصــريــة 
والمــــســــاواة بـــن الــجــنــســن، وأخـــيـــراً، 
توفير أدوات للسياسيين تساعدهم 
عــلــى مكافحة هـــذه الــقــيــم والــحــفــاظ 

على قيم الاتحاد الأوروبي.

الــــخــــدمــــة الـــعـــســـكـــريـــة والمـــحـــاكـــمـــات 
للحرب  المــعــارضــون  لها  التي خضع 

وعانوا بسبب مواقفهم تلك.
ــــدود الأعـــمـــال فــكــانــت واســعــة  ــا حـ أمــ
مـــخـــتـــلـــف  تــــشــــمــــل  إذ  ــة،  ــ ــوعــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ومــ
الــــــضــــــروب مــــثــــل المــــقــــالــــة والـــــرســـــوم 
المقابلات  إلى  الكاريكاتورية، إضافة 
والمــــنــــشــــورات والــــرســــائــــل الــخــاصــة 
والـــــعـــــامـــــة والمـــــــــذكـــــــــرات والــــقــــصــــص 
أو  التهكمية  والمــحــاكــاة  والــــروايــــات 
ــعــر 

ِّ
ــبــــارادويــــا، والمــســرحــيــات والــش الــ

ــــل والـــــخـــــطـــــب الــــديــــنــــيــــة  ــيـ ــ ــاثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـ
والأغـــانـــي والــخــطــابــات والمــعــاهــدات. 
المــؤلــف مــوجــه إلـــى الــقــراء عــلــى نحو 
عام، لذا فإن المحرر وضع تقديماً لكل 
مساهم وملخصاً عنه أو عنها وعن 

أعمالهم.
قــد يــفــاجــأ المــــرء بــبــعــض الإســهــامــات 
فــي المــؤلــف ومنها رســالــة مــن المجند 
جــــون كــيــري الــــذي كــتــب رســـالـــة إلــى 
وزير الدفاع وقتها مكنمارا يعارض 
الـــحـــرب عــلــى فــيــتــنــام، وقــــد أضــحــى 
ــات  ــ ــــولايــ ــا وزيـــــــــر خــــارجــــيــــة الــ ــ ــقـ ــ لاحـ
ــــران  إيـ مــــع  الـــتـــفـــاوض  أدار  المـــتـــحـــدة 
»لمنع وقــوع حــرب«، أي إنه انتقل من 
معسكر إلـــى آخــــر. ومـــن الإســهــامــات 
الأخــــرى تــلــك الــعــائــدة لــجــانــت بنكن، 
أول امرأة عضو في الكونغرس، التي 
صـــوتـــت ضــــد الـــحـــربـــن الــعــالمــيــتــن. 
الكتاب عظات  لكننا نجد بين دفتي 
دينية معارضة للحرب تعود لطائفة 

المرمون، وغير ذلك الكثير.
العمل للعرض هنا  لقد اخــتــرت هــذا 
 فـــي الـــولايـــات 

ّ
لــلــتــذكــيــر بــحــقــيــقــة أن

المتحدة الأميركية شخصيات وقوى 
تعارض  التوجهات  ومتعددة  كثيرة 
الحروب والعدوان، وعلى النخب في 
الأفــراد  العربي، تحرّي هــؤلاء  العالم 
والمــجــمــوعــات وطــــرق أبــــواب الــحــوار 
مــعــهــم، بـــهـــدف مــحــاصــرة ســيــاســات 
ــة، وتـــأســـيـــس  ــ ــيـ ــ ــــدوانـ ــعـ ــ ــن الـ ــطــ ــنــ واشــ
لتفاهم بين شعوبنا لما فيه مصلحة 

الجميع.

شـــعـــبـــويـــة والـــشـــعـــبـــويـــة الـــجـــديـــدة 
والــشــعــبــويــة الــقــومــيــة والــشــعــبــويــة 

الأوروبية وغيرهم.
ــتـــي يــبــحــثــهــا المـــؤلـــف  مــــن الأمـــــــور الـ
فــي كــل بلد على حــدة، مــدى ارتباط 
وبالعصبية  بالعنصرية  الشعبوية 
فــكــر  يـــعـــكـــس  ــا  ــ مــ  )nationalism(

استبعاد الآخر. 
ــامــــات  ــهــ ــا تـــبـــحـــث مـــخـــتـــلـــف إســ ــمــ كــ
الكتاب في مدى قوة القيم المحافظة 
ــة. عــلــى سبيل  ــ ــيـ ــ ــدول الأوروبـ ــ فـــي الــ

الحروب، وكثير من أصحابها عانوا 
بسبب ذلك.

من هــذا المنظور، فــإن هــذه المجموعة 
أكـــثـــر مــــن مـــجـــرد تــجــمــيــع لــكــتــابــات 
مـــعـــاديـــة لـــلـــحـــرب، يـــمـــكـــن أن تــكــون 
تفكير جديدة  طريقة  لنمو   

ً
تسجيلا

في الولايات المتحدة.
بــعــض الـــكـــتـــابـــات الـــتـــي اقـــتـــرح على 
المـــحـــرر ضــمــهــا لــلــمــجــمــوعــة تــحــوي 
نــصــوصًــا أدبــيــة وغــيــر أدبــيــة، رائعة 
الحرب،  أهـــوال  عــن  المضمون، تحكي 
لكنها لا تعارضها على نحو واضح 
ــا في 

ً
ولا تــديــنــهــا. لـــذا فــقــد كـــان دقــيــق

اخـــتـــيـــار الـــنـــصـــوص، وهــــي ضــــرورة 
للحرب  واضحة  معارضة  تحوي  أن 

والتحريض ضدها.
ــم يـــقـــع فـــقـــط عــلــى  ــ لـــكـــن الاخــــتــــيــــار لـ
الـــكـــتـــابـــات المـــعـــاديـــة لـــلـــحـــرب وإنـــمـــا 
ذلك  التي تشمل  الأعــمــال  أيضاً على 
للمسيرات  الــدعــوات  ومنها  المــوقــف، 
ــــوة لــرفــض  ــدعـ ــ المـــعـــاديـــة لـــلـــحـــرب والـ

أوروبا بين اليمين المتطرف و»شبح الشعبوية«

لورنس روزنولد: أميركا السلمية عبر ثلاثة قرون

 تتوقف الأبحاث 

عند الاضطرابات 

في إيطاليا وفرنسا 

والنمسا والدنمارك 

وسلوفينيا وبلغاريا 

واليونان وبريطانيا

مقالات ورسوم 

كاريكاتورية 

ومقابلات وقصائد 

وخطب دينية 

وأغنيات

ــا مَــن عــايــش فــتــرة الــعــدوان 
ّ
هــنــاك مــن

والتظاهرات  فيتنام  على  الأمــيــركــي 
الــعــدوان  العالم ضــد ذلــك  التي عمت 
ــة بـــــوقـــــفـــــه، إضــــــافــــــة إلــــى  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ والمـ
الــتــضــامــن مـــع الــشــعــب الــفــيــتــنــامــي. 
الــنــصــف الــثــانــي مــن عــقــد ستينيات 
ــرن المـــاضـــي شــهــد تـــصـــاعـــداً غير  ــقـ الـ
مسبوق في الحركة العالمية المعادية 
سبيل  على  الأمــيــركــيــة.  للإمبريالية 
المــثــال، أكــبــر تــظــاهــرة شهدتها لندن 
في تاريخها، في ذلك الحين، اندلعت 
الــــحــــرب الأمــيــركــيــة  ــام 1968 ضــــد  ــ عـ
إليها  دعــت  قــد  وكــانــت  فيتنام.  على 
الشبابية  الشخصيات  من  مجموعة 
رئيس  مقدمتهم  بريطانيا، وفي  في 
الوقت طارق  ذلــك  في  الطلاب  اتحاد 
عــلــي، والمــمــثــلــة الإنــكــلــيــزيــة الــعــالمــيــة 
ــــف، وشــــــــارك فــيــهــا  ــريــ ــ فــيــنــيــســا ردغــ
المتظاهرين  من  الآلاف  عشرات  نحو 
الــســلــمــيــن، وكـــــان لـــي شــــرف الــســيــر 

فيها.
ــلـــحـــرب فــي  ــة لـ ــاديــ ــعــ ــا الـــحـــركـــة المــ ــ أمــ
أمـــيـــركـــا نــفــســهــا، فـــقـــد انـــدمـــجـــت مــع 
الــتــحــركــات المــدنــيــة المـــؤيـــدة لــحــقــوق 
المــواطــنــن الأفــــرو أمــيــركــيــن. لــم يكن 
الــتــلــفــزيــون مــنــتــشــراً حــيــنــهــا خـــارج 
الشمالية،  الأميركية  والقارة  أوروبــا 
ولم يكن قد دخل كل بيت، فلم نعرف 
الــكــثــيــر عـــن الـــتـــحـــركـــات المـــدنـــيـــة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة المــعــاديــة للحرب 
عــــلــــى نــــحــــو عــــــــام، ولـــــلـــــعـــــدوان عــلــى 
فيتنام على نحو خــاص، لكن الأكثر 
الملاكم الأسطوري  شهرة وقتها كان 

المــؤلــف مُــهــدىً إلـــى الــاجــئــن الــذيــن 
البحر المتوسط وهــم في  فــي  قضوا 
الثلاثة  وإلـــى  ــا،  ــ أوروبـ إلـــى  طريقهم 
انتحروا بسبب  الذين  آلاف يوناني 
ســيــاســات الــتــقــشــف )الـــتـــي فــرضــهــا 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــلــى الـــيـــونـــان، 
وقــضــى بــالــتــالــي عــلــى اســتــقــالــهــا - 
ز م(. »ثمة شبح يطارد أوروبـــا، إنه 
شبح »الشعبوية«، ترد هذه العبارة 
ص مختلف 

ّ
في مقدمة الكتاب لتلخ

ومواده، وتذكّرنا بافتتاحية »البيان 
الــشــيــوعــي« الــصــادر قــبــل قــرنــن من 
الزمن، وجاء فيها »ثمة شبح يطارد 

أوروبا، إنه شبح الشيوعية«.
نمو السوق الأوروبية وتحولها إلى 
ما يسمى الاتحاد الأوروبي، إضافة 
الاقتصادية  التطورات  مختلف  إلى 
الاتــــحــــاد  لـــهـــا دول  ــتــــي خـــضـــعـــت  الــ
وانــضــمــام دول جــديــدة بعد هزيمة 
ــدار  ــ ــحــ ــ ــيــــوعــــي، والانــ ــر الــــشــ ــكـ المـــعـــسـ
ــذي واجـــهـــتـــه بــفــعــل  ــ الاقــــتــــصــــادي الــ
الرأسمالي  إلــى الاقــتــصــاد  الانــتــقــال 
الــنــيــولــيــبــرالــي إضــافــة إلـــى الــعــولمــة، 
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الــشــعــري الأول. فــي تلك الليلة  مــهــرجــان المــربــد 
الــربــيــعــيــة تــحــدثــت إلــيــهــمــا حــتــى وقـــت مــتــأخــر، 
وكان تهذيبهما الراقي يمنعهما من مقاطعتي 
فتدفقتُ كشلال. كنت أمامهما كاتباً غرّاً يسفح 
ــكّـــر. امــتــأت  ــفـ مــكــبــوتــاتــه دونـــمـــا احـــتـــســـاب وتـ
أحداقهما بتقاطيع حديثي وصراحته، واقتنعا 
على مضض بأسباب ترددي في نشر قصصي 
فـــي كـــتـــاب. قــلــت لــهــمــا إنــــي أشـــعـــر بــالانــكــمــاش 
ــــط الادبـــــــــي فــي  ــــوسـ ــاء الـ ــفــ ــتــ ــــن احــ والــــــعــــــزوف عـ
العاصمة بنشر كتب أقراني والترويج لها بأي 
ل الانحياز الى أبطال قصصي 

ّ
ثمن، وإني أفض

في إخفاء أصولهم، أكثر من الانتماء الى اللغط 
الــنــقــدي الــــذي يــــدور حــولــهــم. وكــنــت أردّ بــذلــك 
على تشجيعهما لي وإنهاء تــرددي في النشر. 
ــيـــراً اســتــحــســنــا كـــامـــي، وربـــمـــا تــعــجــبــا من  أخـ
فرط تحسسي تجاه النشر الذي قالا إنه فرصة 
ســانــحــة لــلــظــهــور عــلــى جــيــلــي بــســمــات ســرديــة 
وتــراً مشدوداً حتى  داخلي  جديدة، وحرّكا في 

أقصى توتره. 
هــاجــرت قصصي وظــهــرت متفرقة فــي مجلات 
مجلات  اقتحامها  جــانــب  إلـــى  )الآداب(  عــربــيــة 
بنشر  اعــتــززت  لكني  )الكلمة(  طليعية  عراقية 
أول قصة من مرحلة »المملكة« في مجلة بصرية، 
ل 

ّ
ــز ــعـ تـــلـــك هــــي مــجــلــة »الـــفـــكـــر الــــحــــي«. كـــنـــت أتـ

هــوس الــطــائــع الأدبــيــة الــتــي تزعمت الصحف 
ــة، وألــقــت بنفاياتها  ــيـ الأدبـ الــكــبــيــرة والمــقــاهــي 
واقعه  على  المتمرد  الجيل  ساحل  إلــى  الكثيرة 
الاجتماعي وسلطته الأيديولوجية. عندما عاد 
»الطاهر« إلى بغداد كتب كلمة نشرتها جريدة 

كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

كلمات

حــافــظــتُ عــلــى درجـــة الـــحـــرارة الــتــي كــتــبــتُ بها 
الــســوداء«  »المملكة  الأولـــى  مجموعتي  قصص 
كـــي تـــوافـــق تــفــاصــيــل نــشــرهــا فـــي صــيــف عــام 
من  المجموعة  كيف خرجت  أتــذكــر جيداً   .1972
سباتها كما تخرج عظاءة من شقها في جدار 
متهدم. أما درجة الحرارة التي تناسب كتابتي 
فــقــد ثــبــتــت عــنــد الـــدرجـــة 45 مــئــويــة رغـــم تغير 
الفصول. وقد نصصتُ على الدرجة عينها في 
مقدمة مجموعة قصصي الثانية، الصادرة بعد 

سبع سنوات من صدور »المملكة«. 
صدرت لي أربع مجموعات أخرى من القصص 
خــــال أربـــعـــن عـــامـــا، وفــــي أي مــنــهــا كــنــت أبـــدأ 
الــنــص الــجــديــد وأنــهــيــه ثــم أنــشــره بالاستعداد 
نــفــســه الــــذي كــتــبــت بــه »المــئــذنــة« أول نصوص 
»المــمــلــكــة الــــســــوداء«. اســتــبــعــدتُ عــشــر قصص 
ــنــــشــــر فـــــي المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــى،  ــكــــرة مـــــن الــ ــبــ مــ
واستبقيت ثلاثة عشر نصاً كتبتها بين الأعوام 

الصحيحة  الحارة  لت خطواتي 
ّ
مث  1972-1966

الـــتـــي رســـمـــت مـــســـاري الــــســــردي بـــثـــبـــات. ومــن 
اعــام 1966  اعتبرتُ  البصرة  إقامتي في  موطن 
ســن الــرشــد الــــذي منحني وأقـــرانـــي مــن سكان 
الساردين.  مملكة  في  الانتظام  المحافظات حق 
ــك الـــعـــام مــفــصــل الــتــحــول الــســتــيــنــي في  ــان ذلـ كـ
الــقــصــة الــعــراقــيــة )مثلما كـــان الــعــام الـــذي تــاه 
أن  إلا  العربية(.  القصة  فــي  التحول  قلب   1967
عالم »المملكة« نأى بنفسه عن الهوس الستيني 
بالاستعراض الذاتي، وتشريح الكآبة النفسية، 
وانــهــيــار المـــد الأيــديــولــوجــي الــتــاريــخــي؛ وولــد 
بعيداً عن مواقع الاصطخاب والعلاقات المفككة 
في قلب العاصمة بغداد. ولم يهدأ فوران العقد 
الستيني إلا في نهاية العقد السبعيني )1978 
الضائع بحاجز  الجيل  ـــــــ1979( عندما اصطدم 
الــعــنــف الـــســـلـــطـــوي، وابــــتــــدأت حـــيـــنـــذاك بــــوادر 
ــارج الـــعـــراق. ومـــن أجـــل ســـداد ديــون  الــهــجــرة خـ
والاعــام  الثقافة  وزارة  نشطت  عليها،  الأدبـــاء 
السابق،  الجيل  قصص  مجموعات  آخــر  بنشر 
الــحــرب مع  انـــدلاع  وأفضلها قاطبة صــدر قبل 

إيران. 
خــال هــذه الفترة )خمسة عشر عــامــا مــن عمر 
الــحــقــبــة الــســتــيــنــيــة( كــنــت مــثــل ذئـــب وحــيــد لم 
ن  يقترب من حدود المدن الجريحة التي لم يُدوَّ
تاريخها إلا في نهاية القرن العشرين، وأعلنت 
حقائقها في كتب المذكرات والسير الذاتية لقادة 
أدواراً  الذين مارسوا  المرحلة  الأحــزاب وساسة 
شتى في أوساط الثقافة والصحافة خلال تلك 

الفترة المغدورة من تاريخ العراق السياسي. 
ــــوداء« فـــي أثــنــاء  ــسـ ــ كــتــبــتُ قــصــص »المــمــلــكــة الـ
الناصرية  محافظتي  فــي  التعليمية  خــدمــتــي 
ولــم يستقر  البصرة،  أريــاف  ثم في  والديوانية 
ــاحــــظ« حـــتـــى الـــربـــع  ــجــ ــي مـــديـــنـــة »الــ مـــقـــامـــي فــ
الأخـــيـــر مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي، الـــــذي ســـرعـــان ما 
هذا  يعني  ولا  الــثــاث.  الخليج  حـــروب  دهمته 
الاحتياط في وصف علاقتي بالوسط الثقافي 
والــســيــاســي، أنــــي لـــم أتــلــق حــصــتــي مـــن الأذى 
والمثقفين  الأدبـــاء  معظم  الــذي شمل  السلطوي 
اليساريين في العراق. لقد أوذيت في وقت مبكر 
تخرجي  بعد  الــغــاربــة،  الستينية  السنوات  مــن 
من الدراسة الثانوية، فاعتقلت في سنوات حكم 
البعث الأول، ثم عشت الرعب في مهب سلسلة 

حروب آخر القرن.  
ــك الأذى المـــبـــكـــر لـــأجـــســـاد والمـــشـــاعـــر  ــ بـــعـــد ذلـ
لكني  الأوفياء،  المرحلة  برفاق  فصمتُ علاقتي 
احـــتـــفـــظـــتُ بــــحــــرارة الـــســـنـــوات الـــثـــابـــتـــة تــحــت 

محمد خضير
المملكة السوداء

 قصص »المملكة السوداء« أثناء 
ُ

كتبت

خدمتي التعليمية في محافظتي 

الناصرية والديوانية ثم في أرياف البصرة

جــوانــحــي، مــثــل أغــنــيــة فــي صَـــدَفـــة بــحــريــة، لم 
تتغير درجـــة وفــائــي لها حتى الــيــوم. مــا زلت 
أقــدّس الصداقة، لكني بعد فــوات ذلك التاريخ 
لــم أعــد صديقاً وفياً إلا لأولــئــك الأغـــراب الذين 
ــقـــطـــار ومــحــطــاتــهــا  ــربــــات الـ جــمــعــتــنــي بـــهـــم عــ
وحــافــات الــســفــر، أولــئــك المــســافــرون المتعبون 
الــــذيــــن تـــقـــاذفـــتـــهـــم مـــواطـــنـــهـــم الأصـــلـــيـــة مــثــل 
كــائــنــات مــلــعــونــة لا تــســتــقــر فـــي مـــكـــان. هـــؤلاء 
جميعاً دخلوا قصصي منذ عام 1962، تاريخ 
نــشــري أول قــصــصــي عــن »الــنــيــســانــيــن« وهــم 
الـــفـــاحـــون الأجـــــــراء فـــي المـــــــزارع وقــــت حــصــاد 
القمح. وبعد انقراضهم واقتلاعهم من حياتي 
المتنقلة كانتقالهم، صاروا ينتظرون دخولهم 
قصصي الأخــيــرة كما دخلوها أول مــرة. إنهم 
ون، ولم أعترف  أصدقائي الوحيدون، اللامسمَّ
بغيرهم أبطالًا أفتخر بصداقتهم. ولقد عزمت 
مـــع نــفــســي ألا أنــشــر قــصــة لــصــيــقــة بــوجــدانــي 
الصداقة والــوفــاء، بعد تلك  المــطــارد بهواجس 
الــقــصــة المــبــكــرة، تــســيء إلـــى ظــالــهــم المنتظرة 
على حافة الواقع المديني المضطرب. ولا أعرف 
كيف خنت عقدي التضامني معهم حين قررت 
نشر قصص »المملكة« بعد عشر سنوات كاملة، 

مستبعداً تلك القصة »النيسانية« منها. 
ــر مـــوقـــفـــن، أو لــحــظــتــن، ســحــبــتــانــي من  ــذكـ أتـ
هــواجــس تــلــك المــرحــلــة، ســبــقــت إحــداهــمــا نشر 
ــرى تـــاريـــخ  ــ ــ »المـــمـــلـــكـــة الـــــســـــوداء« ولـــحـــقـــت الأخـ
نشرها. التقيتُ في عام 1971 الناقدين الدكتور 
أحمد،  الإلــه  والدكتور عبد  الطاهر  علي جــواد 
في فندق بالبصرة، عند وفودهما مع ضيوف 

الجمهورية تحت عنوان »محمد خضير وحده« 
وكانت سبقتها كلمة له عن الجواهري بعنوان 
»الجواهري وحده«. ذكرني »الطاهر« كثيراً في 
أنــه تجاهل  مجالسه وحــواراتــه الصحافية، إلا 
الالــه  عبد  الناقد  ومثله  مــقــالاتــه.  فــي  »المملكة« 
أحــمــد الــــذي تــحــول إعــجــابــه بقصصي الأولـــى 
الى إعــراض وجفاء تجاه قصصي الأخيرة. لم 
تبتعد  وهــي  العجلى،  مواكبة خطواتي  يطيقا 
مياهه  ــت 

ّ
جــف الـــذي  »الخمسيني«  الينبوع  عــن 

ــــان يـــفـــضـــان أن  ــنـ ــ ــــت ريـــــادتـــــه، وكــــــان الاثـ
ّ
ــف وخــ

تستظل قصصي بصرح الماضي الجميل الذي 
 .

ً
طويلا الأليف  الواقعي  حقله  وارتـــادا  عايشاه 

وحـــــذا حـــذوهـــمـــا نـــقـــاد نـــظـــروا الــــى نــصــوصــي 
ــثـــل مــحــمــود  ونــــصــــوص قـــصـــاصـــن آخــــريــــن )مـ
التي  المهارة  أنها مثال لتعطيل  جنداري( على 
بـــدأنـــا بــهــا قــصــصــنــا الـــواقـــعـــيـــة المــخــتــلــفــة عن 
فــي كل  كــان هناك نقاد  المتمرد.  قصص جيلنا 
مرحلة، يفتقرون الى النظرة المتفحصة لمصادر 
الــتــنــوع الـــســـردي لــكــل قــــاص تـــتـــراءى أخــيــلــتــه 
القش الموسمية، ويصمّون  سارحة وراء بيادر 
ــرة الــــســــرديــــة الـــخـــافـــتـــة فــي  ــبــ ــنــ ــن الــ ــ الـــســـمـــع عـ
وأعتقد  العنيفة.  التاريخية  القطائع  هارموني 
أن الصمم النقدي وعشوّه يرجعان أساساً إلى 
اخـــتـــال الــعــاقــة الــبــنــيــويــة بـــن الــنــص الأدبـــي 
والتلقي القاصر لتجنيساته العابرة حساسية 

المراحل الموسمية.
الــســوداء« حتى عام  تـــرددتُ فــي نشر »المملكة 
بــطــبــعــتــهــا الأولــــــى في  1972، حــيــنــمــا ظـــهـــرتْ 
شهر آب )أغسطس( من ذلــك العام، وكــان وراء 
عندما  كــريــدي،  القاص موسى  الأول  ظهورها 
كــــان مــــســــؤولًا عـــن الــنــشــر فـــي وزارة الــثــقــافــة 
والإعـــام. أتــذكــر أنــي اشتريت نسختي الأولــى 
الرشيد،  من بائع صحف يفترش رواق شــارع 
ورجــعــت بــهــا مــســرعــا إلـــى فــنــدقــي. كــانــت ليلة 
قراءة النسخة الكاملة من تلك الطبعة )بغلافها 
الذي صممه الفنان عامر العبيدي، من أشكال 
خيوله المعروفة على خلفية سوداء وخضراء( 
ليلة في حياتي، راودتــنــي خلالها فكرة  أســوأ 
مطبعية  أخطاء  بضعة  شوّهت  لقد  الانتحار. 
خــلــقــة المـــولـــود المــرتــقــب، وألـــقـــت بــنــشــوتــي إلــى 
الحضيض. ذهبتُ الى موسى كريدي في اليوم 
الــتــالــي فـــي حــــال مـــن الأرق والــكــمــد وأخــبــرتــه 
 وكريماً، وكــذا كان 

ً
بــالأخــطــاء. كــان ردّه جميلا

اســـتـــقـــبـــال مـــديـــر المــطــبــعــة )مــطــبــعــة الـــحـــريـــة( 
وعمالها أجمل وأكثر كرماً. عملوا معاً على طبع 
وكانت   - الأخــطــاء  بتصحيح  إضافية  صفحة 
كـــثـــيـــرة حـــقـــا- بــــحــــروف صـــغـــيـــرة مـــرصـــوصـــة، 
ولــم أعــرف كيف دُسّـــت هــذه التصحيحات في 
ــواق. ذلك  الـــذي جــرى توزيعه فــي الأســ الكتاب 
ما جهلته حتى اليوم، وأهملته خلف تفصيل 
ذكرى تتعلق بانتظار أول مطبوع بلوعة وأمل 
ــذة انـــتـــظـــار مــطــبــوع  ــت لــ ــ ــا زالـ لا يـــوصـــفـــان. ومــ
يصدر لي تداني عندي لذة إنجاز مخطوطته، 
الــنــشــوة. تعلمت من  بــل تفوقها بــدرجــات مــن 
ذكرى الطبعة الأولى لـ »المملكة السوداء« كيف 
أقاوم لحظة الاحباط والانفصال والغربة التي 
تعقب لحظة الانتشاء بظهور المطبوع من دار 

طباعته.
كــتــبــتُ كــثــيــراً عـــن مــضــامــن قــصــص »المــمــلــكــة« 
وشرحت أحــوال كتابتها في أكثر من مناسبة، 
وأهــــم هـــذا الــكــثــيــر مــقــالــة بــعــنــوان »الـــبـــدايـــات«، 
إضافة الى حوارات متفرقة، إلا أن ما ذكرته في 
هذا المقام عن لحظتين غاربتين اكتنفتا صدور 
المجموعة الأولـــى مــن قبل ومــن بعد، مــع ذكــرى 
مبيت في فندق بمنطقة المربعة، وعبور بطيء 
تحت رواق شارع الرشيد من جهة )باب المعظم(، 
ثم دخول الى قبو الطباعة في دار الحرية، كلها 
بطابعها  أبــداً  والنشر  الكتابة  مناخ  ستسربل 
الصيفي الــقــديــم وروائــحــهــا الــقــويــة؛ ومــن دون 
تــلــك المـــؤثـــرات الــعــرضــيــة، الآمــنــة والــخــطــرة، لن 

يصدر كتاب ولا يشع جوهره ولا يستمر.  
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